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الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المْقَدّمَةَ 


إن ١‏ 2 لحَمَدَ لله 1 تحمدة وَتستَعِينَة 1 0 وَتَسَتَغْفِرَة 1 وَتَعَودٌ 
بالل مِنْ شرُورٍ أَنْفْسِنا , وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا.ء من يَهْدِهٍ 


2 ره دو ٍِ ل 1ف د د اك حاو فى 
إله إلا الله وحدة 1 والشركك لة , وَْشَهَد ان مَحَمّدا عرده 
وَرَسُولةٌ. 

0 
1 و 


3 قوام هذا الذي الخيف نكون باموية: ؛ 
9 سلامة ا 1 


فإن حصل الفساد في أحدهما - أو كليهما - اختلطت 
الأمور دوه سٍِ 1 ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة؛ 
فالتبعة تف ؛ والبدعة سَنة , واليشرك توحيندا : 
والتوحيدٌ شركا ١‏ والحدة باطلاً . والباطلٌ حقاً . 

وفي هذه الأزمنة المتأخرة أطلّتِ في ربوع العالم 
الإسلامي فتن عظيمة . هزت قلوب أهل الإيمان . وهي 


بزوغ منهج الخوارج” . وهذا المذهب الخبيث من أشد ما 
ابتليت به الأمة منذ مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان" + .رضي الله غنة - إلى. يوفنا :هذا : 


ويرى اهل العلم ان من الواجب على المسلمين في 
كل عصر ومصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث 
أن يعالجوه بتحصين عموم المسلمين من هذا الفكر ألا , 
وبتبصير اربابه وتحذيرهم من سوء مغبته -ثانيًا - ا 
يمتثلوا قاتلوهم دفعا لشرهم , ولا يمضي زمان إلا ويوجد 
فيه نوع من انواع هذه الفرقة , وإن لم تلتزم بجميع مبادئها 


وَقذ وأدى هذا الانحراف» الوخيم .في 6 الاستدلال إلى 
الشييية - جدناء الاسيان . سفهاء الأحلام ٠‏ الأطنان من 
المتفجرات , ولبسوا الأحزمة الناسفة , وارتكبوا أكبر ذنبين 
عضن الله هما عد الشرك : وهفا : 
1-قتل النفس ( الانتحار ) . 
2-سفك دماء أهل القبلة . 
حيت ضحور جد العلكلالعظايم :فت نوه [لانمس لان 
للشباب المسلم أن هذا أقرب طريى للجنة., مهنا أدق إلى 
ارتكاب هذه العوادت: الفظيعة ‏ واحدهم وقيل؛ تنوان من 
التفجيرات. لسان مقاله : 4 ه © لأا زطه:ء6/ 
والذي بجواره يقول : « فزت وربٌ الكعبة »!3 


) الخوارك : كل تزف الخروج فلن الإمام الحق:الندى القت الحما عه 

عليه شمن خاريا . سواء كان الخرى في أيام الصحابة على الأنمة 

الراشدين ؛' أو ممن بعدهم , انظر الملل والنحل (1/114) . 

د ال الك الخلفا ان امد اح الس ال 0 

الرجال الذين اعتز يهم الاسلام .في عهد طهنورة »ولد بمكة (47 وه )- 

وأسلم بعد البعثة بقليل ٠‏ ومات سنة (35 ه) , أنظر الأعلام (4/210) . 

) افتياسا من حديث أنس [ قال : تعت النبي | أَقُوَامَا من بَنِي سيم إلى 

بَنِي عا مر في سَبَعِينَ » ٠‏ فلّما قَدِمُوا قال لهم خَالِي : اتقَدْمُكمْ قِإِنَ اموق 
حت أبلعَُمْ عن رسول الل[ ؛ وإلاً كنتُمْ مني قرييًا . قِتَقَدَمَ فَأََنُوهُ قَبَيِتَمَا 

َحَدَتْهْخْ عن النبي [] إذ أَوَمَنُوا إلى رَجْلٍ منهم قطعتة قأتقدة . فقال ::(( الله 


والثالث من خلفهم يقول : الجنة الجنةٌ !! 


وكانت شبهة ؤلاء: التحينية بالأمسن: فى :ند كيده 


الأحداث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " 


ثم انكشف المستور . وكشر مذهب الخوارج عن 
2 . وسشفكت دماء أهل القبلة . كما سفكت دماء أهل 


الذمة . وحصل ما حذّر منه الشيخ العلامة محمد بن صالح 
بن عثيمين/ ( سنة 1415ه ) في خطبة جمعة بعد حادثة 


حيث قال - رحمه الله - : « هذا _مذهب الخوارج ؛ اليوم 


يسفكون دماء اهل الذمة , وغداً يسفكون دماء أهل 
القبلة , وما حادثة اقتحام مبنى الأمن العام في عاصمة بلاد 


التوحيد : وهبتى قوة الظوارئ ببعيذة عن الأذهان >4 


أكْبَرُ ٠‏ قُرْتُ وَرَبٌّ الْكَقْبَةٍ )) ثُمَّمَالُوا على بَقِبّةِ أَصْحَابهِ فَفَتَلُوهُمْ , إلا رَجُلاً 

أَغرَج صَعِدَ الْجَيَلَ فير جثريل عليه اليشلام السبي ل نهم قد لَقُوارَبهُمْ 
فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْصَاهُمْ ٠‏ فَكَنَا قرأ : أنْ بلغوا فَوْمَا أن قد لَقِينَا رتنا فَرَضِي 

عَنَا وَأرْصَانا , نم نسح بَقْدُ . قَدَعَا عليهم أَرْبَعِينَ صَبَاجًا على رِغَلٍ وَدَكْوَانَ 

كتني لحان وني غصلة الدين وا الله تعالى ورشولة () . 

أخرجه التخارى. :2173 وستلم (677): 

:) وجد كلامًا كوهد جحل لض المخيعة ٠‏ قبل ثوانٍ من إحدى 

التفجيرات.. 

2( أخرجه البخاري في "صحيحه"'56كتاب الجهاد : (176) باب هل يستشفع 

إلى أهل الذمة ومعاملتهم . ومسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس 

له قثي توفي قم ارقم 77 16) مق عقر انق عتاس درضي الله قنهما 


) حوزن .غثالة اتحسيقن :نلك النال العلال نو الي القاسل: 
والقدوة الصالحة : والطود الشامة فى. العلم + والرهد .. والصضدق.. :والإخلاض 
1 والتواضع ٠‏ والورع . والفتوى شيخ التفسير . والعقيدة والفقه . والسيرة 
النبوية , والأصول “والتحق , وسائر العلوم الشرعية ؛ الداعي إلى الله على 
الإسلامي 1 ل اكمعدة القلوب على قبولة. ١‏ ومحبته ١‏ وفضله . وعلو 
مرتيكة ٠‏ رحقه الله رعمة واسعة:» واسكتة الفمردوش الأعلن:مع الندين انهم 
2-2 عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك 
"المنح الجاى فى نزاخم الجلماء وطلت الجلع الما مسرن رب 
0 : 
“)شريها :شمفن يغنوان الجاوت الفحيث فى اليلد الحيني:: 


ا 


وبعنهعفومن النزمن خناولوا تفجير أكين حضافي 
و ا كن ا 0 كوت 
وحمى الله بلادنا من مذبحة ما سُمع بها بالتاريخ لو 
نجحت الضربة ؛ ولكن الله سلم . وهلك العننذون ين 
بكرة ؛ أبيهم , و الله كيد الجوارج في نحورهم , 
هو حلق الفوضنئن ا مهلا ء ره وذريعة لأمريكا لحفاية 
البترول ؛ إما مناعزة للحكومة السعودية , و احتلال 
لمات التثرول !:. 

لق سفك خوارة العهنز :زماء المنات: فين اهل القبلة 
بواهل, الذعة فيما فحني : وتتوتر هم الوعية لفك 
الوماء هن إختراع المشركين من جريدرة العخرتث ثم 
جاءت هذة المحاولة لتفخير ابار 'النفظ :.لماذا ؟ 

العدات لم هو جلب المشركين إلى جزيرة 
العرت :!., كما سوفن تقل من أقوالهم حرفا . 

إن 0 ل قال فدها النبي الفحتين :و لحتديتب 
المصطفي : :" لروال الذنيا أهون. عند الله:فن. قتل: رجحل 
1 قناد تن الغوية بيد خوارج العضنر» ثارة 
يسفكونها بدعكوة إخراج 0 3 أخرى تسفك 
بدعكوى فتح جحبهة جديدة حا 

وسوف ننقل في هذا 000 00 القدوم انمه 
يتحررّشون بالدول الكافرة بعقصد جلبهم لاحتلال. بلاد 
الإسلام ؛ لأن رماحهم قصيرة لا تصل للكفار و ولد 
العذاب على بلاد أفغانستان م نزلوا 


لممدوى الماء .وله بجد الصريت الكاقر أضحات الرهاء 


:) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيحء كتاب الديات, حديث رقم 1455 
ا الك عاب ا ا 
هنين السيائي, 


انما وعدو| شعا أغزل وهو الشعب الأفففاني: الندئ 
اكتوى بنار أفكار الخوارج بجلب الأعداء . 

وكل ما حصل في الساحة الأفغانية من سفك للدماء 
بتكمل بعانه خوارة: العصن:.وسوف: شل من أقوال 
زعماء القوم ومنظطريهم أن جلب الأعداء لاحتلال. ديار 
الإسلام هو منهج يسيرون عليه . وليس خطأ في فكرة , 
أفزلة لتبنات 

وطهي 0 لكل من لديه درة إنصاف ٠‏ وأثارة من 
علم أن هؤلاء هم من حدثاء الأسنان . سفهاء الأحلام ؛ 
الثين أخير التي المجتري. + والحبيب المصسطفي ١‏ انهه 
تقتلون. أهل الإسلام : ويدعون أهل:الأوتان : 

نم ظهرت في السباحة زسائل وفناوى متكلوي فك 
الخوارج لتزيل كل شبهة عمن يحسن الظن في خوارج 
العصر . فصدرت رسالة : « الباحث في حكم قتل رجال 
المباحث » فارس الزهراني لاجذ أرراء هذه البلاد الذين درسوا 
عقيدة التوحهد 0 اعلماء هذه البلاد 
المديج السلقي القويم. . 

نم بيدأت فناوة حواوع العهين قا يناعا »من تلك 
الكاد برضف دنار المتتلمين عدار الكفر »ذاو سفوا 
الهجرة منها بكل وقاحة ! . 
كذلك خرجت الفتاوى التي تبيحج دماء النساء والذراري 
من أهل القبلة . كما فعل سلفهم من قبل ؛ فخرجت 
فتوى لخارجي يعيش في بلاد الكفار عنوانها : » 
فتوى خطيرة الشان في جوار قل الساء والدزاز» 
والولحاق »انع ففادة العلس طني إفنى يهنا لمن على 
شاكلته الخوارت في بلاد الجرائر » تجوار فقتل سباء 
وذراري وأولا رجال ارط إذا كات هرا رارضا زمه 


ولأازالهدوماء المملهين تسيل في للا التشخصية زاليمن 
ومصر وإندونيسيا وباكستان وغيرها . بل حتى وصل 
الفقل الى التساعد العن اقبمت للعبادة :وفيا حادثة 
مسجد الثورة في الخرطوم ببلاد السودان قبل سنوات 
عنا ببعيد . حيث اقتحم اربعة من شبيبة الخوارج 
المسجد بوم الجمعة . وسفكوا دماء عشرات المسلمين 
1 وهؤلاء الشبيبة ترنوا في معسكرات التكفير والتفجير . 

ومع هذا الأمر الجلي الواضح ما زال البعض يُحسن 
الظن في هؤلاء الشبيبة , ٠‏ وبيبصف رموزهم بام حماأة 
الأمة 4 وحراسن"' العقيدة 


أسباب اختيار البحث 


1 -حماية جناب التوحيد 1 لأن انتشار مذهب الخوارح في 
عصرنا أذََّى إلى انحراف عند كثير من الناس في 
ففهوم التوحية النذق جاءتية الأنبياء وَالوسَل 
الصلاة والسلام ٠‏ وممأ يتعلم من دين الله بالضروزة: ان 
الغاية من خلق العباد هي عبادة الله وحده لا شريك له 


قال تعالى : زج + << ج ج + زالذاريات : 01 

2- -وجود سيل جارف من المقالات والكتب والأشرطة 
والفتاوى ... وغيرها تدعو إلى مذهب الخوارج بطريق 
مباشر ار وي إن توا ال 0 
البحث لبنة من لبنات مواجهة هذا السيل الجارف 


3-أن كوا ل كَسُوا بوقتوس سندي دكن د . وهذا 
ينتوجب ارد - لوي زبغهم ' ١‏ 
الدكتور بكار د بن 000 الله انه و 3 0 00 الأمز 
شدة عندما يكون مع صاحب الهوى حق يلبس به 
بدعته :حتي. إذا طفحتالكاسن :هت .من شناء الله من 
حملة الشريعة ينزعون. من انوارها بذنوب وافرة , 
يطفؤون بها جذوة الهوى 0 . قفهم فاه العافية 
للناس لدينهم وأبدانهم2) 


) كوتين عجو اللة انف ركة ‏ عن 'قيلة منى زكة الففنا عةامن وله عام ( 
5 ه ) , تخرج من كلية الشريعة , وعين قاضيًا في المدينة النبوية , 
الجماعات الإسلافية ) , و( معجم النناهي اللقطية | وتوفى عام (1429 


ه). : 
2) الرد على المخالف بكر ابو زيد ( ص / ) . 


قدا مو كلوق احشاك هذذا المسفية والفكدن الشاركىي: دن 
المُعالجه العكدية الفكرية:...: كتنف الشيقة::. وتان 
الحق ..وهذا البحثف من هذا البابة . 


فهذا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس''' رضي الله عنهما 
ا ا ا ل د 
رهف الله عله :في الدكول على الخوارج ومناظرتهم قبل 
قتالهم . وحصل بذلك خير عظيم حيث رجع منهم الآلاف 2 


5- أن هذا البحث من باب النصح الذي افترضه الله ل أل 
الغلم'فمن النصضع تحذيز اهل القبلة:من > مسسحالك 
الهوى . ونزغات الشيطان , إنقاذاً لأرواح ح الآلاف من 
الشباب من إزهاق انفسهم »نبوا زهاق أنفس غيرهم , 
كنؤلك:إنقاذ|اللالاق فن تتحياب المنتلمين الذين 
يقضون زهرة شبابهم داخل السجون بسبب اعتناق 


6- تبرئة مذهب أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث 


؛ الذي الصى به زورا وبهتانا :«نسيت مواففة جوارع 
العضر لأهل السنه فى بعض الاصول:.. 


7- أن الله قد منّ عَلَىَ قبل سنتين بإخراج رسالة صغيرة 
بعنوان : « رؤية شرعية للأحداث التفجيرية 6« بمراجعة 


القرشي الماسيي أن لاد اع عل رول الله حلي الله عليد ل 

امه آم المحثل البانة مت الخارك الهلا ليد. ٠‏ .| نلو ارقارةقق مدرفة الختجاية 
(2/ 0 

سول أله صلى الله 01 وسلم ٠‏ وزقت - ٠‏ من السابفين الأولين ' 

ل 8 وهو يومئة أفيضل الاحياء من بني اذم 5 
بإجفاع أهل السقة :وله تلات وستوة. على الأرجح كما في الثقريب. 

:) انظر: البداية والنهاية لابن كثير(7/281) ط/مكتبة المعارف - بيروت . 
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الشيخ العلامة صالح الفوزان , فهذا يسهّل عَلَتَ 
البحث نوعا ما . 


8- طاعة لولاة الأمور الذين أمرنا الله يطاعتهم بنص القرآن , 

وتواترت السنة بطاعتهم تواترا معنويا حيث ينادون 

لبلا وتهمارا ويظعاليؤن: اهيل الغليم وتفبحة المجتفعة 
بالمشاركة في محاربة هذا المنهج وهذا الفكر . 


؛) صالح الفوزان : مولود في مدينة بريدة في القصيم , عام ( 1370ه ) , 
الحياة العلمية : درس بعد المرحلة الابتدائية في المعهد العلمي في بريدة , 
واخت عن كثير فى فتناة الفعيد "ابطر المفحة الجامع :فى تراجحم العلفاء 
واظلية الغلم المعاصرين (ض :-185): 
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الدراسات السابقة 


وقفت على عدد من الرسائل والبحوث العلمية 


1- اكاك ا وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام 
| لل نوو عالس) الفبواجي وار سالة ها عسورر 
جامغة أم القرى: 1399« .وهي مطبوعة. 


وذكر فيها تاريخ نشاة الخوارج ؛ ومبدا ظهورهم , واشهر 
فرقهم , وارائهم . وبعض الشبه التي يحتجُون بها لنصرة 
مذهبهم . مع الرد عليها , ثم بين حكمهم بالتفصيل ؛ ولم 
نتظنةق إلى الخوارج فى العضر الحاصيرء كفنا أنه لم 
يتطرّق لمنهجهم في الاستدلال . 


2-الخوارج في العصر الأموي لسليمان السويكت , رسالة 
ماجستير . جامعة الإمام محمد بن سعود . 1399ه 
( غير مطبوعة ) . 
ذكر فيها نشأة الخوارج . ووقت ظهورهم , وأسباب 
خروجهم , وأماكن خروجهم ؛ وفضّل في ذكر الخوارج في 
العصير ال مو 2 ولع تطرد للخوارج الدين عادها حدشم . 
ل بيضا العدارة ك الفصر العاسر درا لبه الاتتدرل 
عند الحواته . 


قم الكسوا رخ ورزامنه ونقعة لسند هوم الناضعو فق فيه اللقه 
السعدي , رسالة ماجستير ٠‏ جامعة الإمام م رن 


ذكر فيها أصل 50 ونشأتهم ا م ٠‏ وبعض ما ورد 
فيهم من الأحاديث والآثار . وجملة من معتقداتهم وشبهاتهم 
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مع الرد عليها . والحكم عليهم , وحُكم قتالهم , ولم يتطرق 
للخوارخ في العصر الحاضر , ولا لمنهخ الاستدلال عندهم . 


4- "الخوارع أول الفرق في تاريخ الإيسلام مناهجهم وأصولهم 
تهم , 7 5522 وحديئاً وموقف ١‏ منهم » 


للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل . 


وهو كتاب مخحتصر ذكر فيه تعريبف الخوارج تنو القن نوم 
وزمن ظهورهم ؛ وأصول الخوارج الأولين . ومنهجهم , 
وسماتهم العامة , وتناول فرقة الإباضية بشيء من 
التفصيل ‏ وجدم كتانه بمبحت ذكر فيه سدمات الخوارت : 
وترعاهم في الفصدر الحاديت:» ود كت فننه سسفين مه 
الخوارج في العصر الحدية":.وهما جماعة التكفيق والفجرة 


لالتحا ول المزكتوراضير العفيلن :فعاف وتوحهم قي 
الاستدلال“التفصعيل ..واثفا ذكمر اصحولهم وسهاتهم 
باختصار . وليس فيها توضيح كافي شامل لحال خوارج 
العضن؟ الذين كثن ٠‏ شزهم : واستفحل خطرهم.. 


فتتميز دراستي ببيان فساد منهج الاستدلال عند الككوارة 
دفسيه به الخوارع في التصتر الحاضر . لم تكن عند 
الخوارج الأولين . 


1 


وفصلين » وخاتمة » وفهارس علمية . 
االمقذجة::.ذكوت:فيها اهقية الموضوع:::واسنات: اخثارة: 


التفميد : نسائل حول ففوواه: قو انا لحك وفيه رةه 


المطلب الأول : التعريف بمنهج الاستدلال . 


المطلب الثاني : التعربف بالخوارج لغة 
واسطلاجا ٠‏ 


المطلب الثالث: التعريف بالعصر . 
المطلب الرابع: التعريف ب : العرض والنقد . 

الفصل الأول : بيان أصول الخوارج : والنصوص 
الواردة آفيهم 4 وبيان علاقة خوارج اليوم بخوارجح 
الأمس ؛ : وفيه تمانية مباحث - 

المبحث الأول : مناط وضابط الحكم عند أهل 
السنة في إطلاق صفة الخارجي . 

المبحث الثاني : مراحل نشوء فكر الخوارج . 

المبحث الثالث : مفاهيم خاطئة حول الخوارج 
تردّها الأدلة الصريحة الصحيحة . 

المبحث الرايع : ذكر الفروق الدقيقة عند أهل 
العلم بين البغاة والخوارج . 

المبحث الخامس : جمع الأحاديث والآثار الواردة 
في الخوارج ؛ وفقهها وفوائدها . 
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المفخت الفنناذسن: اسان جيف المصوارهم 


وأفعالهم . 
المبحث السابع : ذكر أوجه الشبه بين خوارج 
العصر واسلافهم -.من. الخوارج المتقدمين 2.. 


المبحث الثامن: فتاوى علماء الأمة أن ما يحدث 
من تكفير وتفجير , وسفك للدماء تحت مسمى الجهاد 2 
هو عين مذهب الخوارج . 
الفصل الثاني : منهج الاستدلال عند الخوارج في العصر 
الحاضر ؛ “ وفيه تمهيد 2 وستة وثلاثون ميج : 


التمهيد: مسائل حول منهج الاستدلال ؛ وفيه أربعة 
المطلب الأول : منهج الاستدلال عند أهل 
السنة . 
,المطلب الثاني : منهج الاستدلال عند أهل 
المطلب الثالث : طرق وأساليب أهل السنة 
في بيان كشف فساد منهج الاستدلال عند المخالفين . 
المطلب الرابيع : ضرر فساد منهج الاستدلال 
غلن الضروربات الخمسن ” ل جاء 0 بطو | 
ا كد 
المبحث الثاني: اختيار النصوص 
الْتِي يظنون أَنّهَا توافق أهواءهم . وترك النصوص المخالفة 
لهواهم في نفس الباب . 
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المبحث الثالث : مخالفة الأمر 
الركان :بالرجوع :إلى أهل الذكر . 

الميخت الر امع تمححة اننال 
أتباعهم بمجرد صلاح الظاهر . 

المبحث الخامس : الغلو عند الخوارج 


قن لسن الحاضر . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الفغللو في 
التكفين . 
المطلب الثاني : الغعلو في 
مسائل الحاكمية . 
المطلب الثالث : الغلو في 
الموافق المخالف . 
المتخت الشاذسن "ترس الفعاي المحملتة فن 
أذهان الشبيبة . 


المبحث السابع : تكفير المجتمعات الإسلامية 
ككامنا ومجحكيونين ١‏ وفوف الاجتكام الى المستوا مره 
الوضعية . 

المبحث الثامن : الاعتماد على الرؤى والمنامات 
في تجويز سفك دماء أهل القبلة . 

ا التاسيع: استباحة دماء أهل القبلة تحت 
قاعدة : قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي . 

المبحث العاشر : استباحة دماء أهل القبلة بأدلة 
لتق لعف فيها ‏ متمسينك: . 

المبحث الحادي عشر : مخالفة الأصول الشرعية 
المعتبرة في الجهاد . 


- 16 - 


اسح النادى صننسو ‏ الاسغولان: الفا نمس 
التصوصس: الخر غود + 
المبحخت اتتالت:عشسر# الفرمطة :فى :الفلينات»: 


المبنحث الرانع عشبر : التكفير بالمغضية دون 
الشرك . 

المبحث الخامس عشر: التلاعب بالألفاظ 
والمسميات الشرعية . واستبدالها بمسميات محدثة . 


المبحث السادس عشر : تصحيح أفعال أتباعهم 
من الغدر وسفك. الدماء المغصومة قياسا على ما حدث :من 
اجات الصحابة فى إفكال جانيو| الصدات فيها ('احتهادا مهد 
رضي الله عنهم ) . 


المبحث السابع عشر: عدم مراعاة فقه المآلات , 
وقاعدة المصالح والمفاسد : 

المبحث الثامن عشر : الأخذ بعمومات الأدلة دون 
الالتفات إلى ما يقيد مطلقها , ويخصّص عاقّها . 
نسانسا عدا عن 207 والاضول السافية ا 

المبخت العتسرون : مخالقة أضل السمع والطائقة 
لحكام السسلمين انرارا ومجارا : 

السكحت الحادى والعوتسيووق + الواهرية 
والاستهزاء بمصطلحات شرعية ؛ لتمرير باطلهم, ٠‏ وتفبيح 


الحق . 
المبحث الثاني والعشرون : الاعتماد على 


الككذت الصدريع ؟ لعترين أفعالهم الاعراميكة في يلا 
المتسلمين.. 
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المبحث الثالث والعشرون : استخدام القياس 
في تجويز أفعال أتباعهم على آثار لم تثبت , وآثار ليس لهم 
متمسك . 
السحنت الرامم د العقحوون: #سسنكة ومناء نفل 
القبلة بدعوى الرّّدة والموالاة من غير تفصيل . 
التفر السرعية رو عوجي 9 0 البدعية . 
المبحث السادس والعشرون : م بثر نصوص 
العلماء , وأخذهم منها ما يوافق معتقدهم , ٠‏ وترك ما سوى 


ذلك . 

المبحث السابع والعشرون: عرض المسائل 
الشرعية عرضاً عاظفا باسئلوى حظلاين.. حقن تترلنوا 
الحكم الذي بوافق معتقد هم : 

المبحث الثامن والعستحدروق : النظر إلى بعض 
النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى . 

المبحث التاسع والعشرون: عدم اعتبار القدرة 
في الواجبات الشرعية . 

' المبحث الثلاثون : مخالفة الإجماع في عدة 

المبحث الحادي والثلاثون : مخالفة كثير من 
أَغَما لهم للأدلة الشرعية الصجيحة : 

الضحت النانئ والثلاضون و فتدوي اعقباز قوم 
العُلماء الراشخين في كثير.من.. المشائل الشرعية. 

المبحث الثالث والثلانون : إسقاط جميع 
الخيارات الشرعية التي وضعها الشارع للأمة لمواجهة 
واقعها . وإبقاء حيار واحد . وهو المواجهة . 

الميبحث الرابع والنلانون : عدم مراعاة سنة 
التددّج التي جاء بها الشرع الحنيف . 

الميبحث الخامس والثلاثون : سفك دماء أهل 
الذمحة على القويية والديانتة .دون الالعترام بالخنوابظ 
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المبحث السادس والثلاثون: الاستدلال بالآيات 
والأحاديث الواردة في الكفار . وإنزالها على أهل القبلة . 
الميبحث السا, بع والتثلانون : مخالفة و 
الشرع لسر ان اط ا الس ليان 
طن | عظم 'مقاصو الشريفة . 
الحانهة :وديا خلرس البحشور افق قائكه: .الت ضساتت: 


الفهارس العلمية: 


1- فهرس الآيات . 
2- فهرس الأحاديث والآثار . 


3م #0فهرس و الكليات الفريسةة بي ةالمسخللفانة 
العلفية: 

4 فهرس الفزق:والأدنان:والأماكن:. 

5- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

6 ٠.فهرس:‏ المضادو والمراجع . 

7+. .فهرشن الموضوعاتت. 
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1- - جمع المادة العلمية د المعتبرة . والرجوع إلى 
المراجع الأصيلة " واد ونه اهيل الغلم» وبالفسحية 
لمصادر كنوارع العضير فقنا اضيدروه من كت اه 
مقالات في دم ودوريات ونحوها ٠‏ وما 0 

0 ا الكتب والمقالات. والفتاوى. والأشرطة ال حية 
التي أصدرها ونشرها منظرو منهج الخوارج في العصر 
الحاضن وفرزها حسب خطه. البحة: 

3- الرجوع إلى بعض الكتب والمقالات والفتاوى التي كان لها 
48 السيء في نشوء منهج خوارج العصر بطريق غير 


أشر . 
4- عزو الآي إلى سورها ؛ مع كتابتها بالرسم العثماني . وذكر 
رقم الاية . وذلك في المتن . 

5- تشرع: الحديت دي أول اموضة نورزة قف كان كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما , أو إلى 
أحدهما . 

فاق كان دن فيينالمنتجعين خركهة عن الكس الضف 
ومستد الإمام]| سس تان لمن فته ترجنه كن كن 
السنة حسب طاقتي , مع ذكر كلام أهل العلم في الحكم 
عليه 

6- نسبة الأقوال إلى قائليها . مبع المحافظة على نص كلام 
المعتقمول عنهة.: إلا إذا اقتضئةئ المقنام التصرقفق 
بالاختصار رمع التثيه على ذلك في الحاتمة:. 

7- ترجمة الأعلام المشهورين ترجمة موجزة . 

8 التعريف بالفرف:والاماكن : وكل ها بحتاع: إلى اتعويفت:: 

9- تفسير الغريب . 

6ل العرام سلامات الفوقهم بووضه فا يعات لان يفا 
ل دوقت نارون علفية فى قاد النحه تسدول الأ متها ذه فته 
كما هو قدين فى الخطد+. 


- 20 - 


الشكر لله وحده أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللحهة:: تملا يشيكر الله هن لا يشتكر الناون “فالتككر 
والتقدير لهذه الجامعة الإسلامية المباركة ؛ التي نفع الله 
بها البلاد والعباد . وقيمة هذه الجامعة المباركة يتضح جليًا 
عند من يخرحج خارج هذه البلاد وبرى تانين ابتاتهيا 
الخرّيجين خلال العقود الماضية , والذين انتشروا في ربوع 
العالم كله شهولها وجيالهاٍ وأوديتها وأدغالها . 

وهذا النفع العظيم حول على :فاق الموؤسحين لهذا 
الجامعة المباركة وعلى رأسهم الشيخ / محمد بن إبراهيم , 
كما ا الشكر مسا كه الذين تتلمذنا 0 5 في 
المدينة النبوية . وأخص منهم شيخنا محدث الديار النبوية 
الس عبد المحتسن البدر»؟ والشيخ /.فحمد امان رحمه 


القصارك الدكتون / .محمد ين “علي العملا وجميع انساندنا 
الذين درسنا فلن يديهم في هذه الجامعة . 


كما أشكر :شيخنا الدكتور / معمة بن عتدالوهات العقيل 
لإتمرافة على هذا البحك: وله مى خرسنل. الشتكر 
والتقدرن + 


وأسال الله أن يبارك في الجميع . 


البا 
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التعييد 


و,الطرسيق ,ا |الميين الواضحج ' 
. قال تعبالي أي مطاب 3 
و" المظلية الأولة التعريف انيه الابستولال 
ابن عباس - رضي اللمرعنهما - بمسيبيلا. وسية 2 . 
٠‏ المطلب الثالث : التعريف بالعصر 


الاصطلاح الشرعي : هو الأصول والقواعد , و 
يتم نها تلقن الدين. وتقرين العقيدة : واستتباظ !| 
النصوص الشرعية ؛ وقواعد الشرع المبنية عليها” 


الناني : تعريف الخوارج 


:) لسان العرب (2/383) مادة نهج . 
2) صحيح البخاري (1/9) ؛ كتاب الإيمان . 


ع5 


الخوارج في اللعة : فال ابو فارود اللادروعيه لله + 

: الخاء والراء والجيم افدلا , وقد يمكن الجمع 

0 ؛ إلا أنا سلكنا الطريق الواضح م ا : الفاذ من 
يخرج حرو خ]ة) 


فالخوارج في اللغة جمع خارج . وخارجي اسم مشتق 
من الخروج . وقد أطلق علماء اللغة لكلمة الخوارج في 
آخر تعريفاهم اللقوية فى مادة ( خرج ) على هذه الطائفة 


الناس 
5 في الاصطلاح : كل من يرى الخروج 
على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا 


+ سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين 
: 5 على من أتى بعدهه (4) 


وقيل : 


:) د عبد الفتاح خضر , أزمة البحث العلمي ,. الرباض : معهد الإدارة , 
1ه , (2/11). 

“) انظر معاني الكلمة وما يقاربها في لسان العرب مادة دلل (11/247- 
0). 

؟) انظرخراسة العقجدة 5 تاضرا ين عتدالكرية العفتل: ب عتة الكلام على 
تعريف الاستدلال . . 

:) ابن فارس: احمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي , ابو 
الحسين : من أئمة اللغة والادب . 

توفي سنة (329-ع 395 ه) اضله من فزو دوافام دقفن شعذان:: 
انتقل إلى الرى قتدقت فيه . وإليها نسبته وله لد د م 
تضائيقة ( ففايشين: اللفة :> ته إخراء ) , 

7) معجم مقاييس اللغة : مادة : خرج : (313). 

وينظر : لشان الغرت لابق منظور :(251-249:/7:2) هاده فرع 

:) القاموس المحيط 1/183 , 184 , وتاج العروس 2/30 . 

وانظر : فتح الباري (12/296) ط السلفية و : ط دار الريان المصورة على 
الطبعة السلفية . 


*) انظر الملل والنحل للشهرستاني 1/114 . 


- 24 - 


هم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين'!" . 


*) فتح الباري (12/296) . 
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والخوارجح من الناحية التاريخية 
ترجع بداية تنا الخوارج كفرقة ذات اتجاه سياسي 
وفكر خاص حين خرجوا على علي -رضي الله عنه ت بعد أن 
رحبي تالجعكيم في مويف كيتكين  ٠‏ والتحموا معه في 
ل ' الشهيرة!* 


من لنجار نهم في اانه كين أمازامق حفن 
ا 


00 العحيوا ربع نهدا :ةلك لمعيس كر الصو 
المعروف في التاريخ فقط ؛ بل يخرجون إلى زمن 
الدجال4) 

وكان يقال لهم : القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة 
والعيادة ١‏ إلا أنهم كانه بتأولوة القران على غير المران فنه 
: 00 برايهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير 
8 

وفولاة الوم انا بهم القصتطافى فتلى الله فاته 
وسلم . وحذر الأمة منهم ؛ وحرّض على قتلهم . وكان 
مبدؤهم بندينيبي”تب الدنيا لان اتحقى القوم ومعدنهم خحرج 
00 . وفي عصر عثمان رضي الله عنه خرجوا 

و للا للا 


7 بداية خروجهم اي ال عثمان 


( اران : كورة واسعة بين بغداد وواسط في شرقي دجلة كانت من 
أجمل نواحى بغذاة وأكترها دخلا .. واحستها متظرا وأبهاها فجرا . أحنانها 
عين_الرمان ‏ فخويث بسب الاختلاف بين الملوك السلحوقية وقثال يعض هم 
بعضاً , وكانض عمر المشاكن ؛ فعلا عنها أهلها .وا سكمر حرابها (والان:مديها 
وقراها تلال والحيطان قائمة , انظر : آثار البلاد وأخبار العباد ( ص :1 / 193 
0 
2) الفصل في الملل والنحل 4/157: والملل والنحل 1/21: والبداية والنهاية 
لابن كثير 7/189 . 
وانظن :. فرق رمعا صرزة للأدكتوز فالفت كو اجى: 3117701 
:) الملل والنحل ( 1/114 ) . والفصل في الملل والنحل ( 4/157 ) , 
ومقالات الاسلاميين ( 1/207 ) . 

“) ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : ( 28 / 496-495 ) . 
:) فتح الباري ( 12/296 ) أرقام : ( 6932-6930 ) . 
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فكرها وكيانها . وذات شوكة ؛. في عصر علي رضي الله 
عنه . 
ففي مسن الإمام أحمدا '' عن ابن عمرث! - رضي الله 
عاد نا ان رجلدي اسار لكله من اس 
بعبادة ومظهر القراء في خلافة عثمان - فكلمني فإذا هو 
يامرني في كلامه بان اعيب على عثمان في كلام طويل ؛ 
ار : آنا كنا نقول ورسول الله [) 
“أافصل اعة رعول اللشيعكدة امو يكرا" راثم وله 
د قانا والله .ما تعلم عتهان .قبل كينا بفير حق” 
ولا جاء من الكبائر شيء , ولكن الفال فإن أعطاكمره 
رصيتم » . وإن أعطاه أولي قرابته نه سخطتم , إنما تربدون ان 
تكونوا كفارس والروم , لايتركون لهم أميرا إلا قتلوه!” 


) أحمد بن خنبل : الإمام حقًا م وشيخ الإسلام ضدقا أبوعبة الله 
ا ل 0 . بن اسد بن إدريس . بن عبد الله . بن 
حبان بن عد الل بو سين عرف الدهلن ب التتساني . المروري بم 
البغدادي . ١‏ 
أحد الأئمة الأعلام. , له تصانيف كثيرة منها : المسند ( وهو ثلاثون ألف حديث 
لله - م انظر : سير أعلام النبلاء (4/177/78) ” 
/ عبد الله ين عمر بن الخطات العيدوى :نلعيس النرحين ٠‏ ولد بعد 
المبعث بيسير . واستصغر يوم أحد . وهو بن أربع عشرة , أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة : وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر . 
فاث سنة تلات وسعين في آخرها ,أو آأول"العى تلنييا:, فظو الإضلانة ١:‏ 
1 ). 
) أنومكن الضذوة:: :عن اللامين عتمنات معنا موي بن كعب بن 
ل ال اس نس قاف السيى لير ليه 
وسيول الله ضلى اللة عليه وسلف: 
'): عسرربن الحطاب ين نفيل الفزقن العذوف رسن الله فض ابن عه 
العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن 
عالت الفرشي العدوى + أبو .خفض أمير المؤمتين :قال ابن مستعوة : كتان 
إسلام عمر فتحًا ؛ وكانت هجرته نصرًا . وكانت إمارته رحمة , ولقد رايتنا 
وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر. توفي سنة ثلاث 
وعشرين : ودقن. يوم الأحد ؛ بنظر الإصابة في معرفة الصحابة (2 /-276) : 
:) انظر: فضائل الصحابة للإمام أحفد (1/94),:ومسائل الامام أحمد لاين 
هانن 2/171. وأحرجة مختصرا ابن أبي عاضم في كتاب السنة.. باب في 
فضل أبي بكر وعمر وعثمان, حديث رقم 0 وقال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح. 
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فكلام ابن عمر يؤكد وجود صفة في الخارجين فل عتمان 
٠‏ وهي الخروج بسبب الدنيا والمال ؛ وهي من الصفات 
الأكير:: معا :يؤكد أن الخارجين على كنها ن قم وا رع 


واتفق غالبية أهل العلم على أن الذين قتلوا عثمان كانوا 
خوارجح مارقة 1 ولكن لم يكونوا قد اجتمعوا وصمّموا على 
الخروج لقتال جماعة المسلمين . مثل ما حصل في عهد 
علي ٠‏ حين مرقوا وخرجوا لكتال جماعة المسلمين . 

وقال أبنو عفر ان.عيد الدر"" درحمه الله * القوف لقنن 
خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان هم أصل 
الخوار: ؤاوك جارحة جرحت إلا إن هنهم ظطائففه كنانت 


_-2) لل 


وهذة التقول تين أن نقاة الخوارع كانت»فىي عه الخليقنة 
الراشد عثمان- رضي الله عنه - وحدث منهم ما حدث حتى 
آل الأمر إلى قتله - رضي الله عنه - وأن الخارجين عليه 

من الخوارج الذين تواترت النصوص تواترًا معنورًا بذمهم , 
ل ل ا ل ا 
ثنايا البحث من أن قتلة عثمان قد استحلوا دمه . 


وسوفيآتي أن من أوضة:صفات" الخوارة الثقرية إل الله 
بدماء أهل القبلة ؛ فوقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة 


والسلام يانهخ يفقلون أهل الاسلام + ويفعون: أهل الأونان: : 


:) ابن عبد البّر : الإمام العلامة الحافظ المغربي شيخ الإسلام أبو عمر 
توفع بن عد اللة بن محمد ين عبد البريق عاضم. التمرى. الاندلسن 
الفرظبي . انظر السير (18/157) . 

2) انظر التمهيد (6/ 55) . 
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قال وشعوة لتاقم الوه ةلا فدرسينه اللدة:قنى الخبوارع 


مذكنا الفسارق يدهن وبر يرهم من العيبرى . 

يكفرون بالذنوب والسيئات 1 وبترثب علي 0 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم , وأن دار 
الإسلام دار خرب:. وذارهع هي ذار الزيمان !3 

والشاهد من كلامه استحلال الخوارج دماء أهل القبلة " 


:) شيخ الإسلام المجاهد الكبير أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد آللة ين العخصر من معمد. ين الغخضر بن علي بق عبد الله ين تيمية 
الحراني ل الحنبلي . الإمام العلامة. صاحب التصانيف الشهيرة. 
توفي في يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة سنة 7/28 ه . انظر الأعلام 
العلية في مناقب ابن ثيمية للبزار ص 85-84 . 

:) مجموع الفتاوى (19/72) . 
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المطلب الثالث التعريف بالعصر 

والعصر : الد 

والدهر والزمن ينس ب إلى مَلِك , أو دولة ‏ أو إلى 
تطورات طبيعية , أو اجتماعية, يقال : عصر الدولة 
العباسية . وعصر هارون الرشيد , والعصر الحجري , 
وعصر البخار والكهرباء ... . ويقال في التاريخ : العصر 
القديم . والعصر المتوسط , والعصر الحديث , وفي 
الحولويا لعجي طروي اك ال 
الأرض . يقال 5 


المطلب الرابع التعريف بالعرض والنقد 
تعريف كلمة ( عرض ) : عرض الشيء جعله عريضًا , 
ويقال عرض الرمح . وعرض العود على الإناء , وفلانا لكذا 


كلماتك الفران لغازف الذروى ه15 )1 
:) المعجم الوسيط (2/ 604 , مادة عضر ) . 
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5- 


جعله عرضه , وهدفقًا له يقال عرضه للذه1) : 5 

تعريف كلمة ( نقد) ل نقدا, 
ليخموه او ليف رز حيدة من رادو" . 

نقد : تَقَدَهُ الدراهم . وتقدَ له الدراهم : أي أعطاه 

إياها ؛ فانتة رك ها : أي قبضها وتَقَدَ الدراهم وانتقدها أخرج 
منها الزيف© . 0 

ل لاير ارم معد بجرطدرنقة كلاقة #اطهني هنا ره 

فل الغتوبه أو المخاسن ” 


الفصل الأول : بيان أصول الخوارج ؛ والنصوص الواردة 
فيهم , ٠‏ وبيان علاقة خوارج اليوم بخوارج الأمس ؛ وفيه 
المبحث الأول: ضابط الحكم عند أهل السنة في 


:) المعجم الوسيط (2/593 ) مادة عرض 

2) المعجم الوسيط (2/944 ) مادة نقد . 

:) مختار الصحاح (1/688 ) مادة نقد . 

4) انظر المعجم الغني : هو قاموس عربي - عربي , يحتوي على تعريف ل 
0)00) ,30 مادة ومصطلح , بوجود أكثر من 0)00) ,195 كلمة مشتقة فيه من 
صفات القاموس : أنه مرتب ألف باء , بالإضافة إلى أنه يحدد الكلمات 
العربية الأصل من الكلمات الدخيلة والمعربة . وهو من تصنيف الدكتور عبد 
الغني أبو العزم . 


1 


الفبحت الناي: مراعل تشوة فكز الخواره 

المبحث الثالث: مفاهيم خاطئة حول الخوارج تردها 
الأدلة الصريحة الصحيحة. 

المحت الزابع: ركنالفروق التقفة عن أفل لعل 
بين البغاة والخوارج 

المبيحت الحاميق: كمع الأغانيتة نالاناز التدا ردقن 
الخوارج وفقهها وفوائدها. 

المبحت الساديين :يا فقة الخوارة وأففالهم.: 

الحسحت السنايع: ذكر افجه الشسه رين جوارج الفضيو 
واشلاقهم من الخوارع المسف د مين: 

المحت النامن : فاودى علماء لط أننها مكوفودة 
تكفير وتفجير وسفك للدماء تحت مسمى الجهاد هو عين 
مهب الخوارع. 


المبحث الأول 


ضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة 
الخارجيين 


32 


المقدمة الأولى : إن ا 9 من تعوسه كنا 1 
وحائظ الخكم غنه اهل السنه قن مققوم الخانجى في أن 
لا يدخل في مفهوم الخارجية من لا يستحقه , ولا يخرج من 
هذا المفهوم من يستحق هذا الوصف : 


المقدمة الثانية : إن الطريقة في هذا المبحث هي جمع 
آثار الصحابة والتابعين , ثم بعد ذلك أقوال العلماء في تلك 
الآثار . وذكر بعض الفوائد منها . وخاصة تلك التي تتعلق 
في صلب الموضوع , ٠‏ وقد بذلت الوسع أن تكون تلك 
النقولات منذ عضر الصحابة , إلى أقوال العلماء في عصرنا 
هذا . 


رع ع 5 


المقدمة الثالثة : إن العلماء - قديماً وحديثاً - لم يختلفوا 
في مفهوم الخارجيٌ لكن يضح للجاحت أن. الخوارج عند 
أهل العلم طبقات ؛ فمنهم الخوارج الذين يشملهم الذم 
والوعيد الشديد . والذين وصفهم النبي عليه الصلاة 
والسلام بمروقهم من الإسلام . وقتلهم لأهل الإيمان 1 
وأنهه كلاب أهل النار, ومنهم من مفهوم 
الخارجي , لكن قد لا يدخل في الطبقة الأولى ٠‏ وأطلق 
الخوارج المعنيين بالذم الشديد , والغواله عمو ] - قديمًا 
وحدينًا -. طبقات : ٠‏ منهم الغلاة 0 ومنهم دون ذلك . والقوم 
من مقلّ ومستكثر في التضلع من منهج الخوارج , ومن 
دقائق كلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب قوله : " 
الخوارع هم الذين أتكروا على على التحكيم :وكير أوا مف 
ومن عثمان وذريته , وقاتلوهم ؛ فإن أطلقوا تكفيرهم فهم 
الغلاة منهه (2) 1 


وحتى:طيفنة الغلاة:في :الشويم لف بكونوا + أيضا عفن 
الدمن زسواء لصوم كن سكنية ‏ لتكن ال طفيان والنساء , 
قال ابن حزم' في فرقة الأزارقة*) : " وآاباحوا دم 


الحافظ ابن حجر : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن محمود بن احمد بن حجر الكناني العسقلاني 
المصري ٠‏ ولد في شعبان سنة ) 3 ه) املو اك اهو الدور للسخاوي ( 
5). 

2) فتح الياوق ( 12/6930). 

:) ابن حزم : الإمام لحر 55و الفنوة: والمعارف» ان محمد :على ين 

امد بن سعيد من زم بن غالب بن صا ان علض بن معد ان بن ليان 
بن يزيد ؛ الفارسي الأصل :نم |لآن لنعني القر يي التريدى + هولى الافيق 
بيد فنا أن سفيان , الفقيه الحافظ, المتكلم . الأديب . الوزير الظاهري , 
صاحب التصانيف. توفي فى جفاذف الأولئ سنة اسع وخفسين وارتعفانة. 
(انظر: معجم الأدباء 0 ,ه, وتذكرة الحفاظ 3/1154). 

“) الأزارقة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق ؛ الذين خرجوا مع نافع من 
البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورهاء. وما وراءها من بلدان فارس 
وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - ,وفوا عمالة هده 
النواحي . أنظر الملل والتجل (1/119). 
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الأطشال ؛ ممن لم يكن في عسكرهم» وقتل 


ومنهم من يرى غير ذلك , ومنهم من يكفر بالكبيرة , 


والغريب أنه من واقع استقرائي لكتب خوارج عصرنا , 
اتضح لي أيضاً أن بينهم تفاوناً في مسائل التكفير, 
واستباحة الدماء , ولكن هذا التفاوت هو تفاوت نسبي ؛ 
فتجد عند الشخص الواحد منهم غلواً شديد في بعض 
الجوانب ؛ وينكر على بعض رفقائه شيئاً من لان 0 
تجد هذا المنكر عنده غلوًا آخر في بعض المسائل , 

من الطرف الآخر :وضرب المثال ينضح المقال.. 


أبو قتادة وهو عمر محمود عثمان من كبار منظري هذا 
الفكر : استباح قتل نساء اهل القبلة ,. واطفالهم , 
واعراصهم . وأجاز سبي النساء الحرائر . في الجزائر 
وغيرها كما سؤف أن ف وى مس له لاني هذا 
الشان . 


ا ا البرلمانات ,. ومن 
ينتخبهم ؛ فإنه كفر النواب فقط , أما المنتخبين ؛ فإنه لم 
الانتخابية التشريعئة و كف ار ع لم 
لحم حور كر د الوم ارون للكاد اوشاع واد كوي 
د زالك فى غالم المجيول 


فعذر الجهل واقع لا شك ,. وعلى الاخوة الذين تبيّن لهم 
) الفضل فى الملل والأهواء والتخل (144:/4) . 
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تغنام:اللكن » أن لاسنافْلوَا اناس على هنذا 
(1) 1 


ا 


وما ينيد قصل لد لسو ل او و 
00 عت كد النواب ومن ينتخبهم من أمة محمد ' 
ل ا النواب 
فيكفرون أيضًا!2) " . 


ولولا خشية الإطالة لضربتٌ أمثلة في هذه الجزئية , 
ولكن اتضح لي أن التفاوت عند القوم - حسب الاستقراء - 
ليس من باب الغالي في هذا الفكر والمتوسط , إنما نتاجًا 
لقضية جهل . وعدم ضبط لمسائل الشريعة , فهم يتفققون 
في مسائل , ويختلفون في أخرى ؛ فمثلا استحلال قتال 
الشرطة والجيش قولاً واحدًا عند القوم . ليس فيه خلاف . 


) مقالات بين متهحين: مقالة رقم ( 58) أبوقتاده محمود أبن غمر . 
2) العمدة سيد فضل ( ص 163 ) . 


- 360 - 


المطلب الثاني 


ضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة 
الخارجي 


5 عن ابي عثمان قال : " أن رجلاً كان من بني يربوع 
حال لي ل سأل عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - عن ,الدارنات والنازعات والمزسلات:؛ 
فقال لذ عمر : ضع عن,راسك ؛ فوضع عن راسم : 
فإذا له-وفرة ؛.فقال غمر ؟ لق وجدتك محلوفا لصتريك 
الذي فيه عيناك2 . 

فيك الحليفة الراسد :رضي الله عفد في نميه أندامن 

الخوارج ؛ لأنه شَعَرَ منه نوع من التكلف والتعمق في الدين 

والسؤال عد عما لم يؤمر بالسؤال عنه ومعرفته . 

قال ابن بطة'' رحمه الله : " كان الناس يقصدون إلى 

المدينة فقوا 0 الدين ٠‏ ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ؛ 

1 :ولا يعؤد علية. تفغ ' فلم يأمن عليه عمر أن يشتغل 

بمتشابه القرآن , والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه ؛ 

فيزيغ قلبه . 5 إلى أن قال : "القد غلم عسو قات 

الخوارج المارقة . وأنهم يمرقون من الإسلام . وسيماهم 
التجلبى : كتنتكر اسن صنت لتنظئر هل كر الغلامة التي 
قالها.رسؤل: الله عليه الصلاة والسلام ؛ التي.وضفها -.وفي 
التحليق + فلما الغ يضدها اكسة تادعته: ولدلك قال له 


:) صبيغ بن عسل الحنظلي , له إدراك . قدم المدينة . فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن . فظفر , به عمر فضربه حتى دمى رأسه , فقال : حسبك يا 
أمير العؤمنين:.قد-ذهي التذى كنت اجدة فى راسي انظي الأضضاية (2-0-/ 
8). 

:) السةالقبة 'اللتدين الاسام اعد (0399:وفعدائل الصمعابة لد 4ه 
7 ) , والاعتقاد للبيهقي (338) . والخطيب في الكفاية (1185) . 

:) ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ذ أنه عيف الله 
العكبري , المعروف بابن بطة : عالم بالحديث , فقيه من كبار الحنابلة » ولد 
تله (304) : وتوفى فيها سنة (387) أ ادعلاه للزركلي ( 
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بالحرف الواحد . لو وجدتك محلوقاً لضربت ما بين 
عينيك!”, 0 

وفد نت أن صيفا توحفة اللدة نقعه اللتعيها ديه الورجل 
الصالح : والخليفة الراشد . والمحدّث الملهم ؛ فلما خرجت 
المارقة في عهد علي قيل لصبيغ : إن قوما خرجوا يقولون 
كذا ذكذا “قضال هات تمعتي: اللقه .يعو عظنة الرجل 
الصالح2) " . 

رحم الله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب , وصدق رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : " فقد كان بابًا مانعًا للفتن ؛ 
ابن بظة:هدى القضة. عتما الو لمكي يه ى 
الدماء قل 0 ورجليه . 

قال ابن بطة : " ولقد صار ضيئنة لفن تمده هتاذ وتروعنة 
لمن تدر والحون من السؤال 6 - "3 . 


وهذا الأثر فيه فوائد : 
1-موافقته لحديث حذيفة!4) 2 ضى الله عنه -, وفيه ان عمر 
فضي اللفعنه ات الذىق سن العسلمين: ودين 
الفتن(5, وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام 
2-ما كان عليه الخلفاء الراشدون من حماية جناب الدين 
والضرب على أيدي الزائغين . 
تكزاشة :سافنا الاشتغال في الأمون التق لسن فو ورائيا 
ثمرة عمل ٠‏ وزيادة إيمان . ولو كانت تلك المسائل 
المنقب عنها في جزئيات الشريعة : 
:) الإيانة لابن بطة (1/353) . 
2) الإبانة (1/353) . 
ة) المضدر السابق . 
"حديفة بن اليفات #واسة:الماة كسيا الى خلدف !ال هاده 
صحابي جليل من السايقين :ضع فى ملم عته أن.رسول اللة:ضلى" الله 
عليه و سلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الشاعة ' وأبوه صحابي 


ا تقريب التهديت رقم 1156 
) أخرجه البخاري (525) / ومسلم (144):: 
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4-فيه رد على من يشترط التكفير بالكبيرة على إطلاق صفة 
لخارجية ؛ فإن عمر لم يستفهم من صبيغ موقفه من 
التكفير عافة , والتكفين بالكبيرة. على وجهالخخوض : 
فلم كن معويفا هذا اللموهد العمحا جروا نقنا بحث 
على علامة حسية - وهي التحليق - 
وسوف ان أن اول:من: |احتدت التكفير بالكثيرة هنو اقة 
زرق 


٠‏ إن هذا الأثر أشار إلى علامتين من علامات 
الخوارج : 

- علامة معنوية : وهي التنطع والتعمق في الدين , 

والاشتقال بمتشسابه القران ٠‏ وقذ توخد فى 


غيرهم , لكنها سمة بارزة عند القوم . 
ب- لامجلل او ددحي هذا الس 


ف الدين ؛ والاشتغال بمتشابه القرآن , والتنقيب 
عما سكتت عنه الشريعة , والتكفير . وهذا وا 


له 


٠‏ أن الخوارج يقتلون مباشرة . سواء كانوا جماعة أو 
احادا منفردين ؛ فإن عمر اخبر انه لو وجد تلك 
العلامة الحسية فيه '؛ ؛ التي تعضد العلامة المعنوية : 


لحموب كنقةاء لكن ها الافو لسن الاحناة الناسن: 
حتى لا تكون فوضى . 
8" “متفية: لهذا الزحل: ضاحن: هنزة القهدة ؟ فانه تفع 


:) للاحطظ ص 355 من هذه الرسالة. 
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بدرة عمر , وسيلان دمه ؛ فلما قامت فتنة الخوارج 
ابى ان يخرج معهم , او يبحث حتى عن اقوالهم 
واعتقادهم : 

4 ين معاذة فالت: شالية: غانوة 0ه رضئ: الله عنهنا - 
فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت : أجرورية2 أنت ؟ قلت : لست 
ككزرو ونه 1و لكنى: سال ١‏ فالات : كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نوؤمر بقضاء الصلاة (3) " 


المسألة الأجلى . 0 المؤمنين عائشة للسائلة 
بالحرورية لا مخرج عن الأستيابة الثالية : 

أ- انها سعروت فى السائلة توعا من التعفنقم والتكلتي: قن 
السؤال فيما لا بلسدية ده عونا ؛ فإن المرأة 
المسلمة يكفيها في هذا الباب أن تتعبد لله بترك 
الصلاة والصيام + وتقضي الضيام دون الصلاة > وكان 
السلف يشتبهون في كل من تعمق وتكلف أنه من 
الخوارع :قفي الاباتد لابن يظنة أن: ابن الكواء:: :وهو 

من الخوارج القين خرجوا على علي , ثم عاد بعد ذلك 
ل . سئل علي رضي الله عنه: ما 
السواد الذي في القمر ؟ قال : فإن تلك لله ألا سألت 
عما ينفعك ؛ ذاك محوى الليل40) " 
يه اومن اناف نقمة فانشة الشانئلة انها عوورعة أن نض 
الخوارج كانوا بلزعنون الخاتض بالضلا: والخضيام فى 


:) عائشة بنت أبي بكر الصديق : أم المؤمنين : أفقه النساء مطلقًا , 
وأفضل أرواع الى صلى اللهعليه. وسلم ,إلا خديعة ففيهما خلاف ين 
ماس سه ضوع ومتسييق علي الضمية : الطرفريي التهديك رقج 85033 
:) نسبة إلى حروراء : موضع قرب الكوفة ل لد وان سين تراه 
الحرورية ), ا البداية والتهاية (280-7/278): وانظر لشم رك 
225). 

:) أخرجه اليخازف: (321):: ومسلم (10335- 

“) الإيانة لابن بطة (1/ 324) . 
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دمن 


حال حيضها . وبعضهم يلزمها 7 ؛ ولكن تقضي 
الصلاة . قال ابن رجحب .: "وقول عا :(احرورية 
أت ؟ ) 'تعتى + انك من أقل ل الخوارج ' 
فإنه قد قيل : إن بعصهم كان يامر نذللكة م 9 
انها أرادفة أن: هذا مودحس تنطده 0 
وتعمقهم في الدين . حتى خرجوا منه!؟ " 

ا مضا عوليا ازتفاطا بالعمرة السائقة أن فضق 
الخوارج كانوا لا يعملون بالستة :-وخاضة إذ] 0 
ظاهر القران2) 


المسألة الثانية: فوائد هذا الأثر : 


النهي عن السؤال الذي فيه تكلف وتعمق , ولا 
ثمرة عمل ينفع المؤمن في دينه ودنياه , و 
السؤال في الأمور التي تنفع المسلم . : 

خوار التغليط على عن يعالفه الستقي ولا قياة 


لحكمها . 
أن المسكلض"إذا نشت اله عله حكم مق الأحكذ ام 
مجع باط ب لمعنه »قفا موسي لد الجحية ” 


لما دخل أبو ذرا 1 رافخوسير تعر ننه 
فقال بذوالله ما آنا ممم 2 بشي العواتت ‏ ممالا 
إتمًا أرسلنا إليك. لتجاورنا بالمدينة ؛ فقال.؛ لا حاجة لي 
في ذلك .ائذن لي بالربذة ؛ قال : نعم. ورواه ابو 
داود الطيالسي من هذا الوجه دون اخره : 


وفخه الطالشتس: : "ولا أزر نهم سعيها التعاحف: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , والله ل 


) فتح 


6 مجموع الا 8). 
ا أبنو ذر الغفاري :لسعاي المشهور. اسمه جندب بن جنادة - علي 


الأصح 
. مات 


- تقدم إسلامه . وتأخرت هجرته : فلم يشهد بددًا ومناقية كتيرة حِذا 
سنة اثنتين: وثلائين فى خلافة عتمان : انظر الإصابة ( 7/125 ). 
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أمزتئ "أن أقومنها قعزن 4١‏ 3 


وفي طبقات ت أبن سعد (2) 0 آخر - أن ناها من افكلن 
ا ا : " إن هذا الرجل فعل 
بك وفعل ا م - فقال : 
لسمعت وأطعت !4" . 
نر عظيم ؛ بُعض عليه بالنواجذ . وقصة هذا الأثر أن 
0 اشير أناادن الين العديية :فذعل, علي تمان «رصيئ 
الله عنه . وسبب تسييره للمدينة أنه كان يفتي في بعض 
العسائل كجريم جفع الادتقال:وعدم إشافهنا قفن تتفل 
الله ؛ ومنع من الفتيا لمصلحة شرعية رأها الخليفة الراشد 
٠ 0‏ وهو اعلم من ابي ذر . وفي كل صحابة 
سول الله خير #ولها ره معاوية إلى غنهان للنظطر فن 
أمره , ودخل أبو ذر على عثمان رضي اللم عنه ؛ فأراد أن 
عليه الصلاة والسلام محر عن ابه اك لان 
انه 
يس منهم 
م أكد نودو رضي اللسفهه انعد يالف الحدواره فين 
ميا لة حسيمة . في العتواث الفارق:بين أهل.التسمة .-ويين 
الخوارج , تلك المسألة : هي السمع والطاعة لمن ولاه الله 
أمر امه معمف د عليية الضلاة: والسلام ؛:ققال.مؤكدا تلك 


') مشند الظبالسي:(3/61 رقم 451) 

2) طبقات بن سعد (4/227) . 

الرمدة : هي التي جعلها عم رظي اللو عه حين الإدل الصدفة تومن 

من :قرى المدينة على ثلاقة اميال منها قريية هن :ذات عيرق علن,طريق 

الحجار .,بها:في أبى ذا , خريت في'سنة تسع عشرة وتلاثمائة بالفرامظة , 

معتم ما استفحه 2 633) »وقراضه الاطلاع على :اسماء الامة واليفاء 

. )601 /2( 

4) الفتح (4/495) . 

عبد مناف:: العرشي 0 ل ا 0 

جليل» واعد دهاة العررب المتفيرين الكبار ؛ كان :قصيكا خلدما كور | ولد 

بمكة سنة (20 ق ه ) , وأسلم يوم فتحها , وتعلم الكتابة والحساب , ومات 
سنة (60 ه) , أنظر الأعلام للزركلي (7/261) . 
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العلامة الفارقة : " والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت", ثم 
أنيث تمام سمعه وطاعته بقوله : "ائذن لي بالرّيذة" 1 لأن 
عثمان طلب منه الإقامة بالمدينة فاستأذنه نو ذر بالخروج 
إلى الربذة , وفي روابة ابن سعد أنة لو سيره اقيرف عنمات 
من العشوق الى المعوت: لفعلن 

اذ ليت عن سنسيب إلى العلم ضن بوغاة: التوعينة دون 
الل ودر فيا ل ا 
السلف فئ التعافل مؤدولاة الأمور بانه-من المرجنة :واه 
فكر انهزامي . ورمي من يدعو الناس إلى هذا المنهج 
بالأوصاف القبيحة . قال الشيخ صالح الفوزان : " وفي 
عصرنا ربما سمّوا من يري السمة والطاعة لأولياء الأمور 
في غير ما معصية عميلاً ؛ أو مداهتا : أو مغفلا ؛ فتراهم 
يقدحون في ولي اسرجمة . ويشهرون بعيوبه من فوق 
المنابر , وفي تجمعاتهم 0 


وأما فوائد هذا الأثر : 

ف .فيه فن. الفواقى الامتفرزاء عرض قهنا انف ند 
رضي الله عنه - دفع التهمة عن نفسه قبل ان 
يناقش . 

. ما كان عليه الخليفة الراشد ذو النورين , من الأدب 
فئ: الكلام والخطاب ؛ فانة فال لأبن زر : " إنهنا 
طلبناك لننعم بجوارك " 

: ا الخوارج الحسية التحليق , وخاصة 
ناهاء 

9 ما كان عليه صحابة رسول الله [] من الوقوف عند 
جدود الشريعة ؛ فهنا ايوق در اهدى كامل الستمة 
والطاعة للخليفة الراشد . 

ف أن من العلامات الفارقة بين أهل السنة والخوارج : 
السمع والطاعة . 

)من محاضدرة الفاهنا الشحية: بمدبتة الطنائفة كوم الاثعتين الموافق 
5ه في مسجد الملك فهد بالطائف . 
بعنوان : توجيهات عامة . 
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٠‏ 6 و ا ل السك 
أصحاب تسيو الله 0 ل 5 0 ٠‏ وقد كد 
الله عندك علماً . وأناس بهذا العراق . يطعنون على 
أصبرائهم :«ويشتهدون عليهم بالضكلالة ؛ :فقبال لين : 
أولئك عليهم لعنة الله . والملائكة . والناس أجمعين , 
ات سوك الله صلى الله جيه وسسلة بهلي ين حب 
وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه ؛ فقام رجل من 
أهل البادية ؛ فقال : يا محمد ! والله لئن أمرك الله 
أن تعدل ؛ فما أراك أن تعدل فقال : " ويحك من 
يعدل عليه بعدي " فلما ولي قال : " ردوه رويدًا " 
فقال التبى  ](‏ إن في أمتي أخا لهذا : يقرؤون: القران 
لا يجاوز تراقيهم ٠‏ كلما خرجوا فاقتلوهم ثلانًا2 . 

اهم يطعنون على انانف ٠‏ ويشهدون عليهم بالضلالة , 

مباقيرة هذا الضحاى ين هؤلاء ل سواه ارين ورد 

فيهم نصوص الذم ؛ لوجود علة جامعة بينهم . وهي | 

في الخلفاء . والشهادة عليهم بالضلالة ؛ فإن الشقي ذا 

الخويصرة طعن في مقام النبوة ونسبه إلى الجور 

والظلم . وهو أعدل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه . 

وفوائد هذا الأثر : 

ف الرجوع الى: الجاه اك قن متنا نل الفنوا رلا والكسواو: 
فإنه الغاضم من القكن “تند الله > والممانع.هة 
الوقوع في الزلل . 


:) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي انو محمد وقبل 
اكد السائقيق المكرين من الحايد . واج العبادلة"العنهاء وهات دي 
ذى الححد لالي الحرة. على الاضةت الطائت: الخاو قري التهدييي: ٠‏ 
01 
6 أخرهه اناس تفاقن في النطة (دةف إن روقاق الالتانى مهت عل 
شرط البخاري . 
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ف فيه الأذئ مع العلها دمحو تظدرة: الهج الة ؛:فعطم 
مقام الصحابي عندما نسبه إلى مقام الصحبة , ثم 
9 عليه بوجود العلم عندهم هم تلقوه مباشرة 
عن ريهول» الله.ضلى الله علدة :وسام : 

٠‏ أن من أكثر علاقات الخوارع الطعن قن العلفاء 
والأمراء . والشهادة عليهم بالضلالة . 

ء وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله , وقال : " إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار , فجعلوها على 
المؤمنين 0 0 

هذا الصحايى الخليل دبوضي ألله عقو« :ذكر أضفة فارقة 

قاطعة في بابها من صفات الخوارج . شهد لها الواقع على 
مر الارقنة :والامكية .ل تفارقهم تلك الصفة هند أن. خرجوا 
إلى ساعتنا هذه . وهي إنزال الآيات الواردة في الكفار 
حق اسيل القبلة :.حمايترنت علنونا تكفديق التضلين 
الضا تميق 

وقد وردت آثار كثيرة ف كانوا ينزلون الآبات الواردة 

في الكفار بحق أهل القبلة . وأمارخوارج عصرنا ؛ فإن 
القارئ لكتبهم لو أراد أن يجمع مجلداً في تلك الأدلة التي 

أوردوها في حق أهل القبلة - وهي نازلة بحق أهل الكفر - 

لاحتاج إلى أكثر من مجلد©). 


الباب 5-0 ا الأسلاف 0 0 


أن بعض الأدلة التي أنزلوها ليست واردة في الكفار فقط , 
بل هي أدلة أخبث ملل الكفر ؛ يقول سيد فضل في أدلة 
تكفيرم لأتباع الحكام : 0 فإن التسوية بين أفراد الطامفه 
فرليل النسيوية يون الكتاث بن الحاكم والمجكوم : قولة 


:) أخرجه البخاري تعليقا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - . 
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تعالى : ج د ب ت زالقصص:١,‏ فجعل الله حكم 
التابع ات سواء"(2), 


فأنزلوا الحكام منزلة فرعون وهامان , وأنزلوا أتباع الحكام 
منزلة اتباع فرعون وهامان , وهذه الجزئية متواترة في 


٠‏ أن خوارج عصرنا لم يكتفوا بالآيات القرآنية فقط '؛ 
فقد أنزلوا الأحاديث الواردة في الكفار في حق أهل 
القبلة ؛ فاستباحوا دماء ونساء وذراري أهل القبلة 
باححاتيف وردت في السنة ومن أشهر تلك 
الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام : "هم 
منهم "21 والحديث خاص المشركين الأنا السائل 
زدرارتهكم 1 
ففال علية الضلاة والستلام ؛ “هم :مهم" 

والاستدلال بالسنة لم يكن 00 عند د الأوائل . وليس 
هناك ل شر ا ل و الل 
كما اسضاء آحا جوار عر فلم اه - حشب اطلاعي 
علق كهق ورسا تلهم :ومقا لايم هذة الفضعلة أينذدا :فى 
إنكارهم للسنة . 

فوائد هذا الأثر: 

٠‏ أن الاستدلال بأدلة الوحبيين الواردة في حق 
الكشاره وانراليا"في سي اسل القبله: قن السبعةه 
البارزة التي انفرة تها الخوارع- قديما وحدةا : 

9 فيه فقه ابن عمر رضي الله كيه 7 
الخصلة في القواوة السسيين :: 

السبب الأول : استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام: 


:) الجامع . لسيد فضل. ص 
2 ) أخرجه 0 0 (1745). 
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"يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم"؛ فإنهم يأخذون ظواهر 
القران دون فهم معانيه 1 وهذا يستلزم إنزال هذه الآبات 
نعف اهل القيلة: . 

السبب الناني : أن ابن عمر أخد ذلك يمن واقعة ؛ فقنه 
أدرك طائفة _منهم ورأى هذه الصفة واقعياً أمام ناظريه : 
وقد وجوت اناا أخري تؤكد أن هذا لسن قهم ابن عضر 
وحده ؛ فإن الصحابة تنبهوا لهذا الخلل الجسيم , ولولا 
خشية الإطالة لضربت أمثلة على ذلك . 


أثر التابغئ الخليل شتغيدبن جبير!ة) وكان الشدية عبد 
الوسر سن بان وحمية الله كغفرا ها سردن قن جر حمتلة 
(الإمام 0 الجليل سعيد بن جبير قتله الحجاج 
الظالم صبر 
ا الما رتنع الجوووية من 
المهابه قوله تعالق 11ج د ! 2323:5353 
كك 5 5 35 ك5 5 5 3 كه كك كانه 5 كان 
ن. ته ليم 22 لط لط لط لط لط إل هه ههه ه (زالمائدة :6ع , 
ويقرنون معها نر يه هي ولد للد الأنعام : ١1‏ فإذا نوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر ٠‏ ومن كفر عدل بريه ! 
ف ار . فهذه الأمة مشر 0 
فيخرجون - أي : الحرورية - فيقتلون ما رأيت , لأنهم 
ل 
وفوائد هذا الأثر هي : 
أن هن ضيفاك:] لسواة انناف المفتتايه:فان 
القرآن . 
4 إن من أكثن الأباك المتشابية الف سكيد ل نهنا 
الخوايج هى انات الحكم سيريا اتعزل: الله , 


1( سعيد بن جبير بن هشام : الإمام الحافظ المقرئ الففسر الشهيد أبق 
محمد الاأسذي الوالبي فولاهم ,الكوقي ياج الأعلام »روف عن:ابن 
عباس , قتله الحجاج سنة (95) . انظر : سير أعلام النبلاء (2/321/116) . 


*) فوائد من دروس الإمام بمدينة الطائف . 
( ترد الآجري في كتاب الشريعة: باب ذكر الستن والآثان: حديت رقم 
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ووجه أنها من المتشابه : لأنها جاءت عاممية في 
إطلاق الكفر على من يحكم بغير ما أنزل 
الله ٠‏ وفهم سلف الأمة - ومنهم ترجمان 
القرآن - أن من الحكم بغير ما أنزل الله ما 
يكون كفراً أكبر , أو أصغر , وسوف يأتي بيان 
تفصيل عن ذلك في مبحث : 
واستمسك الأئمة - سلقًا وخلقًا - بهذا الاحر وجعلنوة فارقاً 
بين أهل السنة والخوارج في هذا الباب ؛ فأصبح التكفير 
المطلق بمسائل الحكم بغير ما أنزل الله هو شعار الخوارج 
عند أهل العلم : وتواتر ذكر ذلك في كتبهم . قال ابن عبد 
البر : " وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة!)- في هذا الباب ؛ فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في 
تكفير الملنتيين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على 
ظاهرها ل ا نرج يا د د 13 نذ د داز 
27:2 ك3 كه 5 5 الى 5 5 كاك 55 ى 
0 ك ن نى شه كن ث2 ل8 8 [18 8 لآ 8 هه به ه رز( المائدة : 


0 
. أن هذا التابعي أشار إلى التلازم بين التكفير , 
والخروج وحمل 00 ؛ فإنهما 000 عند 


علنة:. 
8. اقنالن أموب السيكفياتن +“إن الضواوة اعنلفنوا فى 
الاسم واجتمهوا على السو 0 


) المعرلة هم اضحاته واضل بم عطاء ‏ وعمره بن كنيف و االننهها 

يرجع إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ؛ لقول 

واصل : إن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا ؛ بل هو في منزلة بين 

00 . ولما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري , وانضم إليه عمرو 
. وتبعهما أنصارهما قيل لهم معتزلة أو معتزلون . انظر : الفرق 

00 ( ص 14 ) ؛ والملل والنحل ( 1/30 ) . 
:) التميد لاين عبدالير 1716 
:) السنة للالكائي (290(1/162) . الشريعة للآجري (5/274) . 
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ظاهر كلام يوب ا الله - أن الخوارج فزق سني 
تقول إن كل 0 كن 5 سر اسيك 0 
فال 01ا: 


واختلفوا في اضغات الحدود, فمنهم من برىء منهم ومنهم 
من تولاهم ومنهم من وقف. واختلف هؤلاء في أهل دار 
الكفر عندهم فمنهم من قال هم عندنا كفار إلا من عرفنا 
إيمانه بعينه2) . 


ومنهم من يعتبر العاصي كافر نعمة : ومنهم من يستبيح 

قتل الأطفال والنساء وأهل الذمة . ومنهم من يحرم ذلك , 

ومنهم من يصف ديار الإسلام بأنها دار كفر, ومنهم من 

يتوقف فيها . لكن يجمعهم أمر واحد على اختلاف مشاربهم 
ومناهجهم . ذلك الأمر الذي اتفقوا عليه هو : رفع السيف 
على أئمة محمد صلى الله عليه وسلم 

وخوارج عصرنا استبدلوا السيوف بالسسما ا 0-0 ' 

والسيارة الواحدة من محكمة عصرنا تفعل من الأفاعيل ما 

تعجز عنه عشرات سيوف المحكمة من أسلافهم . 

. وقال ابن المبارك”*) - رحمه الله تعالى د فب تان 
ذكره فقيةة اهل السنة : ومن قال الصلاة خلف كل 
بر وفاجر , والجهاد مع كل خليفة , ولم ير الخروج على 
السلطان بالسيف وووها اعد بالصح ١‏ عدخي من 
قول ارك أولة واخنع!ة؟ " : 

هذا الكلام النفيس من هذا الإمام الجليل ؛ الذي كان كثيرًا 

مما يردد شيخنا محدث الديار النبوية عبد المحسن البدر اا 

في ترجمته : " عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني 


:) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص 87 . 

:) المصدر نفسه ص 116 . 

:) عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة , ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد مجاهد . جمعت فيه خصال الخير . كما في التقريب رقم 3570. 
*) شرح السنة للبربهاري ( ص : 129 ) . 

رت المعيون .ىجس العفاء الضدر : الشيخ المحدث الفقيه العلامة 
السلفي الزاهد الورع - ولا نزكي على الله أحدًا - حفظه الله . ولد بالزلفي 
في رمضان من عام 3ه . 
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حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال 
الخير) " , 
ذكر هذا الاسام أريعة خضال تتميز نهنا اهل السنة عن 
الخوارج : 
». المحافظة على الجُمَع والجماعات خلف البر 
والفاجر 
وأشار إلى 5 ذلك بالجهاد معه. 
© “آبئة يرى حرفة الخروع: على"الشلظان الفستلم 
بالسيف :ها الف ين كفر ]يواخ 
» دعاله بالصلاح والعافية . 


فمن وجدت فيه هذه الصفات الأربع ؛ فقد برأ من مذهب 
الوارم اوله واخره ومن وجحد فيه خصلة عكس. هذه 
القضال #ففية حصلة من حخضال الخنوارج حعندى يدغها: 
والقوم من مقل 0 

وكأن ابن المنازك يحاطب: خوازع"غصيرناتبوكةه الكلسات ' 
فإن العاروف لكتب الفسوم'يراهم: سامرون بهجير المع 
والجماعات ..والفوا زسائل في هذا الياب:: مثل رزشالة: 
زحكم مساحة الضرار) دين 'قتارة الفلسمطيى وفى هده 
الرسالة نهى عن الصلاة في المساجد التي تبنيها التسقارات 
في عاصمة الكفر بواتها] مسا جد ضرال شنفن أن تهدم. 
وأما التدعاء للخليقة. ؛ فان خوارج العصر لم تفتتعوا عن 
فعل ذلك فحسب ؛ بل كفروا من يدعو لهم , وصدرت 


التحق شيخنا عبد المحسن بكلية الشريعة بجَامْعة الإمام بالريئاض ٠‏ ودزس 
الشيخ في الجامعة . وفي المساجد على يد العلماء الكبار . أمثال الشيخ 
محمةين إبراهيم والشي عبدالعرير بن باز » والشنية معد الأمين 
الشنقيطي , والشيخ عبدالرحمن الأفريقي , والشيخ عبدالرزاق عفيفي . 
رحمهم الله أجمعين . 

م فين مدريياً بالجامقةا الالملافية”في غام إننناتها 1381 كان اول م 
العى:فيها درها -حفظه الله 

المعكم الجانه فى ضرا حي الفلماف وظلية العلم الما ضرفن + 

:) شرح سنن النسائي بالحرم النبوي . 
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فتوى من أبي قتادة كفر فيها كل خطباء وعلماء الأمة 

الذين يدعون للحكام بالصلاح . وسوف تاتي مناقشتها , 

وكشف عوارها عند سبر مؤلفاته 7 وليس المذكور وحده 

كفر من يدعو لولاة الأموز : كما بعوف: تنقل:: 

. وقال عبد الله بن محمد الضعيف' “أحد أئمة السلف : 
فَعَدْ الخوارج هم أخبث الخوارح2) " 

قال |, بن حجر في وصف بعضٍ أنواع الخوارج : " والقعدية 

الذين م نو الخروج على الائمة ولا يباشرون ذلك (3) 

وكلام هذا الإمام يفهم منه أن من صفات الخوارج “الخروة 

على 2-0 . لكنه قسّم الخوارج في هذا الباب إلى 


القسم الأول : من زيّن للناس الخروج؛ ولكنه لم يخرج؛ 
فعد هذا القسيم اكيت الخوارة: وقثيير الحافيظ بن فحير 
لفظة القعدية عند السلف . 

القسم الثاني :لم الذين يباشرون الخروج . 

وفي هذا الكلام يتبين فقه هذا الإمام - رحمه الله - فإنه 
جفل الفعدية احنث : لاق الخروع بالشييف لا بن أن قيقة 
خروج بالكلام ؛ فالقعدية هم المتسببون في الخروج , 
وبروز منهج الخوارج . وهذا الذي حصل من محكمة 
عضرنا »؛ فقد أتبتت الام الماضية أنه بمجرد خروج أحد 
كبارهم في شريط مرئي أو سمعي ؛ فيحتصل عقب ذلك 
مقتلة عظيمة في أهل الإسلام ؛ ؛ وقد وجدت كلامًا للشيخ 
حي د اضرع اوقد حر دسل خلي ان الور 
على الامام يكون بالسنيف * ويكون بالفول .والكلام 37 
هذا ما اخد العف على الرسول لكنة انكر علوة *ى 


:) عبد الله بن محمد بن يحيى الطرطوسي أبو محمد ٠‏ المعروف 
بالضعيف ؛ لأنه كان كثير العبادة : وقيل لشدة إتقانه. ثقة من العاشرة : 
تقريب التهذيب (1/ 531) . 

2( رواه أو داود في مسائل أحمد (ص 1). 

:) هدي الساري (ص 483) . 
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التحذيو عن مذاشت الخوارع ها فمه بلاغ لمن عمد 
الله - عز وجل الكريم - عن مذهب الخوارج ؛ ولم ير 
رأيهم . وصبر على جور الأئمة ؛ وحيف الأمراء . ولم 
محري علبيم سيف : وسها ل الله العظيم. أن تكشيف 
الظلم عنة وعن عميع المسنامين::.ودعنا الدولاة 
بالصلاح , وحجم معهم , . وجااهفقد معهم كل عدو 
المتسلمسن: وصكلي خلفهم الحفعحة والعندين وان 
أمروه بطاعتهم ؛ فأمكنته طاعتهم أطاعهم ؛ وإن لم 
يمكنه اعتذر إليهم ٠‏ وإن اتووه معصضحدية لف تطدعوف : 
وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته , وكف لسانه , وبيدذه0 2 
ولم يهو ما هم فيه , ولم يعن على فتنة . فمن كان 
هذا وصفه كان علئ الطريق المستفيم + إن شناء 'اللنه 
تعالى لم1 ١‏ 
والذي يفهم من كلام الإمام الآجري رحمه الله أن من 
صفات الخوارج : الخروج ؛ وسل السيف , واستحلالٍ قتال 
المسلمين , وذكر ححصلة من صفاتهم . وهي حسن الفاظهم 
في العلم . وهذه سمة في خوارج عصرنا ؛ فإنهم يتكلمون 
عن وجوب تحكيم الشريعة . وهي حق ؛ لكن ما يترتب عليها 
من تكفير . واستحلال للدماء هو الباطل , . ويرفعون شريعة 
الأمر بالمعروف دوالنهى عن المنكر» لم :ذكر ضغات أخرى 
سبق التطرق إليها في الأقوال السابقة . 
وختم قوله نان من الصفات النى يتميزبيها أقل: السفةة 
عن الخوارج ؛ عدم التدخول في الفقن , بوكف: اللسان” 
واليد ؛ فمن فعل ذلك ؛ فهو على الطريق المستقيم . ومن 
عكسن ذلك :فهو ضلئ ظريفة القواوة السا فين 


*) التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين ( ص 
34-53 ) . 

:)لحري الإمام التحدة القدوة أنو بكر هعون" |الخسي م عبن الله 
اليقدادى , ضاحب كتاب: الشريعة والاريفين 

انظر تذكرة الحفاظ (3/ 936) . 

2) الشريعة للآجري (1 / 36) . 
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ذكرا مام صححه بن صتالع العثيمين 00 الله - 
بكقرون, هؤلاء ورثة الجوارج.؟ الذين عرجوا على 
بن أبي رضي الله عنه(3) " 
كلام السح رجمه الله واضع هنا؛ ذكترفيفة الكوازة 
قديمًا وحدينًا , وهي تكفيرهم لحكام المسلمين. 
هذا ما تيسر جمعه في هذا المبحث والحمد 
لله . 


المبحث الثاني 
مراحل نشوء فكر الخوارج في العصر الحديث 
وفيه مطالب 
المرحلة الأولى : 


:) شريط كشف اللثام:( تسكيلاتك داز انق وحت ) : 
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وفيه مدخل ومطلبان : 
المدخل : منهج الخوارج من حيث الجملة . 
المطلب الأول : كمف الخوارج .من جحيت التفضيل.. 


0 


المسألة الأولف #شتزاوة التكنين الستايني المتحخرفن 
(المرحلة الأولى) . 

المسألة الثانية : دور سيد قطب . 

المسألة الثالثة : أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سيد 


المسألة الرابعة : وقفة مع من ينكر نسبة هذا الفكر 
لسيد قطب . 1 
المسألة الخامسة : الأصول الخارجية التي أسست في 
هذه المرحلة . 
المساله الشاةسة اليقانات العمل التكتر الخترورق 
المعاصر . 

المرحلة الثانية : 
المطلب الثاني : ( المرحلة الثانية ) 


المسألة الأولى: بداية المرحلة الثانية . 
المسألة الثانية: أهم كتب الفكر الخارجي . 


المسألة الثالثة الثالثة: سمات المرحلة الثانية . 
المسألة الرابعة: أعمال المرحلة الثانية . 


المطلب الثالث : ( المرحلة الثالثة ) 
وفيه مسائل : 

مقدمة : 

المسألة الأولى : أركانها. 

المسألة الثالثة : دور الجهاد الأفغاني في هذه 
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المرحلة . ' 
المستالة الرائعة :ؤور بعض التدذعاة فى فاجيخ 
المنهج الخارجي . 

المسألة الخامسة : رؤوس الفكر الخارجي في 
هده المرحلة . 


ط©طط- 


مدخل 
نتتوء كن الخوارع :في العحسن الحاضو متحت 
الجملة 


إن أعظم بلية أصيبت بها الأمة - يعد تفشي الشرك - 
والأصول الشرعية , وكان هذا التفسير هو الخلل الوخيم , 
والأمر الخسيم » التي غانت هده الأمة ؛ كان هذا الخلل 
ركيزة انيتا نسية من ركائز نشوء منهج الخوارجح في أوساط 
المجتمفات: الاسنا كرة 4وتذابحة مو من الستحانه إذاة 
الناحية الشياسسية في ظاهرة قديمة فهم يتنادون للحكم 
وضد الحكم : ولازالت الأمة الإسلامية تدقع تمن.هذا 
1 اه من دماء أبنائها ولو اعصو امن نسائها , 
وامو 


وهذا التفسير كان مبدؤه انحرافاً في تفسير دعوة 
الوسل:::وماهية التوكية» النى :من أخلها يعن أن تقظع 
الانعاسسن». فتجدل الموى : :وتنظير كه إلنه العقم : وضاحيه فى 
ذلك الامز - وبخط منوار: انحواف فى هافيه الشرك : 
وهذا الانحرافٍ هو نتاج طبيعي لانحراف في فهم دعوة 
التوحيد عند الأتبياء . 

وملخض :ذلك التفسير المتحرف أن الأفناء والسل 
بُعثوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة وأن شرك الأمم 
الستابقة كات في إنكار جاكمية الله.: ووصل العلدو في .هنذا 
الاجرواف إلى ان يقنال إن فوعيون والتمروة لح تكتزا 
رنونية الله .بل كانا ينكرا جاكمية الله :. وهدا الفول .لا 
يصدقه العامي ؛ فضلاً عن من لديه ذرة علم . وهذا 
التفسير سوف 58 بيان بطلانه عند التفصيل في نشوء 
منهج الخوارج . 

وبناء على ها التفسير المنحرف ووصفت المجتمعات 
الإسلامية انها مجتوعنات جافلفه :دبل وصئل الاتهتراف 
السيض . والطلم العطيم : ايم جعلعنا كام المشدلمين 
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ا من غير استثناء بمنزلة فرعون والنمرود . ومن 
يتابعهما فهم بمنزلة أتباع فرعون والنمرود . 
إننا لسنا في مقام الدفاع عن حكام المسلمين , . وقد 
يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة ؛ لكن من أعظم 
الجور أن يوضع من ينتمي للإسلام ظاهراً . وتظهر عليه 
ثر الإسلام . في منزلة واحدة مع من يدعيا الربوبية , 
وينكرا وجمود الله . 


اؤتزن المكسمعاث: الانتلاقوهبالفافلية : :وعكامنا 
بالكفرء واعتبان ذيارها ذان خرزث وكفسر لا يعلم له تنظير 
في تاريخ الإسلام , ؛ إلا عند طائفة واحدة , اخير الين 
المحقى والحبيت المصطني أنهم كلاب أهل الثار . 
ولما حُكِم على الحكام بالكفر . وؤصفت الديار أنها دار 
حرب وكفر تمعخض من ذلك أاصول عديدة منها : 
طواكف الجكناف» والطائفه عقم خوارج عكد را لبش 
المقصود بها الوزراء والحاشية كما يتبادر إلى الذهن . فكل 
من يذب عن الحكام ؛ ولايرى كفرهم فهو كافر» حني قال 
حدهم +" فالقضنية ليست وقفا على من لبس :لبناس 
5 أو العرين)الوطى: اق نصنوفي: واتما تسشهل كل 
" . ويدخل في طائفتهم إمام المسجد الذي يدعو 


وفها ترف على تل الأضول المناذاةالمغرة من داز 

الإسلام ' ؛ حتى ألّف أحد أبناء هذه البلاد رسالة ‏ وهو ممن 
ارتضع عفيدق التؤكمد ية ضغرهة: فبل. أن تنحعرف به 
شياطين الإنس والجن ‏ وسماها ( الإعلام 0-0 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام )© 
التخازيف" التي تفوخ نمنها رائحة الفكر الخرورج 0 
معمازمة للآدلة الشرعية ؛ ان المدينة ومكة تبقيان دار 
اشلام.: 

وحث الرسول [] على عدم الهجرة منهما ؛ فقال في 
:) رسالة مناصحة وتذكير المقدسي ( ص 3 -4). 
7) عبد العزيز الجربوع . والرساله موجوده بتمامها في الشبكة العنكبوتية. 
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حق مكة : " لا هجرة بعد الفتج"' وقال في حق 
لمر " والمدينة خير لهم لو ايها اعون 1 
د تولد منهما مولود منتمؤووم هنو المنه< ار 
الذي يقوم على ركنين : 

ل كفير أهل القئلة حكافا وسجكومين. 

2 تسفاجة زماء المسلفين.. 

3 والاستباحة صنوان ا يفترقان , دل على ذلك الأثر 


3 الأثر فقوله | : " لا ترجعوا بعدي كفارًا . يضرب بعضكم 
رقاب بعض" هذا من السنة , وأما من الواقع فإن خوارج 
العصر - وأسلافهم -لم يحملوا السلاح في وجه أهل القبلة 
إلا بعد اليقين التام أن كفر المجتمعات الإسلامية أشد من 
كفر اليهود والنصارى , وهذا كلام أكثر من واحد حرفي 
كما سننقله . حتى قال بعضهم : " بل لا نحيد عن الحق 
والصواب لو قلنا: إنهم قد فاقوا حكام اليهود في كثير من 
خصال الكفر والجحود والطغيان؛ مما يجعل التوقف في 
تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين الله تعالى . وحق أمة 
الإسلام (5) 


قال الحافظ ابن حجر : " أن الخوارج لما كفروا مخالفيهم 
:) أخرجه البخاري (2912) : ومسلم (1353) . 

وأخرج البخاري (3077) , ومسلم (1353) من حديث ابن عباس رضي الله 
عتهها فال :قال النبي ضلى الله عليه وسلم يوم فتج افكة.: "هكم 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية 4 وإذا استنفرتم فانفروا " 

2) أخرجه مسلم ( 1363 ) من طريق عامر بن سعد عن أبيه ٠‏ 

:) أخرجه البخاري (121) . ومسلم (28) 

) اليهودية : ديانة اليهود الدين برقمون الاقينات الفنيقي | مسزاتيل ٠:‏ وفثة 
زعموا - زوراً وبهتانآ - أن ديانتهم هي ديانة موسى عليه السلام . 


انظر : دزاسات في الأديان البهودية والتصراتية للدكتور سعود بن عبد العزيز 


الخلف ( ص 41 ط أضواء السلف ) . 
)اعمال بكرع ضاحيها من المله ل بو وضين الشورة هد 


8ط 


استباحوا دماءهه ٠"‏ 

ولما كان علماء لضن أل السنة ؛ المشهود لهم 
بالخرية : والدين وضع الله :لهم الول في الأرض * 
صمام أمان الكل دوه تحرف روقص موري مار 
أستقهطل خوارج عصرنا علماء الأمة , تارة بانهم لا يفقهون 
الواقع:: ومارة أنهم عملاء تبلاطين:: ووضل العلو ابناء 
الفكر الحروري المعاصر ؛ ومن أهل هذه البلاد , إلى تكفير 
ل ل دة ؛ والشيخ 
ومن الاصول التي قرروها : قتال الآنظمة المرتدة ا ع 
-_ اليهود والنصارى ؛ فتحقق في هؤلاء الشية خبر قوله 

: " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان "2 

عولا يكن لات أن هذه العقيدة - وهي تقديم 0 أهل 
الإسلام على جهاة البهوة والتصضارى- لم عتظر على نال آبناء 
هذه البلاد, فإنها عقيدة عض عليها الخوارج في الداخل والخارج. 
قبل للرشود : " شاع عنكم أنكم تقاتلون مع المجاهدين 
في العراق منذ فترةٍ من الزمن » فهل هذا صحيح ؟ وما 
رأيكم في ذهاب المجاهدين من جزيرة العقرب إلى 
العراق ؟(5 . 
فقال : .هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة إلا أن ثمة 
حقيقة حت من تجاهل كثير من الصادقين لها ' الااوفي:: 
أَنُ تخوعر خرن العرف من حكق وأجلجه هننة الامة 
العتحدة ‏ والغمل .على |خراء: اليهود والتضارى- والمسدوس 
والمرتدين منها , أولى بالنسبة لنا ؛ إلا أن الله [] أمر بقتال 
الأدنى من الكفار , قال تعالى : 3[ به به د يي به بهي 
ب هيج رز التوبة : "١7‏ . 
ومن الأضول. التى قرز رووينا © دض وضون هما فنا للقن 
مهمه الازص: و الجواحيية على الم سحي 


:) فتح الباري (ج12/301) . 

2) اخرجه البخاري (3344) . ومسلم (1064) . 

:) مقابلة مع عبد الله الرشود عضو اللجنة الشرعية لما يسمى بتنظيم 
القاعدة (ص : 17 ) مجلة صدى الجهاد العدد 12 5 رمضان 1418). 
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إيجادها مخ يوفئل: انر والتعراف هنو كاوفتطريهه أن 
يُوَنُمُوا الأمة جميعا عن بكرة أبيها , إلا من كان ساعيًا في 
إيجاد دولة الإسلام والخلافة . 
ومن أصولهم : الربط بين شرعية الراية ؛ وشرعية السكان 
والديار , فأعادوا ذكر أسلافهم حينما قالوا : " إذا كفر 
إن كان عجرار صر ]| مااد | هذا 0 حرفا 
كأسلافهم ؛ لكن النتيجة واحدة حتي إن احد ابناء هذه البلاد 
آلف رسالة سماها : ( الآبات والأحاديث الغزيرة في 
كفر قوات درع الجزيرة ) , حيث ربط بين شرعية 
الحكام ٠‏ وشرعية من يدافع 6 
وبسبب هذا الأصل كقّر وات البرلمانات ومن يشارك 
حا علب قن ل واي أنهم كفار على التعيين , ولم 
تشقن إلى صناديق الافتراع لأطماع دنيوية + أو قضيية قله 
-قال سيد قصل احه هنظ ريهمة(أما الندين تتجبونهم "من أفيزاد 
التشعى:فيككرون أيضا: لأنه بوجت الديمقزاطية البيابية فإن 
الناخص«هم:في الحقيقة زتها يوكلون الثوات :قي هما تف اليعادة 
الشركية:ت التشريع من.دون الله نيابة عنهم: فالناخبون يمنبحون 
النواب حق ممارسة الشرك تعب بوهيم ناكار أونا با 
مشرعين من دون الله)!2) 
ومن أخيت أصوليهم ١‏ تأضنبليج لعسالة اللؤفاء القى قراف 
في العجالف الاسلاقن فى سيل الترضة المزعومه - 
الموهومة:-وهى إقامة دولة:الإسسلام فقالوا: إن الوماء 
القي تراق:في العالق الإسلا مي بيب دوادهم تفستج إل 
أربعة أقسام : 
1) قسم مستحق للقتل بذاتهم : وهم الحكام 
وطوائفهم , وقد بَيّنا مفهوم الطائفة عندهم . 
2 الفئة الموّمنة : ويقصدون بهذه الظائفة : من أنكتر 
*) الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص : 88 ) . 
2) الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة,. لفارس الزهراني. 


رسالة على الشبكة العنكبوتية. 
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على الحكام . وشاركهم في ثوريتهم , فهؤلاء لا يجوز 
قضدهم: بالققل إلا فى جالعة الضرورة وهى مسالة 
التترس . 

3 من يفكل في هذه الأحداث من الكفار 
الأصلبين : فهؤلاء مستحقون للقتل سواء كنان ممن 
يقيم في ديار الإسلام أصلاً - كحال أهل الكتاب في 
الدول الإسلامية من سكانها الأصليين - أو ممن يدخل. 
من اهل الدصة بعقيد إمان ه وفى القيراء .* وتلدك 
الفثتين سقط عهد الذمة ؛ لأنه صدر من حاكم مرتد . 
وبالتالي فهم مستحقون 

4) مجهولو الحال : الذين لم تثبت لهم عصمة الإسلام 
“لأن الدار دار كفر وحرت»: والراية غير اإسلامية 
( الحاكم ) . وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل بضرورة , 
وغير ضرورة!" . 

وبعذه التقسيمات الحرورية الأربعة تزول الدهشة 


والاستغراب؛ الدي لازم الكنيو من اهل الإسلام في تقتزب 
الشاب المسلم إلى الله بدماء الموحدين , وأهل الذمة . 
فهذه التفجيرات المدمّرة لم تقتل إلا كفاراً 20 
لهم ولا ذمة , أو مجهولي حال لم تثبت لهم عصمة 
الإسيلاج ؟ لأن الذار دار كفر وكرت اما من يفتل من الفنة 
المؤمنة ؛ فيجوز للضرورة , وببعث على نيته يوم القيامة . 
إن المتبادر لأذهان الكثير أن الدماء المعصومة التي تراق 
في العالم الاعلامي مند :عفدين: فن الزرمان نتتببهاتسوء 
نوم لعديت |اخوهوا الستهر نين 00 عدم ضبط لمسائل 
الولاء والبراء + لكن .من فلب كبب ورشائل .متظري القوم. : 
التي تجاووت. الألفين كتاب. ورسالة ,.يتضح لبه أن الامثر 
ليس كذلك ؛ فالخطب أكبن . وليست القضية عتدهم وققاً 
على تبنوء قهم: لحديت أو غلط في مفاهيم البولاءبوالبراء 
اثعسا هى.اصول حارجيية كانت تدرين للشسيات فق 


:)سيد فضل .وكتابه العافغ :.وسيوف يآتئ :ذكر أفوالة بالتقضيل (117). 
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حتى قال بعضهه ١‏ ' بالحرف الواحد: " فقد صارت بيشاور و 
مضافاتها ومعسكرات التدريب في باكستان وأفغاستان 
وتجمعاتها مراكز 0 والحوار والتماس الفكري 
وشيئا فشيئا 0 0 الاخواة فقن جية وهنا تحونة 
الفكر الجهادي من تألق واتساع, ولنصاعة الحق وشيوع 
منهج اتباع الدليل..بدأ الفكر الجهادي يسيطر على ساحة 
التجمع الغريدي: ويند| بيكتيهييه | كترينة الساحة , حسة اقسع 
آلاف الشباب القادمين من معظم بلاد العالم الإسلامي 
بالفكر الجهادي. وبدأت تتبلور وتتكامل مدرسة جهادية 
جديدة في التيار الجهادي , أطلق على مجموع مكوناتها 
فيما بعد ما عرف بظاهرة (الأفغان وك 
إن الفكر الجهادي الذي تيلور بين أذهان الشبيبة 
هناك لو قصد به مجاهدة أعداء الله لحمد القوم 
ثمن هذه المدرة والفكر الجهادي على حد 
تعبيرهم إن هذا الثمن كلف الأمة الآلاف ومن 
دذماء أبنائها وانتبيحت اعراض تسنائها ويتحسن يبنا 
في هذا الموطن نقل كلام للرجل الثاني في هذا 


يقول الظلواهري - : " إن السعودية قدمت 
التسهيلات للمجاهدين العرب ٠‏ ليساندوا الأفغان 
صد : الغزو الشيوعي ظنا دهم أن هذا الدور 
في قلب العالم الإسلامي ضد أمريكا وإسرائيل , 
وعملائها من حكام البلاد العربية » ولكن الشباب 
القريى المجاهد كان واعيا . وأعمق فهمًا لحقائق 
:) وهو أبو مصعب السوري 


2 انظر حصضاة الصحوة ال سلاضية والقان الخمانقة لأنى ضعت السو وض 
855. 
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أفغانستان قاعدة لجهاده ضد أعداء الأمة "2), 
وتاريخ هذا العفن الحروري سنة ( 1415ه )". 


وسوف يأتي من كلامهم أنهم كانوا يدربون الشباب عند 
الرماية. على صور ولاة أمورنا ؛ فالقضية ليست زلة لسان , 
ولا خطأ في فتوى . ولا انحراف في فهم , إنما هي اصول 
خارجية تم غِراسها مع الأيام . كما سوف ننقل من كتب 
القوم حرفياً . ولم أخرج عن كتبهم في هذا البحث . إلا في 
عدة مواضع لا تزيد عن أضابع اليد . ومن باب الاستئناس , 
وليست أصلاً 

وقبل أن نكم هذا المطلب : هل جاءت هذه الأصول دفعة 
واحدة , والتزم بها الجميع من اولهم إلى اخحترهة؟ 
والجواب : أن البدعة تبدأ صغيرة . ثم تنمو شيئا فشيئا . 
قال شيخ الإسا ها ادن صمية: ::" فالمدع تكو فى أولها شرا 
, ثم تكثر في الأتباع و حون نشد أدوعا . وامنالا + وفرابسة 


ومما يؤكد الكلام الثاقب لشبخ الإسلام - رحمه الله - أن 
البدعة تنمو قليلاً قليلاً : أن منظري المرحلة الثانية نصوا 
صراحة على عدم تكفيرهم طوائف الحكام - كما سوف 
ننقل عند استعراض المرحلة الثانية - وأما المرحلة الثالثة 
فلم يتوقفوا عند كفر الحكام ؛ بل كفروا طوائفهم , وعند 
العحن روا من 1 فرقم 

م الحارون :فى عصرنا ‏ قأفوفي اول أقرة فلن يحض 
٠ 0‏ ثم بدأ يزيد قليلاً قليلاً . 


والذي يُسجّل على أوائل حملة هذا الفكر في العصر 


الحاضر أمران : 
1 أن سراد لد مه . فانحرفوا في تفسير دعوة 
التوحيد ودعوة الشرك . 


2- أن الأوائل ذكروا أصولا عامة , وهذه الأصول العامة كانت 
:) شفاء صدور المؤمنين للظواهري ( ص 8 ) [مجلة المجاهدون العدد 


الحادي عشرء, 3/شعبان/1415] ( ص 9) . 
2) مجموع الفتاوى ( 8/425) . 
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هي المرتكز لما بعدها من الأصول , والركن الركين . ونضرب 
مالا يقرب لل 
قال تو محمد المقديين:* الأضضل: في الجيوش والشرطة , 
ورجال المرور الكفر . ونقائلهم على أنه كفار ؛ لأن الله قال 
في كتابه : نّ ل! [] لا لط لا لأ. لا لط لا لا لط لآلا رُ البقرة :01 
؛ وكل مين جعل من رنفسه جندياً للطاغوت , ونصيرل وعونا 
وخارننا له مختارا ,.لا:مكرها , ولا محية|؛ لز.شك. أنه لم 
يجتنب الطاغوت , ومن لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد , ولا 
مسلم , لأنه لم يحقق أدنى درجات التوحيدا" . 
فكفر اللاحق : الجيوش , وَالشَرَط , ومن يوالي الحكام ؛ 
لان السابق. فن الاواتل:: كقزر اه وعرت على ذلك 
التكفين عند من جاء بعدهم أصول أخرى 
كذلك أؤائلهم الذين أخدتوا القنول يعدم وخنوة جما عة 
للمتلمين ؛ وأن غابة الإسلام العظمي اقافة دولة 
للإسلام ؛ فجاء الشباب من بعدهم ومن احان هذه الغاية 
الموهومة . حفلوا الأطتان من الفتفجرات : وفجروها :في 
تار الإسلاف: جا رهون ومسندين أن مااشفلونه لضة من 
لننات أقامة المقصود الإلهي , وهو إقامة الخلافة . 
وف ذلك فول أنو قعاده : " اما موعبات هركات الجهاذ 
في ديار الردة - بيقصد بها ديار الإسلام - فهي إعادة العقد 
الجامع لشتات المسلمين , أي دولة الخلافة الضائعة , فلما 
سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة ؛ فلم تعد تستحق اسم 
الأمة "2 , 
فيتضح من هذا النص أن منظري المرحلة الأولى قالوا 
نعدم وكود جماعة للمسلمين , ولابد من إقامة دولة 
الخلافة ؛ فأقتنع أصحاب المرحلة الثانية والثالثة بهذا الأصل 
وحَمْلوا التفلاح من أجل هذة: القامة المؤهومة + التي لا 
دلبل عليها :. لامن كتاب.::ولا من سنة + قال نهنا القول 
عالم:فعتين رغم افتراق الآاصة الاسلامية .هقد عهد الإكام 
أحفد.: و على فقرات متقطفة فى أواخر ترون الضعحانة:: 


:) الجهاد والاجتهاد ( ص65 ):. 
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وسوف يأتي الكلام عليها بشكل أوسع 
كذلك قتل أهل الذمة كان عاج ل ا للأككون لاك من 
قبل الأوائل . فقال الواجر الخاكم الموتنة لا بعلتنك زياد 
لنفسه . فضلا أن يؤمن غيره - كما يقولون - ؛ ولذلك من 
باب التقريب لفهم كيفية تطور منهج الخوارج في العصر 
الحاضر فَسّمْتُْ مراحل نشوته إلى ثلاثة مراحل. , وقدمت 
في هذا التقسيم الأدلة القاطعة التي لا يرتقي إليها شك , 
بأن هذه المراحل الثلاث ع ‏ م ةم 
د الك 

هذا ما تيسر ذكره في كيفية نشأة منهج الخوارج في 
العصر العاضر من:حية؟ الخملة :ولو استعفيلت من امو 
ا 
مستقلة . حتى يعطى حقه من الجمع والتدوين والإيضاح , 
فإن معرفة كيفية نشوء الداء اصل مهم في تشخيص العلاج 
والدواء . 


المطلب الأول: 
منهج الخوارج من حيث التفصيل » وتحته مسائل : 
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المقدمة : 
إن المتتيع لدعوة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام 
من دون استثناء يبحد ان محور دعوتهم يقوم على اربعة 


ور ٠‏ 
1- الدعوة إلى توحيد الله ل. 
سان يفره نيرانه السلاة التممة اتوك 
3- غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر في قلوب الخلائق ؛ وأنهم 
إلى ربهم راجعون ٠‏ وبأعمالهم محاسبون. 
4 تزكية النفوس ١‏ عرس الاخلاق الفصيلة الحمدقم كذ علك 
سبيل الإجمال . 
وَعَلى سبيل التفصيل : 
المحور الأول : 
فهو دعوة إلى توحيد الله عز وجل ٠‏ في ألوهيته , ٠‏ وربوبيتد , 
وإننتماته وصيفاته . 
قال تعالى : ز كد 5 رن ى تن كي 5 م لا [|ا [] رز البقرة:", 
وأصل الخصومة بين الرسل والأنبياء وأممهم في توحيد 
الألوهية . وهو زبدة دعوة الأنبياء . 
المحور الثاني : 
بيان بقية شرائع الإسلام المتممة للركن الأول : كالصلاة 
والركاة والصيام وخا 


قال تعالى : 51 5 نب ى ثن كن ر[ البقرة : 6 
وقال تعالى : 0 للا لط 8 لا هيه ه + لط لا لأ 
اال ةق م و 5 و ؤ  ][‏ (5آل عمران:/اه 


وهي من حقوق التوحيد “لأن في النقفاى الحيدية ونيا ضير 
ال لغرب ز , متحفية الوكداية الدلة فق بدن : 
والرغفة إليه . 

المحور, الثالت : 

هي عرس عقفيدة الإيمان باليوم الآخر . والقرآن كله من 
أوله إلى آخره يضمن ذلك . 

قال تعالى : َي بي ن نلث رزَالقارعة 8-١:‏ 

وقال تعالى : خ [! ند بد ف ىا بيه ميدي ب يد عيد بم ري 


. 1١9 : مريم‎ 
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وقال تعالى : ره ف ف ف زالزلزلة ٠:‏ . 
| الرا 
الذي ارتكزت عليه ذعوة الأنبياء هوتزكية أخلاق أهل 


الإيمان , والسمو بأخلاقهم نحو معالي الأمور: والتعد عن 


وفى عل هذا كالم الله تقالى يفت م ج ج ج ج ز 
الاعراف : ١99‏ 

وقال تعالى : راث اث زلات ته :1 اث ث”7 25 ف ف 
زْ آل عمران 1 ١‏ 


فنتبين :من هذا 'السهرد: أن العاية الحقيقية عن خلق التناين:: 
وبغت الرشكل :وإ ترال الكنب تكو عند الناسن لمويهم 
وخالقهم ومعبودهم . وقطب دعوة الأنبياء تدور نحو هذه 
0 

ارو م 0 العظيمة 0 
تاركها خلاف شديد , وأما تارك بقية الشرائع فعامة قول 
اهل العلم عوم حروعه من الملة : 

والله إذا مدح عباده فإنما يمدحهم لكمال عبوديتهم قال 
تعالى : في 8 ف ى 8 1 6 لا ييه + + هه ل+4 لط لأ 
للا (] 0 .لا [] [الأنبياء: .ه. 

وإذا سن استفاف وو عبتاو الحم فلقها فود بدو كن 
العبودية . قال تعالى : + [] [] لا لا لا لا [] 0 


الأعراف : 6# . 


وكذلك: اذا :كانه للمقالفين © كاتا لتقصيرهم :فن تق 
العبودية , وقد بينت السنة ماهية الدين وشرائعه , كما في 
الصحيحين قال النبي [] في آخره : " هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم رركم 101 نهنا تضلملة :هم | الجعويت ؛ فهو الندين 
الذي جاء به النبي [] . 

هكذا أطبعت السرانغ فق لوق قوة: إلى جسبة الكلق محف 
[] ؛ وهو الذي فهمه علماء الأمة على مر العصور ؛ إلا في 


) أخرجه البخاري (50) . ومسلم ( 106) . 
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عضن المتطلحات الين 'تهندر من الفرق المغالفة؟ قتصضكهم 
الرافضة لمسنائل الإمامة: . وجعلها من أضؤل الدين.. 
ولا تك ملم حاقل أن :من نقام العيؤدية تحكيى شترة الله 
في معايش الناس , وتصرفاتهم ومعاملاتهم ؛ لكن 
المنجرف له هو إهمال التركيز على جميع مأ سيق ذكره 
من أصول دينية جاء بها الأنبياء والرسل ؛ المذكورة في 
المحاور الأربعة , والتركيز على قضية الحكم بغير ما أنزل 
الحاكمية . 
وتغفسير دعوة الأنبياء وفق منظطور توحيد الحاكمية . وكذلك 
تعتسير الشيزك وقدق هذا العنظطور هو الدي اذى إلى 
الإنحراف في فهم دعوة الأنبياء والرسل ؛ فقالوا : إن أصل 
الألوهية وجوهرها السلطة . 
هذا العهم الحميق المجر قوري | وغنان اافوو مقف على الله 
ورسوله وشرعه ٠‏ وفهحَ الكتاب والسنة على غير فهم سلف 
أمة , ومن يعتد بهم ممن سار على نهجهم على مر 


الارقنة والعصور . 


إن الذي يجب أن يستقر في أذهان أهل القبلة : أن فوز 
العيذ بالجدة ه,وحاتة من الثان: أعظم .فقظلوبي: واكير 
مقصود , وهي العقبة الكؤود التي ينبغي للمسلم أن 
يصرف جل اوقاته لها قال تعالى : 0 9 ا" 2 لط [أ 
0 ال ع بي 8ه 1 0 00 ل 5 و ل رآل عمران 
٠0180 :‏ 

إن هذا التفسير المنجرف للإسلام ؛ الذي سوف يتم نقله 
حرفا لم يكن حظلها: فون عمناورة د أفة لسة لسنا ن يمك 
السكوت: عليها ::والتغاضي عنهها .. لكن هنذا التفسير 
العتهرف تجدذل الى عقفدة راسيكة في أدهان الشعة . 
وترتب عليها نتائج مدمرة ومخيفة . 


إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة من تفجيرات دامية , 
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سشفكت فيها الدماء , واستبيحت فيها الأعراض , ونهبت 
الأموال ::وررفةعلم الجماة قفن قفر ل الا تلاق > والتيوة 
مرمى حجر » ٠‏ فهذا الواقع إنما يستمد جذوره من هذا 


فمن المستكضل ان كوم تسضؤق التفكير فلن سسافه :فقن 
رياض السنة , ومكة والمدينة ؛ وتسمى تلك الحوادث باسم 
غزوة بدر الرياض ,. وغزوة بدر الصغرى'" 

ويكون سبب ذلك غلط في تفسير آية , أو فهم حديث , 
عند بعص التعاب تلك الاضول هن المساهات نف ضار 
على الأمة ما ضان. ينيب هذا التفسير المتعحرق للإسلاة. .: 


المسألة الأولى : 
نتغوارة التفسير السياسي المنحرف للإسلام 
( المرحلة الأولى ) . 


من واقع البحث والاستقراء لجذور انول التفسير 
السياسي المتحترف للإسلام ؛ الذي ارتكر فكر التكفير 
والتفجير عليه نجد أنه بدأ سنة 1939 م , وكانت الشرارة 

محاضرات لابن الاعلي المودودى يعنوان ( ظطرية الرنهلزم ) 
. خرجت بعد ذلك في رسالة مستقلة . وترجمت للعربية 
سلية 619416 وبلخض فعدو الرهانه أن الكقار 
والمشركين على مر العصور لم ينكروا وجود الله , وكانوا 


يقرّون لله بالخلق والتدبير . حتى فرعون والنمرود . 


فقال في قصة إبراهيم والنمرود : " فالنزاع لم يكن في أنه 
من رب السماوات والاآأرض ؟ ومن بيده ملكوت كل شيء 
كثبل كان ككداله فى > من هو هالك فاب الناس» والدين 


متهم فى ابل خاضد ؟ فلم يكن من دعواة أنه هو( الله ) 


:) راجع بيانات تنظيم القاعدة على شبكة سحاب الإعلامية . على الشبكة 
العنكبوتية. 
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بل كان يقول : | ف .رت هذة البلاة» واهلها >ولم بقل نتذلك 
إلا لأنه كان مالكا لرقابع النافن: اذا زمام الملك بيدة : 
يتصرف فيه كيف يشاء , ويسوق الشعب بعصا سلطانه " . 
ومما قاله في هذه الرسالة : " فهذه الألوهية التي ادعاها 
فرعون وتمرود , لمن ترقا صن علميها .بل نجد الملوك 
في كل أرض . وفي كل زمان ينتحلون تلك الألوهية 
ويدعونها " 

ومازال الننا لين في العصور الغابرة سائرين على ره 
الخطة , وكذلك حالهم اليوم في معظم أقطار العالم1) 

وهدة: ا حخوله لتحريف الإسلام : ؛ الذي بدأ يكبر وبنمو 


تم :مورك لاله كرف د رعة تين :من الرسالة الأول 
- تعرف باسم ( المصطلحات الأربعة ) وكشف في هذه 
الرسالة الستار عن الوجه القبيح للتفسير المنحرف 
للإسلاة ؛ وحتى يعلم القارى أهفية هذه الرسالة من تتائر 
بقية الرسائل والكتب , عند من جاء بعده من منظري 
الفكر الخارجي ؛ يقول أبو مصعب السوري - وهو من كبار 
منظري خوارج العصر ومؤرخ القوم الأوحد - في أهمية 
هذه الرسالة . موضعًا الدور الكبير التي مثلته مؤلفات 
المودودي : " واشتمل أحد أهم كتبه وهو ( المصطلحات 

3 ).علق كتير من اساسنات الفكر الحهادف المفاصيير 
ومن هذا النص يتبين لنا الدمار الهائل الذي أحدثه فكر 
المودودي بأصوله المنحرفة في أذهان شباب الإسلام ' 
فأساشيات: فكر التكفين والتفخِين اشتمله هذا الكتاب, 
في تعريف الإسلام , والانحراف في تعريف ماهيّة الشرك . 


وتامئل:قولة #على كتعزر فين أساشنياة الفكتر الجهنادة 


:) نظرية الإسلام السياسية للمودودي ( 15 - 17 ). 
2) دعوة المقاومة الإسلامية ( ص 39-38 ) ابو مصعب السوري . 
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المغاهنو *"الفكز الجهادي او والذي كن عر | عست 
موازين الشريعة ( الفكر الخا 

فيتبين مكانة هذه الرسالة 0 0 

كدلك سين من .هذا النقل الذفانالهائل الف أحوتقة هذه 
الرسالة في عقول الشبيبة اليوم . 

ورسالة بهذه الاهمية عند منظرق الفكر الحروري لابد أن 
بقف عندها الباحث وقفات ؛ حيث تكلم في هذه الرسالة 
بكل صراحة ووصضوح كن كهفيه - 2 ٠‏ ولم 
الود توا كسقع الفسسور.: 

يقول في هذه الرسالة : أن هذه الكلمات الأربع : الإله , 
الرب , الدين , العبادة : أساس المصطالح القرآني 
وقوامه 4 والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن . 1 
ولابد لمن أراد أن يدرس القرآن ؛ ويسبر غور معانيه , أن 
يتفهم المعاني الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأريع" . 


وقال : " خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو 
الستلطة #سيواء اكان يعقدها الناسن من نحي أن حكهها] 
علب هذا العالم بعكم مهدمن على تكوانين الطبيفنة وأو من 
حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها , وتايع 
لإرشادها اث أمرها في حد ذاته أواحات الطاعة والإذعان" 
بم ذكرتفن مفانى التربفن القران 

العرى الكفمل بقضاء الجاحانة..زالفناتم الترمة 
والتنشئة . 

الكفيل:والزقيت تمنو الستكة ل ضلاء الحا 

السسعد الرييس الدى يكون فى فؤضه + كالفعظب 
يجتمعون حوله . 

السف المظاع يو الزتقديون رواحت السلطف النافة 
الحكم , والمالك لصلاحيات التصرف . 

الملك والسيد َ : )01 


:) المصطلحات الأريع (22-5) 
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نَم اخد نين أسيات التراع سن الانساة وأممهم كسب 
فهمه وحسب معاني المصطلحات الأريع التي قررها في 
اول كتابه - حيث قال في نزاع نوح عليه الصلاة والسلام 
مع 0 : "لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين إلا أمرين 
أولقها: أن نوخا عليه السلام كان يقيول لقوف» : 
0 الذي هو رب العالمين , والذي تؤمنون بأنه هو 0 قد 
خلفكم : وليس لاحن من دونته أن يفضي لكم الحاحات : 
ويكلشف عنكم الضر ويغيثكم 2 
تعبدوا إلا إياه 0 ولا تخضعوا إلا له وحده, وثانيهما : 
القوم لم يكونوا يؤعنون وس لك جا اه 
إنه خالقهم جميعا., ولم يكونوا يقولون بانه وحده هو 
الحقيق أن كون له الحكم : والسلطة القافية فى امود 
الأخلاق . والإاجتماع والمدنية 7 والسياسة 7 وكانوا قد اتخذوا 
0 وأحبارهم أرباقا من دون الله . في جميع تلك 
نل 
إذا خلاف قوم نوح مع نبيهم لمن تكون الحاكمية. 
ويد ومن خلال النقول التى سقتها كين افتضر هؤلاء'-فى 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام- على نوع ا 8 
الألوهيّة, وقصروا الشرك الذي وقعت فيه الأمم على 
| لحاكميّة فحسب 


وقال ا في نوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع 
قومه : " وقد شاع خطا بين الناس عن ملكها نمرود , انه 
كان يكن باللة تعالي:» ودعي الالوفية .والحق انه كان 
يؤمن يوحوة الله تعالي : ويعقد يانه خالق:هدا العالم: 
ومدبن زمره زرولف يكن سدع الريويية :]لذ بالضعدفئ الثالث 
والرايع والخامس ‏ . وبعبارة أخرى ' كانت دعواه أنه مالك 
تلك المملكة . وأن جميع أهاليها عبيد له , وأن سلطته 
حدر انفاسن لاجتماعهم 0 00 حيانهم "7 5 
') العصدر التقابق ض 27326 

2) المرجع السابق. ص 28. 
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شرك قوم إبراهيم كان في الحاكمية دوفلظ المقومرين 

جميعًا من أمة محمد , بناء على هذا التفسير المنحرف قال 
: " وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء 
بحيث يتعجب المرء كد لد رك اناس قد لمم 

وقصروا عن فهمها "' 

وفف. مزاع موسى :1" فتالن الشائع أن فرعون لم يكن 
منكراآ لوجود الله تعالى فحسب ؛ بل كان يدعي الألوهية 
لنفسه أيضاً"(2) 

والحسحيع | نفو قوق لمكن يهنا نه فلا له قلي رناب لالوقة 
والربوبية عن ضلال نمرود , ولا كان يختلف ضلال آله عن 
ضلال قوق اتمرود :فلم تكن:دعوى فرعون الاضلية القاليد 
المتصرفة في نظام السنن الطبيعية . بل بالألوهية 
السياسية ! فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن 
فيهاء بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة الررّب: وأنا 
الحقيق بالا كمي المطلقة فيه, وإذا لا يجريتّ فيها إلا 
شريعتي وقانوني!" . 

وقد قرر في دعوة لوط وهود نفس الدعاوى السابقة . ثم 

جاء إلى دعوة خاتم الأنبياء فقال في حق العرب المشركين 


"ويبين لنا أن المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجود 
الله تعالى فحسب, بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا 
العالم كله + جتن الفتية + .ومالكه:ورنة الأغلنق: وكانوا 
يذعنون له بالألوهية والربوبية. وكان الله هو الجناب الأعلى 
الأرفع الذي كانوا تدقوته ويبتقلوت إلية:فئ. هال الأمر عيدما 
بملسهم الصن او تصيهيى العصانب: بم كانوا لا يمتتفنوق كن 
عيادته والخضوع له. ولم تكن عقيدتهم في الهتهم 
وأصنامهم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكون, وترزقهم 
جميعاً. ولا أنها تهديهم وترشدهم في شؤون حياتهم الخلقية 


') العصدر الشابق: ض29. 
2) المصدر نفسه. ص 34. 
:) المصدر السابق .ص40 
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والمدنية"(1) 


وقنال ايضا فى حق مشتركىئ 000 "قيد 0 امه 


ثم قال عند قوله تعالى له لك 5 2 ود 5 ى و 
4 لاف رز الأنعام:لطر: " ومن الظاهر أنه ليس المراد ب 
اتتركاء) :في بهذة الاب : الآلية. والأصنام:. بل الفراد بهم 
أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب قتل أولادهم ش 
وان اولئك الزعماء لم يكونوا يعبدونهم 'ويدعونهم بل 
كانوا ع او ور اع افر امار 
النظم والقوانين الشوونوم المدنية والاجتماعية . وأمورهم 
الخلقية. والدينية:7 :وقد جاءت نصضوص القران فى ذلك من 
الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المرء : كيف لم يدرك الناس 
هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها|"!4) 

وقنق النامل :والتذفبى فى هده التقولاكه قت | 2 للم لفك 
غفر الله له - وقع في هذه الرسالة في مخالفات جسيمة, 
وهي ٠.‏ 


1- فسّر التوحيد ٠‏ وزبدة دعوة الأنبياء والرسل بتوحيد الحاكمية , 
وأن شرك الأمم السابقة من أوله إلى آخره إثما كان 
في تحكيم قوانين وشرائع ملوكهم . ورفضهم شرائع 
الرب [] . 8 

2- خالف صريح ظاهر القران ؛ الذي يشير إلى ادعاء فرعون 
والنمرود الربوبية , وإنكار وجمود الله لأ 

3- خالف بهذا التفسير ائمة الشريعة جميعهم . وأهل اللغة , 

المعصدن فيه طن 48 
2( المصدر نفسه.: ص 46. 
المختدر التنايق + 

06 المصدر تفسه, ص 48. 
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القرآن فقهمَ القران خلاف فهم سلف الم . . 
قال ابن كثير" : " قال فرعون ومن هذا الذي تزعم أنه 
00000 : 
وهكذا فسره علماء السلف , وائمة الخلف . 


4- خالف المنقول والمعقول , أما المنقول : فقد بيّناه 
في النقاط السابقة . وأما المعقول فإن السياق 
العاركي لقصة :مودمى - عليه الضلاة والبيبلام > 
وفرعون يكذب هذا التفسير ؛ فإن الشرائع لم تنزل 


مع موسى إلا بعد خروجه من مصر . وهلاك فرعون 
وقومه , فكيف يطلب موسى من فرعون تحكيم 


الشريعة . والشرائع لم تنزل على موسى آنذاك ؟إث : 
[]| بع يه * ا ا : 
ج ج < + ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جح 
د د 3 32.3.2 32 و زر 5 ك5 كي كد 5 
كه كي 5 5 كُدكّهء 5 ك2 له ىن ثن 5 م ل8 ل8 ل 
لا لا لآ ه 4ه ه« ه ل ل ل لا ك ك ؟ 2 و خ و 
ؤذؤ ؤ لا ف ذخ لا لا لالاي عه ++ + لا لا لا لأا 
لا لا لا للالا لا لا لالالالا لالالاى لاب ب 
ثش 2 2 قه ف 3[ 1 فا قه فق ج ج ج جح جالأعراف 
١8‏ - 160 


وهذا الجواب عقبة كؤود أمام هذا التفسير المنحرف 
للإسلام ؛ الذي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق ؛ إلا بترك 
الفهم المنحرف للقران , والعودة إلى فهم القران والسنة 
:) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي , أبو الفداء عماد 
الدين . حافظ مؤرخ ولد في قرية من أعمال بصرى الشام , وانتقل مع أبيه 
إلى دمشق: ورحل في طلي العلم .جتن ضار فون الائفة المشمار إليهم : 


وهو صاحب التفسير المشهور ٠‏ والبداية والنهاية في التاريخ , ٠‏ وتوفى 
بدرمشق سنة 774 هجرية » موسوعة الأعلام (1/479). 


©) تفسير اين كثير (6/138) . 
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وفق فهم سلف الأمة . 
4-.إن .وعوة الاقياة فى اول أهها:ه كهيي تضوضن الوحتيون - 
تصحيمح عقائد الناس ودعكوتهم إلى توحيد الله عرز وجل 
1 وإفراد الله بالعيادة ودعوة إلى إصلاح 00 ' وبعد 
الشرائع. 
5-أما زعمه ان ا يذعنون. للرب 00 0 
5 ىد 54 3 5 5 1 ع ل>+- ل+> نّ 9و5 د 1 - 


الصافات: 0" - 11. 


قإل الشتخ حافط العكمي رحية اللا 
". الففصود أن كبر شرل الهف التى يفيف الل إلنهنا 
وله وادرلك كته عالهم انها ارك في الالهنه > 
وله تذ كن خود الضاه إل عن الدشرية والتتوية ١‏ وام 
غيرهم ممن جحدها عناداً كفرعون ونمرود واضرابهم ٠‏ 
فهم مقرون 0 00 بقية | 
بالديوسة ناظنا وظاهرا: كما صرح ذلك الغرا واه 


ثم خرجت بعص المؤلفات للمودوي عل هذا المنوال 
تؤصّل وتقعد لهذا التفسير المنحرف, ؛ الذي تولد منه الفكر 
الخارجي المدمّر . ومن أهم تلك الأصول والقوا يد التي 
قعّدها لمن بعده: تكفير حكام أهل القبلة جميعاً من 

استثناء ؛ فقيال : " ودعوتنا لجميع أهل الأرض اث 0 
انقلاباً عَاضنا في سول الحكم الحاضصر : ؛ الذي استبد به 
الطواغيت والفجرة ؛ الذين ملأوا الأرض فساداً وات تنزع 
هذه الإمامة الفكرية والعلمية من ابدرقة وا جتن يأخذها 
رجال يؤمنون بالله واليوم ادح ٠‏ ويدينون دين الحق , ولا 
يريدون علدًا ولا فسادًا| "2) : 


“)فارع القتول- 1/279 
*) تذكرة يا دعاة الإسلام (ص 10) . 
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واستمرت دعوته على هذا المنوال ؛ وانتهج هذا الطريق 
شرعة ومنهاجًا ؛ بل صرح أن هذه الدعوات ت الثورية التي 
أسسها. وذعا إليها ف كتيه: ورسائلة .فى منتغاة فى البدنيا : 
والطريق إلى كسب رطضا الله . 


مو كناياتن] 0 9 ا 000 الدئ 0 و 
ورائها نحن بصدده الآن من الكفاج ؛ إِنَما هي إحداث 
0 في القيادة 1 اعد بذلك :“أن ما نبتغي الوضول 

. والطفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من ادناس 
00 الفسقة الفجرة وسيادتهم , ونقيم فيها نظام الإمامة 
الصالحة الراشدة . فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه 
أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى , 
وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة "2 . 


إن هذا الركن الركين الذي قال به المودودي انبنى عليه 
جميع الأصول والقواعد المنحرفة / وباثرها قام سوق 
التكفير والتفجير . فجاء مَن بعده فكفّر طوائف الحكام ' 
لأن الذي يقاتل في سبيل الكافر فهو كافر . ووصفت زياد 
الإسلام بأنها ديار كفر ؛ لأن الراية التى تغلوها راية كفو. 


يقول سيد فضل - وهو من كبار منظري الفكر الحروري 
في المرحلة الثالثة - 7 و البلاد المحكومة بقوانين وضعية 
كبلدان المسلمين اليوم : لها أحكام خطيرة , من هذه 
الأحكام : 

4 وكام :هذه البلاه كفا هرا لتو ا جوت ف 

ملة الإسلام . 

. أن قضاة هذه البلاد كفار كفراً أكبر‎ ٠ 
أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان‎ 
ومجلس الأمة كقار كفرا أكبن.‎ 


:) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية (ص 16) . 
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أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار 
كفرا أكيرة لأنهم بانتخابهم هذا انما يتخذوتهم أربانا 
مشرعين من دون الله . 
كفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع 
الناس على المشاركة فيها . 
أن الجنود ال لطر عن هذه الأوضاع الكافرة هم 
كفكان كفصرا| اكصيو» لانهم | نهنا يفاتلؤنة فيى تيل 
الطاغوت , ويدخل في هذا الحكم كل من يدافع عن 
هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود . أو يدافع 
عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين ام 
أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على مسله "" 
وهذه الأصول الستة التي قال بها سيد فضل إنما ترتبت 
على الأصل الأول ؛ الذي دعا إليه المودودي . وهو كفر 
الحكام 
ومن لك القواعد التي ابتدعها: عدم وجود جماعة 
للمسلمين . وان الجماعات الإسلامية المتناثرة في البلاد 
الإسلامية هي لبنة من لبنات إيجاد الجماعة الكبرى » وهذه 
00 ترتب عليها اصول اخرى مدمرة سوف ياتي ذكرها 


0 هذه القاعدة ( إيجاد جماعة للمسلمين ) 
اللاا اندع :تقولد هنما السوة الجرورة تعد اصاية الأول 
تكفير الحكام ٠‏ وملخص هذه القاعدة محاضرة خرجدت قلئى 
شكل رسالة باسم ( شتهادة الحق ) : قال فيها :" إن 
مقتضيات الإسلام بحاجة إلى عمل جماعي , وأنٍ هذا 
العمل مُصَيّق عليه ما دام سلطان الكفر مستولياً على 
الحياة الاجتماعية , فلا مندوحة لإقامة الدين الكامل إلا أن 
يصبحوا كتلة فتراضة يردون عدوان من يعترض سبيلهم " 

ثم أردف قائلا : " إن ظهور غير واحد من الجماعات لغاية 
ا سد ؛ ولكن ليس لنا في ذلك مندوحة 
حتى تتكون الجماعة التي تشمل الأمة بأسرها والتي يكون 


: ) الجامع (ص 540-539) . 
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الخروج عليها 0 عن الإسلام' 
هذا ملخص رسا لته , ل 0 المخالفات الشرعية 
3 انطوت 0 هذه الرسالة : توضح مسالة مهمة 
ب أن اماك الفسسامين عاق خلييه واسدفنة كيز «نر 
م والمسلمين , ويتفق مع قواعد الشريعة بنالافر 
أ وعدم التفرق . 


1< أن هذا 85 ا معكيد وك نل و ور 2 1 
والسنة ؛ بإيجاد جماعات حتى توجد الجماعة الكيرى , .' 
يفول بوذا القول ابرغ كل التفرق قم فى الأمة .من 
عكر نهانة الفروق: المفغلة : قلف بقل كالم يتين أنه 
لا وجود لجماعة المسلمين , والواجب إيجادها . 

قال شيخ الإاسلام ابن تنيمية 3 والسة أن يكون 

للمسلمين إمام واحد 1 والباقون نوابه ؛ فإذا فرض أن الأمة 

خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها بوعخن مق الماقين:, 

أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة :لكان يحب على كل اماه 

أن يقيم الحدود ويستوفي | ق 2 

بتبين من كلام هذا الإمام أن الأصبل امكو 

ذولة واعدة:فان تهدر ذلك ضحت إمارات تله الدويلات 
وليس بطلانها كما يزعمون اليوم 

2-أن الدعوة إلى إيجاد جماعات متناترة ذاختل بلآد الإسلام , 
ولكل جماعة أمير باقق كلل وحوة عات «عاضحة يمر 
مخالف للشريعة , وإيجاد دليلكل عليهم صرب من 
الخبال »..وشىيء من المحال .. 

كن الذعوة الى تكوين جماعات وأخززات كول رقدترية بسدبار 
الإسلام لا يزيد الأمة إلا تفرقاً ووهناً وضعفا . ولكل 
جماعة أمير , وفهم خاص للإسلام , خلاف الجماعة 
الأخوى ): والواقع عقول أن حصضول هذا الاتيودذق إلا إلى 


:) شهادة الحق ( ص 36 42 ). 
2-) مجموع الفتاوى (34/175) . 
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تان محيفنة.: واضترارعيييمةة وما ]فعا يتان هنا 
ببعيد . 

4- أن الغالب على هذه الجماعات العمل السري , وهذا 

2و ١  ناكجلا ١‏ فى تهاب الامثو تدعو انناعتهنا الك قله 
الببعة التي في الرقاب لحكامهم , ومبايعة بعضهم 
لبعض ؛ قال []: " مَنْ أَنَاكُمْ وأ: فركة كيينة قلف 
رَجلٍ وَاحِدٍَ يُرِيِدٌ ذ أن يَشْقَ عَصَاكُخ أو بُهَيِقَ 
جَمَاعَنَكُمْ فَافتلُوه 1 

6- أن الخروج علي الجماعة مخالفة شرعية؛ فلم بة بقع خللٌ 
في دين الناس ودتيساهم إلا.نسيت: الإخلال. ذلك 2) 
ولكن لم يقل أحدٌ من سلف الأمة إن الخروج عن 
الجماعة خروجٌ عن الإسلام . كما زعم المودودي . 

وهذه القاعدة رئب عليها ممن جاء بعده أصولاً منحرفة 
مها * بطلان جميع الولايات: الإمتلامية ؛ لعدم وجود الخليفة 
الاعظم::.ومها فالوه: “البيعة الع .ؤوردت يه النصوض 
كنا فى حديت اللبى صلى الله عليه وسلة 0 
من «طاعة .لقي الله يوم القيافة لا جحه له-ومن مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية , لنبين أن المقصود بهذه 
الببعة* البيعة العاطة: للامام والخليفة. . 

وترتب على هذه القاعده حمل السلاح. وال 0 قنادة : " 
أولويات الحركات الجهادية . إعادة العقد الجامع لشتات 
المسلمين , أي دولة الخلافة الضائعة . فلما سقطت 
الخلافة انفرط عقد الأمة فلم تعد تستحق اسم الأمة "4 ؛ 
فحمل الشباب السلاح وكفروا الأمة لإعادة الخلافة 


على حد زعمهم . ! ا 0 
ومن الأصول المدمرة التي احدثها في كتب ابي الأعلى 
:) أخرجه مسلم (1852) . 

:)انظر مسائل العاهليية -ضجتمة.مؤلقات الششية مخمة بن قبدالوهات- 
6 . 


لزوم الفماعة وهم ف الله (ض 8:7 : 
“) الجهاد والاجتهاد (ص,63) . 
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المودودي ومؤلفاته ' وكان له السبق في البداءة بها : 
الطعن في علماء الأمة بدعوى أنهم علماء سلاطين .. 

دكوقه باعيك يفول فئ جخهام :رسنائله:: " هي دعوة إلى 
تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت , كل الطواغيت , باللسان 
والسنان , دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه 
الصافي . وكسر صنمية علماء الحكومات , بنبذ تقليد 
الأحبار والرهيان ؛ اللذين أفسدوا الدين . ولبسوا على 
الفسلمين.. عودة: إلى الإعداد الحاد على كافة الأصغدة 
للجهاد:في شسبيل الله + والمتعي في فتال الطواغيت 
وأنصارهم , واليهود وأحلافهم . لتحرير المسلمين وديارهم 
من قيد أسرهم "0 

هذا ملخص للفكر الذي ابتدعه المودودي : وسار عليه : 
وسوف نذكر قبل ختام هذه المرحلة ان صناديد . وائمة 
منظري فكر التكفير والتفجير . يحفظون الود الجميل له , 
ويضدون كتية في الطليف: الاولف فى اللأضيل للفكتر 
الجهادي - بزعمهم - 


المسألة الثانية : دور سيد قطب في هذه المرحلة 


هذا التفسير المنحرف للإسلام الذي ابتدعه المودودي بعيد 
عن القواعد والأصول الشرعية . وفهم سلف الأمة . ابتلعه 
سيد قطب7, وشرب منه ؛ حتى الثمالة كما نيدو ف نضس ن 
بالأدلة القطعية من كتبه . 

وعلط كر يزه الادلة نتن الكل اضف اوفقو نبفية تكلب 
هو امتداد لفكر المودودي ومنهجه ؛ ولكن سيد قطب سبق 
من قبله , واتعب من بعده في ترسيخ المنهج الخارجي ؛ 


:)عام رسالة الفضظطلحات الأزيغ :وغيريها .: 

©) سيد قطب : ولد في يوم 9/10/1906م بقرية موشا بمحافظة أسيوط , 
بجيل كامل ٠‏ وكانت ا تعامله معاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعي 
حتى يحقق لها أملها في أن يكون متعلمًا مثل أخواله الفعكم الجامع دن 
تراجم العلماء وظلية العلم المعاضرين 
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لأسباب سوف نذكرها . 
وهناك نوعان من الأدلة على تضلع سيد قطب من 
فكر المودودي» وهي : 

ء أدلة عامة : وهي التوافق الكبير في تفسير الإسلام 
تفسيرًا منحرفًا . يصل هذا التوافق إلى حد التطابق 
الحرفي . كما سوف يتضح عند النقل من كتبه . 

ف آله حخاضة وشن 

انقو ل:صاعي: الثار يه السري لجماعنة الاخنوات المتحلامين 
علي العشماوي : " وصلتنا رسالة من سيد قطب - 
وهو في سجنه في عشر صفحات ٠‏ مكتوبة بخط اليد 
فى" العقيقاة:: أؤضانا :توحوت تصحية. الاعتفاد اقلا 21 
وبدراسة كتب معينة 0 0 كتب للمودودي اد 
[ العصظلجات الأويه )"2 


وقال أيضاً : " كان هذا الأمر جديدًا علينا بهذا الفهم,. فإنه 
يؤدى حين تتعمق فيه 

و تسير على دربه اله ان تسكتسيهر أ قلف اخدنه قن مقتيوة 
الثانس: وأن: الناش 

قد بعدوا عن دينهم وتستطيع الإحساس بأنك فى واد وهم 
فى واد اخر, انهم 


لسهته | ممتشلمين ورقني على قت الاكتساس امون كتتيرة 
وخطيرة منها 
اعتبار الناس كفرة, ويترتب على ذلك ألا تأكل ذبيحتهم وألا 


تتزوح منهم» 1 9 1 

وَأ تعتزلهم, وأث تستبيحهم .. وان . وان . وان . الخ, 
كان هذا اتجاهاً 

خطيرًا, ولكنا البيفح نا فيه. مع هذه المحاضرات التى بدأها 
معنا الا سناد و0 


:) أراد من تصحيح الاعتقاد: الاقتصار على توحيد الحاكميّة من أنواع العبادة, 
وعلى توحيد الربوبية 


) التاريخ السرى جما الإخوان المسلمين (ص 159) . 
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ويتبين .من هذه النقولات ثلاثة اموق خطيرة : 


7 سيد قطب بفكر المودودي تماماً . ٠‏ ولذلك اوضضن 
بدراسة كتبه . 

طيو لعة المكفيو كل | شيع عننة سيم وعدن 
أدق : امتداد أخطبوط التكفير إلى المجتمعات 
المسلمة . 
أن الأتباع اعسحوا| كفن المجتم انف :ولا يححوز ا كل 
ذبائحهم , ولا التزوج منهم . 


كذلك من الأدلة الخاصة على تضلع سيد قطب 
من فك الود وود بحو كو الشية: يورت فرظا وي 
: " إن سيد قطب كان من المعجبين بالإمام حسن 
الينا موسسن جماعة الرضوان المسلمين:» الكن قطب 
لم ينقل عن فكر البنا مثلما نقل عن الشيخ أبي 
الأعلى المودودى . فقد تأثر قطب بالمودودي كثيرًا , 
خرج في النهاية بنتائج عن تكدير المجنهة ‏ وحاهلبته , 
تختلف تمامًا عما قاله المودودي "7 . والقرضاوي - 
عَهًا الله عنه :> لمن يمتهم في شي قطات : 
وأما قول القرضاوي : أن قطب خرج بنتائج عن تكفير 
المجتمع تختلف عما قاله المودودي ؛ فهو قول تنقصه 
الدقة . وفكر سيد قطب إنما هو نتاج الأصول المدمرة 
التي أحدثها المودودي , وبثها في ثنايا كتبه . 


وهذا أوان الشروع في بيان ملامح فكر سيد قطب , وأننا لا 
نقصد التجثي عليه . إنما ننقل ملامج فكره , وما خطته 
انافلةكولن تقهم :اجذ | بالقكر الشارحي )إلا من وجدنا بضاعة 
ذي الخويصرة في متاعه . 

وكون المذكور جاء في زمن الهجمة الشرسة على الإسلام 
وأهله - من الغرب والشرق - ودافع عن الإسلام في عصره 
1 مع قلة المعين آنذاك . لا يبعفيه هذا الدفاع من مسؤولية 


:) موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة. 
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ا ؛ ممأ 0 إلى هذه 8 ٠‏ التي اطلت براسها في 
أواخر حياة سيد قطب . بإيعاز منه . كما جاء في كتاب 
( لماذا أعدموني ) , ثم اشتعلت تلك النتائج بعد وفاته , 
حتى وضلنا إلى هذه التفخيراضة المدقرة ؛ التي تهلك 
الحرت: والتشل 

نقولات من كتبه : قال سيد قطب : ' هذه المهمة - 
مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام ل 
دون قطر . بل ما يريده الإسلام ٠‏ ويضعه نصب عينيه : أن 
يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة 1 
هذه هي غايته العليا , ٠‏ ومقصده الأسمى : ؛ الذي يطمح إليه 
ببصر 0 » الأداقه لز .متووحة [للمسحلمين . أو أعضاء ( الحزب 
الإسلامئ ) عن المنتروغ في مهمتهم باككذات الاتقلات 
المنشود 1 اليم وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم ؛ 
التي يسكفو )!ةا 


وقال أيضاً : " الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان 
الله فى الارضن : وعلى احص حي مانن الالؤهية 2 وه 
الحاكمية ؛ إنها تسند الحاكمية إلى البشر و حلي وه و 
لبعض أربايًا ٠"‏ 
وقال :في تقسعين سورة هود :" ونذاك هون هنذا النهي أن 
قوم شعيب كانوا قوما مشركين لا يعبدون الله وحده , 
إنما يشركون معه عباده في سلطانه : وانهم ما كانوا 
يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل : إنما كانوا 
يتخذون لأنفسَهم من عند أنفسهم 00 للتعامل 2 ولعل 
شركهم إنما كان في هذه الخصلة!3) 


فعك | فوال تق قحلن 3 اتوف البشتردة إلى كنادة العا 


:) في ظلال القرآن لسيد قطب (3/1451) , حاشية (36) . 
:):المصدن الشائق + 

:) بل كان شرك قوم هود في عبادة غير الله تعالى . 

“) في ظلال القران (1/222). 
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والى جور الأديان 0 . وإن ظل 
فريق منها يردد على المآذن : لا إله إلا الله "2) 


وقال : “إنه ليست على وحمهةه الأرض اليوم دولة مسلمة , 
ولا مجتمع مسلم , الح ا ري ا 
والفقه الاسلافن 


وقال 4" إثة لبمنثة علئ:وجة الارض النوم :وولة:مسحامة م 
والفقه الإسلامي"!3) 


وقنال (أخصى تخصنانض' الالفهيةة :هي الرنوحة. والقوامة 
والسلظان: « الخاكمية كا 


وَقال( قال الوه فلما اكاقمدخوضة خوال قي معطم 
الجاهليات: 0 في الجاهلية 2 إنما كان 


. التشابه بين فكر سيد قطب , وفكر المودودي‎ ٠ 


ف الانخراف الواضع :في ماهة التوحيد. ومافجة 
الشرك ا اعظم خصائص الألوهية - عندهم - طي رد 
الحاكمية إلى الله . 


ويتضح لا من هذا الكلام هدو تفشديرة الشيرك يششرك 
الحاكمية . قال الشيخ عبد الله الدويش في نقده للظلال : 


:) الموجع عه 12/1057 :ؤان النسووق:: 
( العرجة نقسه نفسه :4/2122:.ظ ذار الشروق:. 
:) المرجع 

( يه حسم 2 1ق هلوا اشرق + 
5) المرجع نفسه4/2111::ط1ززار الشروة.. 
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" إن شركهم هو عبادتهم مع الله غيره . كما قال تعالى :ْ 
0 


8 لغ ل لك لط لط هه ه 

5 تن هود : ام . ومما قاله - أي سيد - : " لقد استدار الزمان 
كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية إلى عبادة العباد , 
وإلى جور الأديان . ونكصت عن لا إله إل الله وإن ظل 
فريق منها يردد اال لا إله إلأ الله . دون ان حدرك 
مدلولها . السرية.. بجملتها + يما فيها اولثك الذين حرددون 
على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا 
50 . لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين 
لعم القدق. ومن بعد أن كانوا في.دين اللى "! 

ويظطظهر من هذا الكلام ظطهور لغة ل 
الإسلامية . 


وقال: ( لا إله إلا الله . أي: لا حاكمية إلا لله لسن 
في قضائه وقدره , كما تتمثل في شرعه وأمره)2) 


من أصول سيد قطب المنحرفة : الدعوة إلى 
ال الناس , والمجتمعات الإسلامية . وهجران 
المساجد . 

فقد قال في تفسير قول الله تعالى : 21 و و و <ّ و د 
لط ف فق لآ لآ لاك عم اريويية "تر شدنا الله إلى 
اعتزال معابد الجاهلية ( المساجد ) . واتخاذ بيوت العصبة 
الجاهلى "0 . 

إن المتأمل لهذا الكلام يجد فيه من المجازفات 
الخطيرة: ما يلي : 

٠‏ الله ل اا لي وسو يريا 


:) ظلال القرآن (2/1057) . 
:) العدالة الاجتماعية في الإسلام صن 282 ظ دار الشروق: :1415ف . 
:) ظلال القرآن (3/1816) . 
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وتطيبها . سماها سيد قطب معابد الجاهلية . 

امر بهجرانها . وهذه مخالفة للأدلة الصريحة بعمارتها 
حسيًا ومعنويًا . 
أمر بالصلاة في البيوت : رغم أن فاعل ذلك منافق 
في كرقة الكو ؛ بل همّ رسول الله [] أن يحرّق 
بيوت من يفعل ذلك . 


ام بالعزلة وهذا مخالف للهدي النبوي في مخالطة 
001011 . والصبر على أذاهم, ولزوم جماعتهم 
وإمامهم 
أنه كفر المجتمعات الإسلامية . وسماها مجتمعات 
جاهلية . 


ومن الأصول التي نادى بها سيد قطب : فصل الأمة 
عن علمائها ؛ لكنه أحدث في هذا الأصل حجة غريبة . فقد 
تفتّق ذهنه عن شبهة ملخصها - كما قال - : " إن فقه هذا 
الدين لا ينبثق الأ في أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه 
قاعد "!1) 

دعوكييا: هذا لقيو يمن وز كد فق الفا اقلا مد اند يون 
العالم يحمل أفكارهم نفسهاء المتمثلة في الخروج على 
الحكام::وهذا| :ففصضوه الحزكة عتندهم > أى الخروء علن 
الحكام -. 


وهذه الكلمات طار بها من جاء بعده . فقد قال أبو محمد 
المقدرسي : 7 ومن ثم فلا حاجة للمجاهودين لفقهاء 
رستطترين من حتار صقم لأن فقهاءهم الذين 
يوجهونهم ؛ ويتخيرون لهم الأولي والأنقى والأنكى . من 
الجهاذ والقتال.., من افقه: الناسن: + واقواهم تضيرة :07 

ومما قاله : " فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إنما قضية 


:) ظلال القرآن (1735) . 
2) القافلة تسير للمقدسي (ص 1) . 
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الربؤنية في التي كانك تواجهها الرسالات:.:وهي التي كانت 
تواجهها الرسالة الأخيرة "1 . 


والجواب على هذا الكلام من وجهين : 


ف "الضطع | نكففركة الأساء:والوسل مع اعموم كانت 
في توحيد الألوهية, وأما الربوبية؛ فلم يكن فيها خلاف, 
إلا عند الشواد من اهل الأرض' كفرعون . والتمرود. 


قال التية عبد القريق نأضر الرتسة نان 
المستر كين الحدمن بعث إلهم الرسول <- 
سلت الله علنة واله وسسا - يفرون عات 
الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
الخدن لحسم الامر ولم مدحلوهم ذلك فن 
الإسلام: بل قائلهم رسنول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - واستحل دمائهم 
وأموالهم "0 ويقول في موطن آخر ما 

فتوكيد الربوبية هو الإقرار بان الله 
هو الخالق رار المكين العميت الفدير 
لحميغع الأمون ذهدا الدوع من الدوحية افر 
0 ولم يدخلهم إقرارهم به في 


"لاشك أن متدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات 
تأمر بإخلاص العبادة للجة وحده هه وهذا هو 
الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ؛ وهذا هو 


:) ظلال القرآن سورة هود (4/1846) . 
2) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص 11 . 
:) المرجع السابق ص 14 . 
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يدخلهم في الإسلام " اه 
الحاكمية لي المسألة 0 
أن الالوهية لم تكن مجحل خلاف ابل الرنوبية: : 


وكون المذكور جاء في زمن الهجمة الشرسة على 
الإاسلام واهله - من الغرب والشرق 5 ودافع عن 
الإسلام في عصره , مع قلة المعين آنذاك , لا يعفيه 
تفسير الإسلام تفسيرا سياسيًا ؛ مما أدى إلى هزه 
النجائح م التى أطلت: بزاسها في أواكر جياة شيد 
قطب 041 د لويم 
بوعل ان فد الخجيرات الددة ال 0 
الخريثف: والتشل 


ختاماً لهذه النقولات 


يقال : أن تضخيم 0 ' وتكفير الخلائق - حكاماً 
طائفة 0 قديماً ( و فرقة ة الخوارج المارقة (. . فقد 
أوردت: كتي: الانان ري أن أول كلمة نطقوا بها عندما 
خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وار تحت 
لها أرجاء مسجد الكوفة , قالوا : لا حكم إلا لله © 


حتىرئيزوا بهذا الاسم في تاريخ الإسلام , 0 ) 
المحكمة ) لكثرة ترديدهم هذا الشعار . وجريًا على قاعدة 
علياء:المله , فكل. من سير على هذا النهج ( نهخ 
الخوارج ) ::ويفلو:فن:متبانل الجحاكمنة , تقريكتن من الها 


:) مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز 6/215. 
) أخرجه فسلم (1066):. 
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دوقع ذلك التكسور اسيتباخة اللؤماة والا جر ان فهكو من 
المحكمة - شاء أم أبى - وإن 6 بدثار السنة , وذرف 


الدموع على آلام الأمة . 
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المسألة الثالثة 
أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سيد قطب أكثر 


من غيره : 
1 سيد فعلنع كان أديباً . وذا قلم سيال , وكان يسوغ 
عباراتة بطابة آدون. : :والفاظ. شاخرة : تاشر القلنوت , 
وتقتلع العقول . 
2-لأن سيد قطب لم يتوقف عند :مشالة التنظير “كالمودودي 
؛ بل تجاوز ذلك إلى مرحلة التنفيذ العملي , , ومن 
قرأ كتاب ( لماذا اكدموون: )::ويعحن الكنت التي أّخت 
التاريخ السري لجماعة الإخوان , يتضح له أن ا 
فعلا تجاوز التنظير الئ: التتفيد: ولاتنيك أن البدعوة 
بالفعل . اقوى من الدعوة باللسان ؛ ولذلك حفظ 
صناديد التكفير والتفجير هذا السبق لسيد قطب ؛ 
فقال الظواهري : " فقد كان للأستاذ سيد قطب , 
والمجفوغة التي الثففت وله . فضل كبير بخ اسل 
الله - في مجالين : 
المجال العملي : حيث قررت المجموعة الملتفة حول 
الأستاذ سيد قطب أن توجه ضرباتها ضد النظام القائم , 
باعتباره نظاما معاديث] اللإسلام . رافضا للتحاكم إلى 
شرعه ... وهكذا كان للأستاذ سيد قطب , والمحصولة 
الملتفة ل . فضل السبق في هذين المجالين "" 


ولق نائن غكن الوّعاة المشهورين - في العالم الإسلامي - 
بفكره . حتى وصل الغلو بفكره أن يقول أحد الدعاة 
فى هذة البلاذ :"ها كثت.احد أكثر همن كتنب فى :هذا 
العصر في بيان حقيقة لا إله إلا الله مثل سيد قطب , 
انظر مئات المسحات د الظلال و سردت كن هد 


الموضوع "2 . 
تهذا من العراتت:» فالقس تسن كلمة! ا لتوكينة العاكقية 


:) فرسان تحت راية نبي (ص 11) . 
2) الدكتور سفر في شرحه للطحاوية في الشريط 186 , الوجه الثاني في 
عام 1410. 
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والريويمة 1 وَأ الحصيومة بين الربسل والأنبياء وأممهم , 
كلمة التوحيد نضا ان كون افضل ممن سب جاب 
4-لأن الرجل قُتل من أجل هذه المبادئ , فكان لمقتله صدى 
في قلوب الأتباع . يقول الظواهري. : " وباستشهاد 
الأستاذ سيد قطب اكنسيت كلماته يعدا لمركسييه يكتسبه 
كثير من كلمات غيره , فقد أصبحت هذه الكلمات ' 
المعلف: معالم طودى: فجيد يط ويل" 


وقال عن نفسه: "أن الأوان أن يقدم إنسان مسلم راستة 
0 لإعلان وجود حركة إسلامية, وتنظيم غير مصرح به, 

قإم أصلاً على اساس اق قاعدة لإقامة النظام الإسلامي, 
أياً كانت الوسائل التي سيستخدمها لذلك, هنذا في عرف 
القؤانية الارضية جويعة تسشدى لعزا 


0 أحد ا لي هذا المنهج الحروري في 
المرحلة الأولى . إضافة لمن ذكرنا ؟ 

الجواب : لا ينكر وجود مساهمة لغيرهم في هذا الفكر , 
لكن تميز المودودي . وسيد قطب عنهم بامور منها : 

1- سبق التاليف ٠‏ والتقعيد ٠‏ وبذر البذرة : 

2- التركيز الشتكديد على هشذة الأول فى تشائر 


مؤلفا: 
نهم . 

1 أن كل الأصول التي فجرّت معالم الفكر الخارجي 

ل الثانية والثالثة . إنما هي تبعاً للأصول 

السايقة ؟التى. نداها الاثنان :و متفرعة .مقها .. 
ولذلك فإن كبار منظري الفكر الحروري في عهدنا . إذا 
ذكروا أوائل من أحيا منهجهم , وأبان لهم الطريق ؛ فإنهم 
يخصّون هذين بالثناء الجميل . من غير تردد . مما يدل على 


7) فرسان تحت راية نبي (ص 14) . 
2) لماذا اعدموني ( المقدمة ) . 


- 92 - 


أن استفادة هذا الفكر من هذين الاثنين كوف غيرهما . 
دسحو ا عوسي م لسعو د 5 ل 1 سان فلن 
الخمسينيات. . شكلت كتابات الأستاذ .العبقري الفذ داننو 
الاعلئ المودودى زكهنة الله مادة: اعاسنية لتبلوز فكر 
الجهاد. وطرح عبر كتبه ومقالاته . وكتب عن مقتضيات 
شهادة التوحيد وعكن أنيسون الولاء والبراء 7 وكتب حول 
ميلاد الدولة الإسلامية 0 والطريق لإقامتها . واشتمل أحد 
أهم كتبه وهو ( المصطلحات ن الأربعة ) على كثير من 
أساسيات الفكر الجهادي المعاصر 


ويقول كذلك : " رائد الفكر الجهادي في العصر الحديث : 
( 0 النظريات الحركية للفكر الجهادي المعاصر , 

وكان كتابته ( معالم في الظريق ) هو الأهم على. ضعر 
حجمه , وحوى خلاصة ذلك الفكر وطروحاته الجهادية 
الانفلاية التورية , وكويت: مكفسه الواشعة من الكنت 
الأخرى::...منهخا متكافملا لفكبر جقادي خركن مغاضم : 

نائفب: تلك المرجلة مدو كان فكر سيد رحمية. ‏ اللتد له 
نوعية في المسار الفكري للصحوة الإسلامية عمومًا , 
وللإخوان المسلمين خصوصا ا" 


#دلأآن: :فكر يه :قظت انكر فى العالم الإسلافى قة 
طريق البعثات التعليمية . فكانت الدول الإسلامية 
0 م المدرسين من مصر ؛ لتوفر الكادر التعليمي , 
وبعضهم كان متاثرا بفكر سيد قطب ؛ فساهم بعضهم 
بترويج فكره : إما مشافهة ' أو الترويج لكتبه ورسائله 
فكسات معالم في الطويق - منكه كان بورة,» 
وتوضع عليه المسابقات بين الطلاب في المدارس - 
وخاصة في المراكز الصيفية - 


:) دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ( ص 38 ). 
2) المصدر السابق . 
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يقول أحد أعضاء لجان المناصحة لأرباب هذا الفكر - 
يتكلم عن تجربة عاشها بنفسه أثناء دراسته الجامعية - : " 
إن أحد 0 - غفر الله له - طلب منا إحضار كتاب 
معالم في الطريق لسيد قطب لباو الام . فطلب 
منا قراءته كاملا . وكان يشرحه , ويعلق عليه "17) 


وهذا راعي الأمن الأول في بلادنا - بعد المولى عز وجل - 
يؤكد أن الكادر التعليمي الذي جاء لبلادنا قبل خمسة 


وتلانين عا عاج لعبوددورا لمن بالسيدوال كن تسهية الأفكار 
لبعض شبابنا . حيث احتضنت هذه الدولة المباركة كثيرًا من 
اولتك المدرسن . 


قال الأمير نايق حفظة الله أقولهنا من عير فردة: أن 
مشكلاتنا وإفرازاتناً من جماعة:الإخوان المسلمي. "2 
وسيد قطب من كبار قادة الجماعة وقائد التنظيم السري 
لجماعة الإخوان ومنظر الفكر التكفيري للجماعة, كما 
سوف ننقل حرفيا من قادة الجماعة انفسهم 

وينبغي لكل باحث في هذا الفكر الخارجي , والتنظيمات 
السرية الثى:ؤلدت لناا هذا الوزة الخارجي الحبيت + أن 
يعض على هذا الكلام بالنواجذ ؛ فإنه صدر من رجل الأمن 
الاول:+:والسشوادث اكسيية حعنا امكاالا رقدن شمن مومه 
يغخرفة التشاسنة الحكيفية القن تور بها قياضنا ب نوولاة 
أمورنا . وعدم البوح بكل شيء , ومعالجة الأمور بعيدًا عن 
الأفعال الحماسية والانفعالات العاطفية , يتبين له أن هذه 


:) الموقع الإلكتروني للشيخ الدكتور علي الحدادي , عضو لجان المناصحة , 
جامعة الإمام.فعحمد بن سعود الإسلامية : 


:):مقابلة مع شفوة: جريدة الراى الكوقية عون 913 17 تثتوال :1429 
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الزفرات من سموه لم تضدر إلا يعد أن طفخ الكيل:. 
يقول ابو مصعب السوري : " وهنا افترقت حركة الإخوان 
العسلمين ب والفهوة السائفية المقاصوة الت مدر شين 
ا لا ا 
فكر الخاكمية والتماين والمفاصلة ::وبالتالي الحكم 
0 والردة كلف اتظهحة الحكم القائمة, والدعوة 
الصريحة لجهادها . ورسم معالم طريق هذا الجهاد . 
وشكل كتاب ( دعأة لا قضاة ) كما يدل عنوانه المعبر , 
منهج الإكوان الجذتد» ويدانة مسار التواجة: الذي اشداد 
من حيييا ,.ونامع فلاهة تطريكية: : أن رواد الصحوة 
الإسلامية. غبارة: عن :دعاة إلى الإاسلام والاضلاح:, ولتسوا 
قضاة على الحكام والناس ؛ فيحكموا بانتمائهم للإسلام , أو 
خروجهم عنه . 


وشكل هذا الكتاب أحد أهم مرتكزات الإرجاء السياسي 
شهادته بالزس لام للتخلطات المرحدة الكاقرة . وأركانها فى 
مصر وغيرها . 

وكان دين الكتابين و هذين 00 بداية التشكيل 
المد رسة السياسية ال لسة الخجاد د 1 ادق هذا الجو 
الفكري - كما بينا آنفا - إلى ولادة المدرسة الشاذة للتكفير 
فى اسجون فضدن أبكا . على هامش تلك الصراعات 
الفكرية "(1) 


فيتبين لنا من هذا النقل أن فكر سيد قطب هو فكر الحكم 
جالكفز:والسودة على انظمنية. الحكم القائمة: والسدقوة 
الصريحة لجهادها , ورسم معالم طريق هذا الجهاد 1 
وتمخض من فكره التكفير . ومن يخالف هذا الفكر ؛ فهو 
يمثل الإرجاء السياسي المعاصر في الحركة الإسلامية , 


:) مختصر مسار الصحوة الإسلامية ( ص 39-38 ) . 
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ومؤرخيهم , 000 قاطع في بابه : أ 00 قطب 
هو الوعاء الذي خرج منه المارد الحروري . 
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المسألة الرابعة 


وقفة مع 5 مَنَ ينكر نسبة هذا الفكر للسيد قطب 


الحفيفة أن المجتمعات الإسلامية على وجه العموم , 
الفخري الكل من تجاول الصاق قكر التكقير والفعير 
بسيد قطب , 0 هذه الأسطر نذكر بعض النقولات التي 
تتفت 2»بشكل:قاطع :أن أضل التكفير + وحمل السلاح .هه 
فكر بيد افطبية ب وحامل الواته:: 


الدليل الأول : النقولات الكثيرة التي تضج بها كتبه, 
وفيّها من الفات التكفير للحاكم والمحكوم على السواء , 
ورفي المجمعات الاسلامية نانها مجتقعات حاظهلكة :هذه 
النقولات كافية في بابها لمن يتباكى عند اتهام سيد قطب 
مثل قوله. " لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين 
إلى البشرية إلى عبادة العباد . وإلى جور الأديان ٠‏ ونكصت 
عن لإ إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا 
إله إلا الله . دون ان يدرك مدلولها,. البشرية بجملتها, 
بما فيهنا اؤلتك الذيق بوددون على الماذن قئ مشارق 
الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله . بلا مدلول ولا واقع؛ 
وهؤلاء اقل إثما :. وأشد عذاباً توم القيافة ,.لأنهم ارتدوا 
إلى عياذة العياة:فن عد ها فين لهم العندى بروفن فيد أن 
كانوا في دين الله "(1,. 


الدليل الثاني : الكتب التي أرخت للتنظيم السري , 
الذي كان ميدؤوا عه فنيد قطي والدى كان قلي ذه 
البدايات الخجولة لإطلالة الفكر الخارجي , كالتفجيرات , 
والتوسع في استحلال الدماء ؛ ومن تلك الكتب كتايه - هو 
مط لام ين ار ارط وال دوو وبر ا 
:) ظلال القرآن (2/1057). 
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ندل تنكل قاظطع ان :فكر التفجين يدانه هن :شنة قظطت اول 


قال سيد قطب: "فكرنا في خطة ووس سيلة ترد 
الاعتداء باقتراحات تتناول الأعمال التي 0 لشل الجهاز 
الحكومي عن متابعة الأخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء 
حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الأخوان لم يدبروه 
أو مذزيحجة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للأخوان 
تدبيراًء أو لأية أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها 
وتحيء نتيحة مؤامرة أجنبية أو محلية . . وهذه الأعمال في 
الرد قور وقوع ا عتثالات "لأعضاء الننظيم باز العة روس في 
2 رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب 
تن لتعحض المنشات التي :تشل خركة مواصلات العاهه 
لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة 
الكهرباء والكباري, وقد استبعدتء فيما بعد نسف الكباري 
كما سكف 1121 


الدليل الثالث : أن أتباعه . وأقرب الناس إليه اعترفوا 
بتغلغل الكر اا صر ؛.والحقيعة أن كلام العنسماوي 2 
يذكد ذلك وهو ليس يما على الاظلاق : فاذا كان ١‏ ولاء 
الخوراض ولا .اقرب الناش إليه عوة| يتات الميد 
الخارجي إلى قلوبهم لم يد اك نان بثلائثة عقود أو 
أربعة 0 بتباكى اهام سيد قطي 

لدلبيل الرا بع : يبقول أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين 
3 . إن نشاة مكرة: الدكفتيو يداك بين تعض بتسباب 
الإخوان فى سجن القناظط رم في اواجر الخصسييات وبزاية 
الستينات , وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته , وأخذوا 


:) لماذا أعدموني لسيد قطب ص 34 . 
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تنكّروا لحاكمية الله ؛ بعدم الحكم بما أنزل الله, 
ومحكوميهم إذا ١‏ رضوا بذلك"ا 


الدليل الخامس : يقول جعفر شيخ إدريس - وهو باحث 
في الجماعات والدعوات المعاصرة - : " إن سيد قطب 
علق الشباب بصورة مثالية عن الإسلام , لا يستطيعون أن 
يصلوا إليها ؛ فكل ما ينقص عن هذه الصورة ؛ فهو ليس 
إسلامياً ؛ وبذلك لا توجد حكومات إسلامية . ولا مجتمع 
إسلامي . منذ عهد الخلفاء الراشدين "2 . 

ثم قال كلاماً دقيقا 1[ قيمة نا سيخيةواضهها انار فكرد 
المقمروت: " قعامت عند نا جما عات كن السيودان والنمن 
وغيرهما - من غير اتصال بينهم . ولا تعارف - . وكان 
الجامع بينهم هذا الكتاب ( معالم في الطريق ) "2 


الد السادس : إسقاطه لصلاة الجمعة . وقال علي 
عشماوي : " آنه لما حاء وق :صلاة الجخمعدة , فقلت لسيد 
قطب دعنا تقوم وتضجلن ».وكتانت الجفاحاة أن علميت ‏ 
ولأول مرة - أنه لا يصلي الجمعة ٠‏ وقال إنهِ يبرى أن صلاة 
الحم يفطا إدا وفطت الجلافيدا, واجه لاجميكه لا 
بخلافة " 


وإننقاظل الحمفة والكمافا ف الا يعرف الاتضنه فرقف واسوة 
هي الخوارج . 

حاء فى نز حفة نشها فيل من سخم سد وكان يرى رأي 
الخوارج , ؛ وقال أبو نعيم :كان المسحجة ارسن نه : له بر 


:) الإخوان المسلهوون.ققن-ميزان الخف العوئد عبن الخالق '( ض 135 1 
:)ندوة اتجاهات الفكز الإشلامي الفعاصر ( ص 57). 

:) التاريخ الشري ((ض 112 )12 

خاشية تهذيب الكمال: '(ع 3/ض :10069 
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النذلئل النفائض#وهدة خنحة نوين من غالم ارشرقع 

معاضر ليد قطبه ,ا خدر من خطور عر 1 

الم مام 5 موسيم جك الأزهر 

بعد قراءنى لكقات معالم فى الظطروق ابوينة! الى 0 

#- .إنالمؤلف إنسان فسرقة في التساوم ٠.‏ ينظر إلى 
المجتمع الإسكلاهي. والى الندها قطان أس ود 
ويضورها للنامرن كما براها هو أو اسود فعا براها » ثم 
يتخيل. بعد ذلك امالاً . ويَسبح في خيال . 

9 إن سيد قطب استباح !وين سن 
البسطاء إلى ما عاناء الدين :من مطاووة الحكتام» 
مهما يكن في ذلك عنه من إراقة دماء , والفتك 
بالأبرياء ٠‏ وتخريب العمران, وترويع المجتمع, وتصذع 
الأمن:يوالماب القن :قن عور مر لساك لإسعلم 
قداها غير الله:. وذلك هو معئى الثورة الحركية؛ التي 
رددها كلامه"17) 


إن المتأمل لهذه الكلمات النيراته من هذا العالم الأزهري - 
قبل خمسة عقود تقريبًا دلا عملك: إلا أىديدعو له- فى :طيون 
العيت : امش لرينا: [] حاتت زعففة: ورضيوو ا و علن 
قبره . فقد سبق هذا الرجل عصره في فهم خطورة هذا 
الفكر . وحذر الأمة . 


ولو عامل القاوى ضيحة النديرا الى أظلقهنا الورعل.هقيلن 
خمسين عامًا . وقارن كلماته بما يحصل اليوم من تكفير 
وتفجير ؛ لاتضح صدق ما تنبا به ؛ أن تطبيق كلام هذا العالم 
الأزهري على الواقع الذي تعيشه هذه الأمة , يتضح له أن 
الرجل كأنه كان يتكلم من واقع مشاهدة ومعاينة . وليس 
من باب التنبؤ ؛ وتأمل كلمات هذا الأزهري في قول مطاردة 
الجكاف.. واراقة العدقاء : والفخك بالأيرماء . وتكخريتن 
العتر ان ودروتع المجتممات الإبيثلا مه تم جم نكن 


:) مجلة الثقافة العدد الثامن في شعبان سنة ( 1385 ه ). 
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الكلمات الثثرة رتقوله :"قن :امور لا يعلم منداها غير اللخ 


أف اذه الكلدات العمينة القي تنا ينا الأدشارة قن 
قاع الفكر التكقيري بحد افير 

هده الكلماه قالها يندا الرحل: :قمل شتكة وا رسي سن 
5 ه . 


لدليل الثامن : قال أيمن الظواهري -نقلاً عن صحيفة 
0 الأوسط. عدد 8407- في 19/9/1422ه-: 
"إن سيد قطب هو الذي وضع دستور "الجهاديين !!" في 
كتابه 1 ا 000 في الطريق)., وإن سيد هو 
مصدر الإحياء الأصولي!!, وإن كتابه العدالة الاجتماعية في 
الإسلام, يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية!, 
وإن فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية 
ضد اعداء الإسلام في الداخل والخارج, والتي ما زالت 
فصولها الدامية تتجدد يوماً بعد يوه" 1) 
ونقول للظواهري : نعم إنها ديناميت 6 لك لم تقجر مغتالة 
ا لر اتر التو ا الوااتوريت ام 
جهاد الأزارقة وأسلافهم في قلوب شبابنا . 

لدليل التاسع ويقول المقدسي" الإخوان : الذين قد 
00 الظطلال :والمعتالم:::وعيوف] من كتب سبيد, 
واخيه , والمدودودق “رضاعة فى :طور الحضانة - اعت 


ندانة الهداودة" واللمعدتسي هه ميودرواد الفكر التكفديوى 
الخاركي اللوقء 


ااا لعاشر: : وهذه أقوال | لاني فصو م مسن سد 


. 0 القرضاوي : " في هذه المرحلة ظهرت كتب 
د اا مو د 


:) جريدة الشرق الأوسط العدد ( 8407 ص 13 ) (142219110 ) . 
:)ميزان الاعتدال لأبى محمد المفقدسن ( :ص :5 ): 
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تفكيره , والتي تنضح بتكفير المجتمع . وتدعو إلى 
العزلة الشعورية عن المجتمع . وقطع العلاقة مع 
الآخرين , وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة , 
ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره ( في ظلال 
ال جيك ست الام 

ء ويقول طارق الزمر - وهو من قيادات المرحلة الثانية 
للفكن الحارجي:- 4 " اهم ها يميز هتذه الفرجلنة: 
ا القفاهيم الإسلامية: فجاءت كتابات وأفكار سيد 
قطب 27) . إلى أن قال ١‏ " ل لالد ام ده 
من تعميم أوقع في كثير من الحرج "" 


الدليل العاشر : أن كبار منظري المرحلة الثالثة يدينون 
بالولاء لسيد قطب . ويضعونه في قمة الهرم - كما اسلفنا 
سابقاً 5 

يقول أبو مصعب السوري : " إن المدرسة الفكرية لتنظيم 
الجهاد بدأت بمكتبة سيد قطب رحمه الله والتن تضم 
أساسيات الفكر الجهادي المعاصر 


الدليل الحادي عشر : قول ا مصعب 000 
السابق : أن فكر سيد قطب هو الحكم بالكفر والردة على 
أنظمة ‏ الحكم 'القائفة . والدعوة الضريحة لجهادها . ورسم 
معاله كاريق هذا الجهاد. . 

ان :هذه الفولات .وك الكل :من للانه ذرة اإنسناف: : أن 
فكر المودودي . وسيد قطب , هو الذي ورث لنا لسارت 
الجممحف .وسفل الذماء 2:وقوم المساكن : وتزوية الامنين 
. وقتل أهل الذمة . 


48 أولوبات: الحركة الإقبلامية-في المرخلة القاذمة (“ض 110 هامشن‎ )١ 
.: أي جاءت لتعمق المفاقية الإسلامية‎ 6 

) مراجهات لاخر احعات (ص 135-154 . 

6 دعوة المقاومة الإسلامية (( ص /8 ). 
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المسألةِ الخامسة 
الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة 
حسب ماتم نقله من الكتب السابقه: 
1- أن مهمة الأنبياء العظمى هي إقامة دولة الإسلام . وأن 
الخصومة بين الرسل وأممهم هي لمن تكون الحاكمية 


2- ان ا المسلمين عو مكححوة توم ٠‏ وتسميتهم 
بالظواغيت: وهذا الاصل هو الجافع لجميع اضولهة 
الخارجية . 

الف إلى المجوةر والعرلة و شنار البهنا لودو فى 
رسالة ( شهادة الحق ) , وتبناها سيد قطب - كما نقلنا 
- وبعضص اتباعه . 

4- -عدم وجود كاه للمسلمين . والواجب السعي في 
إيجادها , وتتابع القوم من بعدهم في تغذية هذا الأصل 
وزعاقية: حين صار ام العباتة ٠الأصول‏ العنية 
الحروري - بعد الأصل الأول قطعًا - 

5- فصل الأئمة عن علمائها ٠‏ وهذا نادى به المودودي في 
آخر كل زسالة يؤلفها :ثم تلققة سهد واخترع قيدا 
في العالم الذي تفجر له ينابي العلوى السرعية يوق 
العالم غير القاعد ؛ فلابد للعالم أن يكون ثورنًا , 
المتوحات الرباية , وتؤخد مف 
حتى وصل الانحراف والغلو في المرحلة الثالثة بمنظري 
الفكر الخارجي إلى تكفير أئمة أهل السنة في عصرنا , 
وكل ا مدر فى سر اال حت هو شاج ليد ل ضول 
الخمسة . 
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المسألة السادسة 
البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر : 
تخول الفكر الجروري التتظيرف إلى تطبيق عملي فى شنذة 
الفرعلتة : الخفمة آن المراحل العملية الأولية لهذه 
المرحلة م ا ب 1 
بالاغتنالات لبعض الشحميات العامة .ومن 0 0 
مقتل النقراشي رئيس الوزراء المصري السابق . في عهد 
الملكية المصرية . 
واسدد |اخفرارى' لكاوقة: النقر انتدي قن يما ترد تقية الكو ادك 
التي ارتكبت في هذه المرحلة , كو دور دوو قن امحدت 
الديار المصرية - آنذاك - أحمد شاكر () 
هذه الفتوى ذات قيمة علمية مهمة 50 الرسالة ووجه 
ذلك أنه سمى فيها مراحة التاعلكن لها جا نهم ج دارج 


قال رحمه الله : " وقد رأيت من الواجب علي أن أبين هذا 
امسر من الوجية الاسلامية الضحيحة + :ولعل الله يهقذى 
بعض هؤلاء الخوارج المخركن فور جهو إلن تيم .© 
إلى أن قال : "وفعلهم هذا هو كالخوارج الوا الذين 
كانوا يقتلون اضحات رسول الله 1 0 وقد وصفهم بقوله : 


:) هو الأستاذ العلامة المحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن 
أحمد بن عبد القادر . ولد بعد فجر يو م الجمعة في التاسع والعشرين من 
شهر جمادي الآخرة سنة 1309ه الموافق 02م بمنزل والده بالقاهرة 0 
ثم ارتجل مع والده إلى السودان حيث كان قد عُينَ قاضياً فيها. درس 
الشيخ أحمد شاكر.في السودان. بكلية ( غوردن. )ثم تعد رجوعه إلى مصر 
درس بالإسكندرية , ثم التحق بالأزهر الذي صار والده وكيلاً لبج سنة 
8 ه.. 
وانتقال الشية إلى الأزهر كان بداية فهد جديد من حياتة :فد اسستطاع أن 
شصكل بكتثر من العلماء . وظلية العلم الموجودين فى القاهرة م نذا تفل 
في مكتبات القاهرة ٠‏ ويستفيد من العلماء ٠‏ ويكثر من المطالعة , وقد حاز 
على الشهادة العالمية من الأزهر سنة 1917م ؛ وعمل في التدريس لمدة 
أربعة أشير ففظ . نم عمل في سلك الفضاء . حجن احيال: على التقافد 
سنة 1951م ا البيان (39/ 48) (عدد 238) تصدر عن المنتدى 
الإسلامي . 
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صيامهم , يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم ؛ 


بمرقكون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 


فعنما قال “فى .هذه الفتوى :" وإن الأتم والخوق علن 
هؤلاء الخوارج الله : مستحلي الندما:: على فين ينذاقع 
عريية "0 انم اناف ببضفة: | حادية فى الخوارع” 


الخوارج على حملة هذا الفكر ققد بق عصره فى الت 
والغيرة على الإسلام واهله . 


القسم الثاني اعقال متطمة» توفاءها 2 قنام يهنا 
التنظيم الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين ؛ الذي 
كان يقوده سيد قطب م لي 
( لماذا أعدموني ) ببعض تلك الأعمال4) 


خاتمة هذه المرحلة 
رفقائه . بعد اكتشاف التنظيم السري داخل جماعة الإخوان 
. وسجن عدد - ليس بالقليل - من حملة هذا الفكر, 
والمضاطنين مقهة .يعد كني أمر العملمات التكونين : 
التي قاموا بها . 


) أخرجه البخاري (3344) . ومسلم ( 1064 ) . 

2) جمهرة مقالات الشيخ احمد شاكر (475-1/472) . 
:) المصدر السابق . 

*) انظر ص 75 . 
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( المرحلة الثانية ) 
المطلب الثاني : وتحته مسائل : 
المسالة الأولى : بداية المرحلة الثانية . 
المسألة الثانية : أهم كتب الفكر الخارجي . 
المسأالة الثالثة : سمات المرحلة الثانية . 


المسألة الرابعة : أعمال المرحلة الثانية . 
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المسألة الأولى 
بداية المرحلة الثانية : 


هذه المرحلة ناث تتبلور - حسب البحث والاستقراء في 
كتب القوم ورشيائلهم يهان 2 بالآلاف من أعضاء 
جماعة الاحوان .داخل الشحون: حيت تنا فكن التكمين بن 
شبابهم وقد خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان 
فرقتان : 
الأولى خماعات تكفيرة:ذات اصنول حارحية واضحة: 
من انوره جماعة التكفير والهجرة , مؤسسها شكري 
ل لوو اشقى امسن ده الجما عنة قشل رفو يهنا + 
وكودة بعصضهم إلى جادة الصواب. 


ولمتقم اليم قائهة كنتظليم ه ونقنى هذا الفكن الغالق يحمله 

ا كن الناسن الا يعفعهم تتطيع دولا را يفيه ولا زهان + 

ولا مكان معين , وظهر بقايا فلول هذه الفرقة أيام بدايات 

الجهاد الأفغاني , وظلوا بعيدين عن ساحات الجهاد الأفغاني 
“لانهم درون كفن الشعوب واهل الارض حميعًا . 


وهذه الفرقة لم أتطرق إليها في هذا البحك لأسباب : 
أوجزها : 
9 نمق هلانها الووقنية داعيو سا ها ٠‏ إلى حين القضاء 


ف ٠إن‏ مخضم كان نواميجا اتبيه اتدفكتر الهوانه: 
حتى بقية فرق الخوارج المعاصرة يطلقون عليهم 
الخوارج . 

ه أن تأثيرها كان محدودا , وحمله القليل من الناس . 


: ) هو شكري أحمد مصطفى عبد العال 1942. مؤسس جماعة التكفير 
والهجرة والتي سماها بجماعة المسلمين: وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء 
الجماعة والسلطات ا تم القبض على المئنات من أفراد الجماعة 
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الثانية : جماعات ظاهرها الدعوة , وباطنها تكفير الحكام 
والمحكومين ه أبرزهنا جماعة الجهاد' “', والثانية الجماعة 
الإسلامية2. 
وهذهٍ المرحلة استمدت جذورها من المرحلة الأولى - 
معنوياً وحسياً - وهذه أدلة ذلك : 

1-أما الاستمداد المعنوي : فيتمثل في ابتلاع فكر سيد قطب 
المحرّف للإسلام ؛ والقتال عليه , وفي هذا يقول 
ا " ان:دعوة سيد قطب إلى |اخلاض. التوخيد 

: والتسليم الكامل لحاكمية الله . ولسيادة المنهج 

الريائي 1 شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية صد 
أعداء الإسلام - في اليداخل والخارج -. والتي لازالت 
فصولها الدامية تتجدد يوماً بعد يوم . ذلك الطريق الذي 
كان للأستاذ سيد قطب ا اي د 
الشباب المسلم إليه رم الثاني من الق 
والله تصولها الدامية الح من فكره لا زالت تتجدد . 


المرحلة الثانية هم من بقايا وفلول المرحلة الأولى , 


.ظفرت جماعاق جهادية عنوة يوا من حقبة. السعينات. 'لكن (جمافة 
الجهاد) تحديداً ظهرت على يد الدكتور ايمن الظوهري. وقد سمعت ذلك منه 
شخصياً. سألته: ما الذي أَثّر فيك لتكوّن هذه الجماعة7 ما الذي دفعك الى 
ناسين هذه المجموعة, وقد كم لا ترالون:فتباتاً في الثانوية العاضة في 
مدرسة المعادي” قال لي إنه تأثو أول ما ناتر بكنانات سيد قطب وحاوثة 
الحكم بإعدامه (1966). تأثر بمشروع هذا الرجل (قطب) من خلال 
القراءات والكتايات. البليغة والوضوح في تشريخ الواقع: وصف الدكتور أيمن 
سيد فظت يانه متل الطبيب الشر عي الذى يشيع الجنة بمهنية. ويقنية عالية 
وكأنه يعرفها بأدق تفاصيلها. 

جماعة إسلامية دغوية تاق في الجحافعات اليضرية, تعمل للذين من 
خلال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
العسوين تدعو إلى "الجهاد” ' لإقامة "الدولة الإسلامية" وإعادة "الإسلام إلى 
المسلمين". ثم الانطلاق لإعادة "الخلافة. المصدر: موقع الحماعة الإسلاميه 
على الشبكة الع 
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وقي نهدا تقول امو معي السووة.- نقلا عن الظواهري 
- : "| ن بعض تلاميذ سيد , ومعاصريه من | 0 
الذين ار بفكززه .“قد تابعوا التشاط السريى:::والدغوة 
لأفكاره ؛ لتتحول تلك النشاطات - - فيما بعد - إلى الخلايا 


الأولية لتنظيم الجهاد لع 


تأسيس كيان المرحلة . 

والحقيقة أن المرحلة الثانية يستطيع الباحث أن يقول 
عنها إنها منزلة بين المنزلتين ؛ لأن فيها تجاذب وامتزاج بين 
المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة . فاول المرحلة الثانية 
هي اواخر الك الاأولى ا المرحلة الثانية . هي 
التي اشعلت شرارة بدء المرحلة الثالثة . ومؤسسو المرحلة 
الثانية , هم فلول المرحلة 0-0 

الاستدلال على الترابط الونيق بين تلك 0 العر ل 
كلها ذات توجه واحد . وفكر واحد . تمتد جذوره إلى اسلافهم 


) دعوة المقاومة الإسلامية : انو مصعث الشورف (:ض 87:):. 
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المسألة الثانية 
أهم كتب الفكر الخاردن للمرحلة الثانية : 
الرسالة الليمانية في الموالائ الس قو ان كا شيم 
القول القناطع فيمن "امع عرة الشدراته + عضام :وربالنة: 
حتميتت الم احيكة م هونن دارأف الجنا عن ال ستلايية 


هذه اهم كثب: المزكلة الناتينة». والأول زعم صهر خخمضة: : 
لكودلد اهميه بالعد عند العوم ٠‏ وفي هذا يقول أبو مصعب 
السورف في أهفيية : " ولعت كتاتب ( الفريصة القانيهة ) ؛ 
الدى ككيه الشهيد (عيد الستلام فبوة )م ص العفافة 
الإسلامية , والذي شارك في اغتيال السادات , وأعدم بعد 
ذلك اا 

اه الكتيب دورًا هاثًا في تأسيس مفاهيم الفكر 
الخارجي ركم بساطة محتواه 4 و لقره وصغر حجمه , 
إلا أن المهم الجديد الذي أضافه للفكر الجهادي , كان طرح 
فتاوى ابن تيمية في حكام التتار ؛ الذين حكموا بلاد الإسلام 
ومتهها الشام م كماا:ظيرج مستتالة المفارنة نين :حكام 
المسلمين , وأعواتهم وجنودهم اليوم ؛ وبين أولئك التتار . 
وفتاوى العلماء في العرطم ٠‏ ووجوب قتالهم , 6 من قاتل 
تلك الأحكام 0 واقع الحكومات العربية و رقي جلاة 
امنقة : 5ك وصلت هذه الغغارنات إشكالات كبيرة , 
واجانات علي أشثئلة هلخة + طرعهنا جونان الخكومة 
وأعوانهم . 

واس هراض تنوف العامة نقا نه يعسن الا سو تله 


(العدى القويفة:و الكوو السرة.: 


)١‏ التضدو السانف:. 
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وهناك قول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض 
مقدسة والحقيقة أن تخرير الأراطى المقدسة اف شرعكي 
واجب على كل مسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصف المؤمن بانه كيس فطن واف اص يقر ها 
ينفع وما بغير» 200 الحلول الحازمة الجذرية ٠‏ وهذه نقطة 

تستلزم توضيح الآاتي: 

أولاً : أن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد . 

ثانياً :أن وما المساهين سر فناجتن وان تحفق النضيين: 
فالسؤال الآن هل هذا النصر لصالح الدولة الإسلامية 
القائمة ؟ أم أن هذا النصر هو لصالح الحكم الكافر وهو 
تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع الله .. وهؤلاء 
الحكام إنما ينتهزون فرصة أفكار هؤلاء المسلمين الوطنية 
الاسلام :فالقتال بحب أن مكون تحت زاية متستلمة وفيادة 
ملم بولا جلاف فى ذلك 


. الدار التي نعيش فيها ليست إسلامية . 

ء وهناك قول بأن ميدانن الجهاد اليوم هو تحرير 
القدس , كارض مقدسة , والحقيقة أن تحرير الأراضي 
المقدسة أمير شبر عي واجب على كل مسلم وا 
قتال العدو القريب اولى من قتال العدو البعيد . 

. وجوب إقامة الدولة الإسلامية . 

. حكام العصر الذي نعيشه هم مثل حكام التتار الذين 
قاتلهم أهل الإسلام . 

. طوائف الحكام مثل واف التتر ؛ الذين قاتلهم 
المسلمون في حكم قتالهم )" 

وأما الكتاب الثاني ( حتمية المواجهة ( فآن الفضمون يؤخذ 
من عتوان الكتاتوهن ار المواحية اند :من وفوغهنا - 
وقد وقعت - .ومما جاء فيه 

لهذا كان حتما أن تخرج السيوف من أغمادها... ويشتعل 


الفزيضة 'القانيه ( ه152 ).مكمه فرج «تتصضرف:. 
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البارود ويطلق الرصاص . 


ويقوم المجاهدون لدفع الظلم والجبروت.. ورد العف 
العف :والقوة العوة بدو ظهر الفرقان الكل وق ميسن 


فإما الجهاد والمواجهة والقتال... وإما الأسر والذل 
والهوان... فهذا وربك هو الحق الذي ضل عنه كثير.. وتنكر 
له الكثير... وجبن امامه الكثير... 


يتضح من المادة التي طرحت في الكتابين 0-00 
الجماعتين بفكر المودودي . وسيد قطب , 
تولدت قناعة قطعية تصمنت وجحوب إقامة ا 
الام وان خكام العضن كفاف؛ وجب قوية قباليه 
على العدو البعيد . ومن وقف مع الحكام , يقاتلون 

كبوا مان عدم سر فعالا” روماه 
الجلائفة لا تكفر ظالما انها لم تحجد وجوب من امشعت 
7 
إن هذا التأصيل - كما قيل - حل إشكالات كثيرة - عند 
القوم + : وقصده من تلك الإشكالات تعارض الفظطرة اللتى 
خلقها الله في.قلف كل مسلم ::وهي :ضعوبة إشهار الشلاح 
في. وجه أحية المستجلم : ادق كان يالا مين براحصسة فى 
ضاده الحيفة والعقاعة . 
ومتلغ علمى أن ضاحب ("الفريضهة القاتتة )اول تمن ضناء 
نظرية قثال الغذو القرئت.., مفدة على قتال. الغدو البعية » 
ويعصدون بالعدو القريب المجتمعات الإسلامية وحكامها . 
حيث قال : " أن قتال العدو القريب : أولق من قتال العدق 
البعيد ٠"‏ 
هذه القاعدة صارت عندهم شيئاً متفظوعا به - عند منظطري 


) حتمية المواجهة ( ص 15 ). 


2) حتمية المواجهة ( ص 23 ). 
7) الفريضة الغائبة ( ص 32 ). 
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هذا الفكر - وقد اهنيد اكتفر هت ثلاثين فَولفكا ورسالة 
> لين ال ل ت مستقلة , كما 


المسألة الثالثة 
من سمات هذه المرحلة : 


1- قصر المدة الزمنية . مقارنة بالمرحلة الأولى والثالثة ؛ 
فلم نتجاون عتثتر سنوات الكنين » جسن علدن أصحاب هكد 
الفكن ضربات قوية :من النظام الحاكم في مضر : أدى: إلى 
سحن عدد كير من أعضاء الجماعتين ٠‏ وهروت النعض :إلى 
بلاد الكفر , والبعض الآخر إلى أفغانستان , وهذا الجزء 
الأخير الغالب منهم هو الذي أفسد في الساحة الأفغانية 
ها افسساد» ٠‏ تتظدر] و عملا : الا هن ضع 


ف نما ننه نذا الفكر انس شكر ردي | فليقئ “تفلم تعدا وه 
اعصبناء العمنافسن. ولا بلاد صمو نعم حدثت بعض 
الععاولات: فى بعض التلدات الإسلا فيه و كنا نف أفتريت الى 
قضايا فردية ' 

تكن ستمات هدو الفورحله يدابة الفؤلقات المتخصصع في 
المنهخ الخارجي»٠‏ حيث كانت أضول الفتوحلة. الأولى مبدوقة 

اما فى كتنب الفكر + أو كتنب تغتى بالتفستير الموضوعن 

كحتفيدة. المواجهة والفريضة الغائية: السبابق ذكرهم 
وباستعراض الكتب السابق ذكرها يتضح للقارئ أن الفكر 
الخارجي دخل قر خلة: التضصنيق المشتفل لأصول وفواعتد 
المنهج الخارجي . 

3 كذلك دفن هاف هذى المرخلة :+ افماغ دهدة لين بالفليل 
- بوجوب قتال المجتمعات الإسلامية ؛ لإعادة الخلافة 
الراشدة . 
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4- اقتناعهم بقاعدة قتال الكافر المرتد , أولى من قتال 
الكافر الاصلي , ولذلك ارتكب اصحاب المرحلة الثانية 
الكثير من العمليات داخل بلادهم المسلمة ؛ التي سفكوا 
بها الدم المسلم . وأهل الذمة . 
واذا اتسعرصنا افعال ‏ الموجلة التائية تضة:فنوة افشاعهم 
بهذه القاعدة, حتى إنهم لم يرتكبوا عملية واحدة ضد 
اليهود . وهم على مرمى حجر منهم وتصديقاً اموا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان " 

5- من سمات هذه المرحلة الس م التكفير, 
واستحلال الدماء . يقول طارق الزمر - وهو من قيادات 
الجماعة الإسلامية - : " لقد وصلت عمليات التغيير 
العسكري داخل المجتمعات الإسلامية إلى طريق مسدود , 
ونتائج سلبية . فضلاً عن انحراف مسار العمليات العسكرية 
إلى محاذير شرعية خطيرة . كما اتسعت دائرة اكمس 
والاستحلال ؛ الذي تفرضه ساحة المعركة " . وقال أيضا : 
" ولم تتمكن الصحوة غ)الإاسلامية من حصار لني 
التكفيري ؛ الذي شوّه صورتها وكوف مسيرتها : وظهبر 
هذا النهج على فترات متعاقبة ٠"‏ 

وهذه النقولات من 0 القوم اسه ٠‏ ولم آت بها 
من خصوم لهم ٠‏ أو مخالفين 07 . وهو منهج التزمت به 
0 اليد ليت أصلاً ٠‏ إنما من مات الاستئناس 

6- من سمات هذه العرخلنة ظهور بدايات 0 الساحة 
الأفغانية علي هذه المرحلة . حيث كان يتم إعداد الشباب 
هناك 2 ندتيا وقكريا -, ثم إعادتهم لا ورظنا نوط: ٠‏ وتقديمهم 
وقوداً للصدام مع السلطات الحاكمة . 
يقول إسلام غمري - أحد قيادات الجماعة الإسلامية - : " 
وكانت هذه الأبحاث - يعقصد الكتب السابقة - تدرس في 


:) سبق تخريجه في صفحة 101 . 
/مراععات لتر اجعا تب ظارق الوسر رض 10 انه 


- 114 - 


ات بلاد الأفغان ٠‏ وقد مثلت حينها مرتكزا فكرياً 
لجميع أحداث العنف التي تمت بعد ذلك "1 
7-من سمات هذه المرحلة : أنها لم تتجاوز في تكفيرها الفئة 
الحاكمة ؛ بل ونصوا على ذلك في كتبهم ورسائلهم , وإن 
قالوا بوجوب قتال طوائف الحكام , لكن دون تكفيرها . 
يفوك إنة: مصحصه البيسو فق - عن مرتكزات نه فكر الجماعة 
الإسلامية - : " من حيث مسائل الحاكمية . فقد أعلنوا عن 
قناعتهم بردة الحاكم الأعلى في بلدان المسلمين ؛ 0 
تحكم بغير ما أنزل الله - ومنها مصر - , واقتصروا في 
حكم الردة على شخصه , ولم يجاوزه إلى نظطامه ' 
وبالتالي لم يستبيحوا القتال ضد اعوانه شرع ؛ إلا دفاعا 

)2(١ ال‎ 


وهو الدع اشقار النف هناهت فتية الموافية . 


المسألة الرابعة 
أعمال المرحلة الثانية : 
ذكر إلظواهري في كتابه : ( فرسان تحت راية نبي ) 
ملخصاً لأهم اا التي قافت٠بها‏ الجماعتان مجتمعة , 
وأهمها : 
المكوم فلت موكي ررس التورراء قي وله مكبر 
(عاطف صدقي) بسيارة ملغومة؛ ولكنه نجا من 
الهجوم ؛ وقد نتج عن الهجوم المذكور مقتل. طفلة 
تدعكى شيماء ,. كانت تلميذة في مدرسة ابتدائية 
مجاورة ؛ وجرح أربعة عشر طالبة . 
٠‏ اي ا ا ا 5 
ء اغتيال ضابط أمن برتبة لواء . 
9 قتل رئيس مصر السابق انور السادات37) 
:) شاهد على تجربة الأفغان العرب ( ج1 ) من حوار مع إسلام الغمري , 


6 دعوة المقاومة الإسلامية العالمية بأو امصضنعب: النسورف (ص 89). 
فرسان حت زاب فى الظواهرك ( صد 76 ). 
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مهاجمة السياح, وقتل بعض أهل الذمة من الأقباط, 
والاستيلاء عل بعص أوالهم. 
هذا على سبيل المثال . ولم أقصد الاستيعاب . 


ويلاختظ أن :هده السوادث ارتكيت :فن قل ديلاة مضنز 
المسلمة , ولا توجد للجماعتين عملية واحدة صد اليهود 
الغاصبين ؛ رغم ان جزء من أرض مصر المسلمة قد دنسها 
لجرت و سما لبن 0ل سس لح ا السرم و 
لأن الجميع اقتنع يشكل قاطع أن مقائلة أهل القبلة أولى 
من مفائلة النيود والتخبارى ..ولدلك النفن: الطواقوي. فى 
أواخرهيك المرحلية زسالة بعكوان : * الظريق إلى 
القدس بكر ختر القاهره ", حيث أكد في هذه 
انان الجعر كادي للسنطين . ران الافاب امس ان 
تفتح القدس إلا إذا جومت المعركة دن فصت والخزا كو :اوالا .1 
فتحت القاهرة)!1) : 

وختمت هذه المرحلة بتلقي الجماعتين. صفعات قوبة , 
وصار معظم كوادرها إما سجين فوق الأرض » أو قتيل تحت 
الثرى 030 شريد 0 وقاخر كثير منهم ‏ - وخاصة القيادات - 
الف دول الكفر ::ويعضوى انتفل إلى أفعاسينان: ؛ موجنووا 
في الساحة الأفغانية فرصة ذهبية لنشر أفكارهم , 
ومباد نهم الحزوردة:: ووفت ياي ادلة على أن بها من 
هؤلاء الهاربين من البطش . كان لهم دور مخز في إفساد 
عفول "شما به الإسيلام : الذين جاووا لتصمرة احوانهم :في 
أفغانستان2). 


وأما التقية الباقية - وحاضة قناداف الحمافة الإسلامتة * 
لني "في السحون #ثقانها أصحدر كر احماع 137 ومن مات 


:) رسالة بعنوان: الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة ص 2 . 
)سبق الإشارة إلى ذلك ص101 

:) المراجعات إضذار الجماعة الاسلاميه وفع الجماعة على الشبكة 
العنبوكيه 
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الأتعبا ف كان تر اجعهم صعريها ووافيها بالا 

وأعادوا الكتوق القسصضة للمجتمعات الاسلافة . ا 
عليها أنها دار إسلام ؛ بل ل وصل العدل يهم م والإنصاف هد 
0 وشهيدًا 

ورجعت إلى الخط الذي أنشئت الجماعة من أجله , 
ل ال ا 
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المرحلة الثالثة : 


المطلب الثنالتث: 

وفيه مسائل : مقدمة 

المسألة الأولى: أركانها. 

المسألة الثانية: سماتها. 

المسألة الثالنة: دور الجهاد الأفغاني في هذه 


المرحلة ' 
المسألة الرابعة: دور بعض الدعاة في تأجيج 
المنهج الخارجي. 

المسألة الخامسة: رؤوس الفكر الخارجي في 
هذه المرحلة. 
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يزه المرعله فر غر اكد مدوء لقني لكا رحن فين 
العصر الحاضر , هي المرحلة الأخطر فكرياً . والأشد 
والأنكى على الأمة الإسلامية عملياً . حيث تحولت العقائد 
والأضؤل القى تظرقنا إلى بعضيها في المرجلتين الأؤلق 
والثانية إلى بركان ثائر عند شباب القبلة . واكتوى بنار هذا 
البركان خلانق سيتى:من أفسل القبليدن وبلكدان: عزيدة , 
ضعة الأصوك. الخارجية الشائقة بطويفة عاطعية نعضية:: 
وأدعل فنا نيع من العق : وأخطو انؤاغ الناطال عتيدها 
يتلبس بشيء من الحق . 


لقد صار التفسير المنحرف للإسلام من الثوابت , التي لا 
تنتغي. أن نكون فيها نقاش 

تقول الطدواهرة 22 لوقه الشوايت المتع رفوه 3لا 
زالت قضية التسليم لرب العباد بحقه سبحانه في التشريع 
للعباد . رغم مرور الأزمان والعصور : أحد أهم قضايا كل 
زمان:وكل عضر . إن.لم تكن قضيته الأول 0 

أحد أخطر قضايا عصرنا وزماننا . وهذا معنى من ا 
إبرازه لأهل الحق في هذا الزمان . حتى تطمئن قلوبهم 
إلى أنهم يخوضون نفس المعارك التي خاضها الرسل , 
0 من أهل الإيمان في كل زمان اللا 

إن هذه العبارات تدل دلالة واضحة علي اقتناع أصحابها 
بتوحيد الحاكمية ٠‏ وأنها ا ٠‏ ومن دلالة 
للإسلام ؛ لكن الشيء اللافت رك عدم الاقتصار على 
تكفير الحكام فقط ؛ فقد دخكل - وبقوة - على منظري 
المرحلة الثالثة . قضية تكفير الطوائف , ثم امتد العفن 
الحروري إلى تكفير من لا يكقر طوائف الحكام . 
المجتمعات الإسلامية ؛ لكفر الراية اللقى ا 


© إعزاز راية الإسلام ( ص 1) . 


- 119 - 


( الحكام ) ؛ ثم وصل الأمر - عندهم - إلى استباحة دماء 
الأمة جميعهم . من غير استثناء - كما سوف ننقل حرفيًا - 
وهذا الأصل ( وهو الحكم على المجتمعات الإسلامية تبعاً 
للراية التي تعلوها ).هو أضل أصضفل عتة أشلافهم مرة 
الخوارج المتقدمين - كما سوف يأتي في أوجه الشبه ٠‏ وإن 
كان خوارج عصرنا ينكرون القول بهذا الأصل , ويسترون 
سوأتهم الخارجية بألفاظ قريبة من هذا الأصل كما سوف 
نبين أيضًا - ؛ وعند التحقيق والتدقيق : سرعان ما تطير 
ورقة التوت ؛ لتكشف سواأتهم الخارجية . 

واتفاق الأحفاد والأجداد في هذا الأصل , مع اختلاف يسير لا 
يغير من الحقائق , والعبرة بالحقائق والمعاني ؛ لا 
المسميات والألفاظ . 

ولخطورة تلك المرجلة من بين سائر المراجل الثلاث . كان 
لزاماً على كل باحث أن يقف وقفات متأنية معها. مع 
توثيق تلك المرحلة من كلام القوم أنفسهم . 


المسألة الأولى 

أركان هذه المرحلة : 

هذه المرحلة قامت على أركنان كقيزة عند منظريهم , 

ودمكن ان استخلاص أهم أريعة أركان , كانت هي النكية للقوم 
بر منهجهم الخارجي . ونقسهم الحروري ؛ وهي : 

الروك الأول النكمير العام لمتلى رات الأسية 

الإسلامية ؛ إلا الاحاد من النامن: وإن كان هذا الركن قيام 

عليه منيح المرحلة الأولي والتاقة : لكن تقير هنا الكضية 

ف المرخلة الالتة تامور .متها : 

1 المصبراحة ولو وه سدق لا الس الس ا 
الرسائل المتخخصة في التكبير السام ٠‏ يعكس 
المركلتين الأول والثانية ” 

يقول أبوبصير الطرطوسي: "إن الحكام فاقوا اليهودفي كثير 
عن حال ال وا ووو ل ان ا ل ال ا 
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ل جزيمة كبيزة بحق دين الله تعالى ف | شن 
الإسلام 


و ا محمد المقدسي : " فنحن نعتبر الحكام الذين 
يحتكمون إلى غير شريعة الله , والذين يحتكمون إلى 
المحاكم الدولية ب الطاغوتية بٍِ هم كفار ومرتدون وقد 
خرجوا من دائرة الإسلام إلى ا الكفر , باكثر من 
سبعين وجه ٠‏ ثم ع يعدد ذلك . 


الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ل ابو 
محمد المقدسي . 
كشف شبهات العكار لين عن عساكر الشرك وانصار 
الطواغيت ل عمر عبد الحكيم . 

قاتلوا انمه الكفر ل عبد العرودق الكلنو لعن 

بأسماء مستعارة منها أخو من طاع الله 

التكفير حكم الله فاين تذهبون ل الطرطوسى:. 

الحق واليقين في عداوة الطغاة والمرتدين ل تلات 
العتيبي . 


الكو نب النووي: المتموقى] نكل ]عقر انحن عن 
تكفير كل حاكم شرير , سجع لكن ليس سجع كهان , 
إنما سجع على طريقة الأزارقة ل بكر بن عبد العزيز 
الأتئري . وسوف يأتي في المسباحث القادمه نقولات 


منها والرد عليها 


2 هما مفعرك نه لقة التكسن» حون ضما تسمه لودرة 
المرحلة : التوسع في دائرة التكفير ؛ لتشمل 
طوائف كثيرة من المجتمع , . ووصل الأمر إلى تكفير 
طائفة الحكام . وبالتالي انطباف حكم الردة عه 
القومب: 


') أعمال تخرج صاحبها من الملة (ص 59 ) . 
) أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام الإلكترونية ( ص 
1 ). 
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نال "المقذييي ؟ " التحسرة بباللشناث» والفلي: :والتوعاء: 
شانها شان التصرة بالقتال : وعلى هذا : فالقضية ليست 
وقغا على من لبنس لباسن الحسسسن , اف الحرس الوظني:. 
أو نحوهم ٠‏ وإنما تشمل كل نصير ظهير لهم داق ننات 
فددسا : أو فرّاشا: أو إمامًا في مسجد + أو غيرة : فما :دام 
ينصر شركهم ' أو يتولاهم قم وانطرهم > ايكاخرم على 
الموحدين ؛ فهو منهم . وحكمه حكمهم "! 

3 ظهور قاعدة : ( من لم يكقر الكافر فهو كافر ) . 

وظهرت رسائل تؤصل لذلك منها : 

الخول المحفو على ون لا يكفر الفزضة لديم لظاة 

العتبي .زوهذة القاعدة تم 'تطبيقها من عير ضوابظ لهناء 

وسوف ياتي مزيد بحث حولها . ونطاقات استعمالها . 


4) ومما تميز به التكفير في هذه المرحلة : إسقاط 
العذر بالجهل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله ' 
فلا يُعذر أحد في هذا الحاف عجناء اد وان 
وألفت رسائل في ذلك منها : فصل الكلام في 
اثعات :زردة الشرظة والحكام لانن دحانة الشامن:. 


الركن الثاني : إسقاط علماء الأمة الصادقين من أهل 
السنة والجماعة ' ا يم بالإمامة والخيرية ٠‏ وقد 


).رسال ماضحة متوكيس المتفديس (اقاة عنه )1 
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الذنيا الثلانة انوتياز ا" بوالأليانن © وابن :عشيميرو هرم الله 
الجميع - وهؤلاء أئمة الدنيا الثلاث في هذا 0 ؛ كما 


العباد حفظلة الله ١‏ 


تسلف اننا فقن مسيم الم وسنت أتمنة لزه 
بالفسق والنفاق . وعدم الرجوع إليهم . وقد نص على ذلك 
ايج لادن:: كما نعياتي.. 


© الإمَاة العلامة ‏ المحخذة القفية .نش الاستلام ::مفنى الأنام:: فحةة 
القرن الخامس عشر , الشيحٌ عبدٌ العزيز بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
محقو بين عبن الله ال.بان : 

ولدفي مدينة الإياض عنام ثلاتين بعد الثلائمانة والألقف» وخرض على 
تحصيل العلم .وجد فية: . وكان يضيراً: وحصل له مرضٌ في الشّتة 
السّادسة عشرة من عُمْرِه . ضعف فيها بصرًه , وأخدّ في الصّعْفٍ حثى 
انتهي تماما_ في سن العشرين . ولكنٌ الله عر وجل عوّضة بصيرةً في قليه , 
وثوراً وإيماناً , 0 ٠‏ وجدّ واجتهاد في تحصيل العلم , ٠‏ حتى 
فخ في سس مبكوة تموزج ص الرعيل الادل :(-صت :2 )النتسيكها العلادمة 
المحدث عبد المحسن العباد. ‏ 

:) فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أعلام الدعوة الإسلامية في 
هذا العصر , ومن كبار علماء الحديث , أمضى عمره في تعلّم الحديث , 
وتعليمه . والتصنيف فيه, وتقتريت المئنة بين ندى'الأمةد و كان لكيه 
وكووتسم:ولعاء انه الفطتل والأثر الكبير في التوجه نحو السثة الصجيحة : 
والابتعاد عن الضعفة: والفوضوع 

وكتان صتاحب 'همة عاليه في التعقيق تيو الشهى والأها ب كلى الأسكيلة 
الواردة من شتى .بلدان العالم الإسلامي : وإن :شنغفة بالعلم 2 
العجيب ؛ ليذكرنا بالعلماء السابقين . مجلة البيان ( 33/ 8 ) . 
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الركن الثالث : المتاجرة بآلام الأمة ؛ وتوظيف ما حصل 
للأمة من مآس على أيدي أعدائها ووظفت تلك المآسي 
في نصرة ونشر منهج الخوارج ؛ حيث عصفت بالأمة 
الإاسلامية مآس وجراحات 0 كان لها دور كبير - ليس 
بالسهل - في تأجيج المنهج الخارجي . 

إن البغئ.والظلم اذى حضل من أهلل الفلل الكاقرم» 
بمختلف دياناتها , من بهود ونصارى وملاحدة 0 وعباد 
اوتا ٠‏ وعباد بقر - «اعلف المسلمين . ساهم في انتشار 
المنهج الخارجي . 

ولس في طهام التدروى لورتة :ؤي الكويكرة:! لكن ذلك من 
نابة الإيضاح: والبيان ..وإعطاء كل خرئية .من هذا المبكت 
حَقينا من البنان والهو حي نوالا فعثر المسلم النفاعي لا 
فرق عن المسلم الذى يدحكة الكاقر المعناو» والمسلة 
الذي يقتله الخارجي المارق 

عن العراعاف: حابس شل كتف فلن البينوا #عين ونفا نل 
الإعلام المختلفة ؛ فصادفت تلك الجراحات عاطفة جياشة 
في قلوب شباب أهل القبلة . وهذه العاطفة خلقها الله 
تعالى في قلوب أهل الإسلام لبعضهم البعض ؛ قال رسول 
نوادهم ل 4 كمثل 0 الواحد 4 إذا 
اشة منه عضوء تداعى ليه سائر الأعضاء 
بالحمى والسهر"" #ولكن متظطرزى خوارج عصرنا 
انتهزوا هذه الأحدانةة والآلام ؛ التي ثمر بها الافة ؛ فصوروا 
للسكمة إن طريف الكلاضن مدا بقنال العدق الضريتة: :وهه 
الحكام : ؤقلواتفهم: قن المجتفعات الانعلامية : 


الركن الرابع : التركيز الشديد على أن غاية الإسلام 
الحقيقية هي إقامة نظام الخلافة الراشدة في دولة 
الإسلام , وي مهمة الإسلام العظمى ؛ حتى وصل التزبييف 
والختداع بخرووية عضررنا” إلى التلاعتن: بالادلة الشرعية 


:) أخرجه البخاري (6011) . ومسلم ( 2586 ) . من طريق الشعبي عن 
النعمان بن بشير . 
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اهدو العابة يا حييه ركوط فول الكبي ١١‏ “من قات ولييق 
في عنقه بيعة . مات ميتة جاهلية "17) . فقالوا إن الأمة 
يشملها الإثم إذا لم تنهض لإقامة دولة الخلافة . وسوف 
تأتي مناقشة هذا القول لاحقاً . 
على مثل هذه التخاريف العوورفة قام سوق التكفير 
والتعجهر فى :لان العالم الإشلا فى ..هوويا .نين الانم 
الموهوم . وحفيقا لغانة الذين الخفيفية.. 
فحمل نتضاب الإسلام بعد إفساعهم بيذه الأركات الأطنان 
من المتفجرات , وغطوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة ر بعهة 
0 عظة. عفولهه بالأصول: الخرورية م وقليوا أعبالي 
المساكن أسافلها ٠‏ وذبحوا الأطفال ٠‏ وبقروا بطون 
الحوامل , بدعوة أنهن أزواج مرتدين . 
فاعاد أولتك الشعبة.مخاري أسا فهف وتقفرت اورف 
الشباب بهذه الأفعال إلى الوإحد الديان . مع اعتقاد جازم 
ليس فيه تخرص ولا ظنون ' أنهم يؤدون مهمة مقدسه . 
ولدلك بقول ابد بحيف اللبين: " لو كان الصضعانة إعياء” 
لكان أفضل أعمالهم هو الحهاد معهم "3 
وما كان هذا الأمر يحصل لولا الجنوح الفكري الذي د 
بفهم علماء الأمة للكتاب والسنة عرض الحائط , 
الإسلام على غير فهم .سلف الامة : 
إن الاستقلال في 0 هو الذي أدى إلى هذا الانحراف 
الوخيم ؛ الذي نتج عنه ما يُرى ويُسمع . ولو التزم الأوائل 
من هذا 0" دوف كلق وروت مما ده له و 
ولا يحدث في الكون إلا ما يريد . ولله الحكمة البالغة . وله 
الأمر من قبل ومن بعد . 


:) أخرجه مسلم (1851) . 
+ العمدة السد فصل ١ض‏ 156 ): 
:) دفغ الفلام عن مجاهدى الفغرى الكزام لأ يجين اللي :27 7/24 
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المسألة الثانية 
سمات هذه المرحلة - حسب الاستقراء - : 

1- انفلات المارد الحروري من قمقمه .. سارت فيه 
الأحداث توبيره د 7 وسكرةة هذا الفكد عدد 
الأجناس .. 

ف ,ظمور لغة التكميى» والتونيسه فى ترزه التكدين داكا 
أسلفنا في أركانها - 

ف التوسع في انا فق الجماء :وال عراض بو الاسحفاق 
الشديد بالدماء . والدعوة الى النشاحة السذماء نون 

0 العنة 1424م ل 
5 واحدًا وثمانين مسلماً - : " أنعم وأكرم بها من 

: 8 

وهذا أبؤ فماذ 6 يمت لمن شو على :متف كه فى الجراكر 
باشتباجة فقتل سناء وذرار»ج 0 الج ارط 
الجزائر . بدعوى أنهن رزوجات مرتدين'2. 
إن الشارع خوط كثيرا فى «ساء. ودراري أهل مله الكقين, 
وعضم:اماءهم : إلا فى حاللة الببات , وسؤلاء يسسيحون 
قتل نساء وذراري أهل القبلة : وفتوى أبي قتادة - كما 
سأشير إليها - ليست زلة لسان , وإنما هي عقيدة راسخة , 
أطبق عليها القوم . صاغرًا عن صاغر ؛ فهذه الفتوى أيدها 
الظواهري . وفارس الزهراني 1 وايتم .بكر اجن : 
0 . كما سوف ننقل . وهؤلاء الأربعة ار 

4 خروج الفكر الخارجي من إطار الحزبية والإقليمية , 
وهذه سمة كانت ملازمة للمرحلة الثانية ؛ فانتتشر 
الفكر الحروري في آفاق العالم الإسلامي . وذلك 
تابه منم] انسار فككر يديد قطي في العالم 

:):سوف ين مناقشة هذه الرسالة والرة عَليها عنذ مناقيقة فكرة: 
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الإسلامي - كما نقلنا عن جعفر شيخ إدريبس - ووجود 
سه جاسم ل :1 السك تسل قر الصاح الفا 


5- من سمات هذه المرحلة : الجرأة الشديدة في 
وصف المحتفعات الابعلافية نانها دار كفر:وحيوت : 
فجا كلاق تداول هن | وبالخضاء . أو شف .مواصةة 
عافنة , صحار كله فيه جهكرة : وتطفالت لخدم 

. الخجل , أو الوجل في طرق مثل ذلك . ْ 
قال ابو قتادة : " تنسمية طوائف الردّة بهذا الاسم أو 
انقلاب الذار من دار إسلام إلى دار ردّة مبسوط في كتب 
الففة .يكل جرأة ووضوع. فلماذا المروت من المواحهة ؟ 
ولماذا يتصوّر البعض أن فا تقوله حركات الجهاد القناك 
السلفيّة ضدٌ طوائف الرّدّة هي بدعة من القول وزور, إِنّ 
الإرهاب الذي يمارسه مشايخ السلطان , ثمٌْ مشايخ الإرجاء 

فعوامٌ العسلمين * الذين بنعقون كالثفاوات:: هي التي 
تجعل الكثير يمارس مان :دمن الرأس في المل ؛ مخافة 
الاتهام بعقيدة الخوارح "17) , 
هذه دعوة صريحة لعدم الخجل أو الوجل من طَرْق أبواب 
التكفير , وليدخل في هذا الأمر النطيحة والمتردية , ومن 
هب ودب : 
وقد سثل أسامة بن لادن السؤال التالي : إذا خرج 
الأمريكيون من السعودية . 1 وم تحربر المسجد الأقصى , 
فقال 0" وحدها ادولة إسلامية, وأنا لا أعتبر 
الستعودية وولنة إسلامية" 7 : لقة رضّة المدكور عقددة 
الوك ضع لين امه فى شكدة ادرف السحفة من 
التدعه د والحق من الباظل في مدارييتها . ثم لعنا نمت 
عن الطوق , وابتلع الفكر الخارجي خارج بلاده , تقبأ بحق 
بلاده , وولاة أموره - علماء وامراء - ما بندى له الجبين , 


*) فالات بين متوجين: لأبئ قتادة الفلسظيني' مفالة رقم (37): 


2) في مقابلة نشرتها جريدة الرأي العام الكوتية مغ اسنافة برع لادن بتاريخ : 
( 11/11/2001 م). 
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فكقّر الملك المؤسس لهذه البلاد الملك عبد العزيز - رحمه 
الله - وأبناءه من بعده - فهد رحمه الله . والملك عبد الله 
رحم الله الأموات منهم . وحفظ أحياءهم لسوت ا 
فرينا ها نويد ما فكسر . ورمي أنقة الكرم بالعهحة.: 

ذلك سوف ننقله حرفيا عنه . 

6- من سمات هذه الموعابة : الربط بين ديانة 
السكان»: والراية التي :تعلوها :وهو أضل أصيل عند 
أسلافهم , ٠‏ وسوف يان بيان مناقشة وإيضاح لهذا 
الامر .عند التطرق لاصول منين .فصل وكنية. . 

يفول فعارسن الزهشراني :: ".يحت أن 0 
وطواغيتهم الذين يسعون في نصرة وتتبيت عر 7 
والشهر على جمانيف: لان جحكم هفولا الانضار ك0 
والجيودسن ..هو فرع عن الحكم على الطوافيك , فجكاة 
بلاد الإلعادم في هذا العصر كلهم طوا كيت مرتدون كافرون 
وقال سيد فضل : " ومنه تعلم أن اليلاد التي أكثر أهلها من 
المسلسن ررولكق يجكمعا كام فرتدوناحكام الكفار 
بالقوانين الوضعية عن اليوم ديار كفر , وهو واقع كثير من 
بلاد الإسلام اليوم "2 . 

7- ا 00 
طؤائف: العكام : وظهرة رشائل:تؤضل. لحكم هده 
الطوائف :متها اباط أحكام التردة : والقتال نين 
الجماعة والفرد ل عبد الرحمن المصري . 

قال أبو قتادة : " إِنْ الطّوائف المقاتلّة ؛ لا تعاقل 
معامّلة أفرادها الجهلة , أو حسني الثيّة. بل تعامل 
معاملة الرّاية والقيادة . كما تقذدم يسنايقاً . إذ لا تقدر 
عليها إل بالقتال ٠"‏ 

هذ من سمات .هذه المرحلة + استخدام الروع: هك + 


)الانات والأحادية الغزيرة :في كفى قواهدورة العريزة الفازمن الزهزانى: ( 


ص 2). 
2) الجامع لسيد فضل ( ص 644 ) . 
7) مقالة بين منهجين ( رقم 7/9 ) . 
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فيويث الجتوه العارضي::وتضهية أفعال أناعهم : 
وقد حدثني أحد أعضاء لجان المناصحة في السجون1) 
فثال” ١‏ أن امر الرزقي: وما سموق السك السكرو 4 
فدايي :فشة عظيمنة. لمؤلاء الشسيه," : ولم يفتضر هنذا 
الأمر ع ههار السق ؛ بل عرف «مسالة الروق عند كار 


ذفنق أعحية نما وققت ضلية:فى الوقق #ترتمالة الى جين 
اللببي في الرؤى , أورد مجموعة من الرؤى . وكل رؤية 
اعحد من أكها سيوت ناي سيهده الزسال عند شد دكن 
المذكور. 


9- من سمات هذه المرحلة اوخود يه حاضد للعكر 
الخارجي حيث تجمع الآلاف من شباب الإسلام ؛ 
الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم , إلى الأراضي 
أفعاشهان , وككان الكثير من هؤلاء الشباب حديثو 
عهد باستقامة . وعقولهم وخاوية من العلم الشرعي 
0 'فوقعوا :في مستتقع التكفين والتفخير : إلا 


ورا 00 الأمر فقد أفردتها في مسألة 
مستقلة . 


0- من سمات هذه المرحلة 0 البيعات 0 
د الشبه 

يقول هاني السباعي : " عٌقد اجتماع للمجلس التأسيسي 

لجماعة الجهاد واتققسوا فلن مايه الدذكتور أيون 

الظواهري "2 . 

3 من سمات هذه المرحلة العداء الشديد للعلماء , 
كن :نوصل الافر :عتذهم الك الدقوة لاريساحة: دما نمم 


000 
2) قصة جماعة الجهاد لهاني السباعي ( ص 28 ) . 
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يقول فارس الزهراني : " أيها الناس : إن هذه الدولة 
( السعودية ) للسقوط أقرب منها للبقاء , وإني واثقٌّ أن 
أو ساح كلي ا بأعضاء هيد كيار العمل وله أحدكة 
شفرته , وليعذب الطواغيت كسلكة ٠‏ وبتنحره » جزاءً 
وفاقاً ٠‏ والجزاء من جنس العمل "/ 
إن هؤلاء العلماء الذين ا سن فلن 
قتلهم . وشنقهم , وتعذيبهم ,. لهم فضل عليه - وعلى غيره 
#وكان الواجب أن يحفطظ حقهم ٠‏ ويذكرهم الشاء الحفيل : 
لكن من تلوث بلوثة الخوارج , اواسترا من أضولهم. ؛ فلا 
يستغرب من معدنه صدور مثل هد 8 
وما اجمل قول الطحاوي2) 3 " وعلماء السلف من 
السا بن ومن تدهم من التابعين اهل الخير والاثر : 
وأهل الفقه والنظر , لا يذكرون إلا بالجميل ‏ ومن ذدّرهم 

؛ فهو على غير السبيل "" 

0 لم يكتف بذكرهم 0 ٠‏ وإنما تقرب الخارجي 
لاد الى الله تدحهم وتحرقم: تقانطن دعاك اللقاء إلى 
أثار البدعة إذا طمست البصيرة . كيف تكون نتيجتها 
ومآلها . 

دك .من تضاف هده الوعلة ؟ التركيز الشددوه على هذه 

اله المباركة . وولاة افورفا - علماء وأافتواء , 

لفقد ضور شبياظين. الخوارع في هذه المرحلية 

لرساعهم :أن هده الدولة أكفر دولة حلى وجه الارض ؛ 
قزل فارس الرهرانى +" وانى أعلنا ضرح مذويه .أن 
الدولة السعودية دولة كافرة طاغوتية . يجب جهادها . وقتل 


:) رسالة بعنوان : ما أريكم إلا ما أرى لفارس الزهراني ( ص 10 ) . 

:) الطحاوي الزمام ابه جعمر احمدين محمد شا مدنين بسلمة بو عد 
الملك الأزدي الحجري المصري ,. ولد سنة ( 239ه ) .؛ فقيه انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصر . ولد ونشأًفي طحا من قرى مصر وه على 
مذهب_ الشافعي ., ثم تحول حنفيًا . رحل الى الشام ؛ وتوفى عادر 
اعلا العلاء (3315/27) والهذاية والتهابة (11/174) . 

3) العقيدة الطحاوية ( ص : 58 ) . 
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طواغيتها . والكفر بهم . والبراءة منهم . ومن أفعالهم , 
ليس لهم عهد, لسن له ينعد وابلق لوم دمحد ١‏ ولا 
يدخلهم في دائرة الإسلام فتوى من عالم سوء , أو تزكية 
وقول أو فسالا " إن النظام السعرف عن ا تسويها 
عرفت البشرية .من أنظلمة "2 , 

ل لض اا رظني سياد 


13 ا المرحلة : ظهور قيادات علمية 
للفكر الخارجي , وقيادات عملية . 


فمن القيادات العلمية التنظيرية : سيد فضل , والمقدسي , 
وابو قتادة الفلسطيني . وفارس الزهراني ؛ وعبد العزيز 
الطولعي:: وعيذ الله الرستود .: وانة مصعي: السؤرف : بواثو 
بصير الطرطوسي , وناصر الفهد . 
وأما الفيادات العملية : فنركرت في ابن الآرة: 3و اللو شري 
. وكان ظهور أحدهما يبشريط مرئي - أو سمعي - في 
وسائل الإعلام , إلا وتفاجاً الأمة الإسلامية بحادثئة حرورية 
فى عقبير وان هها د هد اند كرنا عض ستلفهم + انهم إذا 
خطبوا ثار الخوارج إلى السلاح . 
وقد أفردبٌ لقادة هذا الفكر مطلباً نتفلا 'فة استعراض 
سريع لملامح فكرهم 
14- من سمات ه هذه المرحلة : تلميع أشاة خالمة العلم , 
الفتكيونية ٠‏ وتقديمهم على أن هؤلاء علماء الأمة , 
الذين لا يشق لهم غبار , ومما يلفت الانتباه : أنه 
كلما أوغل أحدهم في التكفير , وأباح الدماء . ارتفع 
شأنه , وزادت مكانته في قلوب أتباعه . 


:) بيان فارس حول تسليم نفسه ( ص 4 ) . 
)مقالات سن منيحين لأني: قنادة الفلسطيدي زففالة ا( رقم :6 07 
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فهذا أبو محمد المقدسي : صاحب الكتب التكفيرية , يقول 

والتراءة هن الحلوافيت قولاآً وعم" 

دهذا قية العريز الطويلعي ١‏ - وشهرتة افقوم لاع الله 

عند تقديم كتبه - قيل فيه : " إنه أحد علماء الجزيرة الأفذاذ 

1 وهو شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره, والصحيح اثه 

أحد غلمان الجزيرة وأحداثها . 

يلاد لم سف بطويلت ملم نيية! 'الاتبيس #"فهداا عن أن 

يكون المذكور طالب علم - أو عالم - والقوم خاوية 

حيو عوم من يستكق. أن يظلق علية طالب عَلم : 

ولما عدد الظواهري العلماء الذين يرجعون إليهم , 

ويستندون على فتاواهم ذكر منهم : 

. ابو محمد العقدسى : فقال في حقه : " ذلك البحر 
الزخار من العلم والتصنيفه , وعلّم من أعلام الدعوة 


هذا 'الكفري الكلة على رانين غلمائهم ,أغل مؤلقانه«قن 
التكفير : واستباحة الدماء + وكفر أمة الثقلين ؛. حتى أئفة 
الفتساجد ١‏ - والفر اننم كفا تقلا عنه:+ 
ف سكين للسس :مال كه الطلوا شرف 1و هومن 
الفماعر كن المجاهدين المرانطيق : وله ناج وكش من 
الكتى ”و الوهائل: والمقالات الرصينة: " 
وهذا صاحب الرؤ ى الشهيرة : 
. أبو الوليد الغرف : فالنبعنه :الوا هوض من أرما 
دوالقلم » العالم العامل: ١‏ المحاهة ال 
م . أستاذ المجاهدين , ومربيهم » ومفتيهم , 
وقاضيهم 0 
هذا الغالم د على خوجوعي الفنواسوف مر املية انف ضهن 
السوري في لندن سنوات , عندما كانا يشرفان على مجلة 
الأنضار : الى تصدر من :هناك نضرة للمنهخ الخارجي في 
العالم الإسلادين؟: حيك. تقول أنة مضع فى حقد: .” تلفت 


:) لقاء شبكة سحاب مع الظواهري , اللقاء رقم ( 1ص 45 إلى ص 48 ) . 
) العضدر السابق:. 
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سبحا ب«ولنسن قو لاس دوقي كليي اانوووة يمنا ن يساق 
أبا كناد ب فقد اشتهر بفتاوى عديدة » ومن أشهرها : فقوى 
ناقشته فيها كما فعل غيري طويلاً ؛ لإقناعه ببطلانها دون 
دوم زافحواها : 0 أ الناس في بلاد المسامين التي 
سكالير التسلطوية «مسل الحيس والتسرول: 
وما شابه - ؛ فهؤلاء, في دائرة الكفر , وأما العاملون في أي 
موؤسيستة حكومية شرف تعليم . صبحة :د :فهنولاء فى 
الكافرة , واما من وراء ذلك ممن لا علاقة لمعاشهم 
العكويه :نووادة فى داتززة الإسلام . :والسادية علق نثنيه 
"هذا سيط المتوي.. 

وأما الكارتة فهي في شطرها الثاني , فقدأضاف - 
سماحته - ما يلي “امنا إذا قامت جماعة موحدة تجاهد 
الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد , فإنه تتطابق دائرة 
الكفر مع دائرة الإثم , ولا يعود هنالك إلا دائرتين : دائرة 
الكفر . ودائرة الإيمان " . 

وكان يضيف : "وهذا ها ادي الله نمم استفنو حصل فن 
الجزائر : بقيام الجماغة: ' الموحدة ( الجمافة الإسلامية 
المسلحة )"10 , 


هذا عالم من علماء القوم لما خلت جعبته من الأدلة 
الشحرعية : لم يجذة إلا الدوائر الهتذدسشية ء والمثلقاث” 
والمربعات ... في إثبات الكفر ؛ فالقوم عقولهم من العلم 
خاوية . وقلوبهم من الفكر الخارجي طافحة , فتأاملوا هذا 
الاضطراب في تقييمه . فالظواهري يقول عنه عالم وأستاذ 
للمجاهدين , . ورفيقه ينزل به إلى الحضيض ؛ وهذا التفاوت 
يذكرنا بنقد الرافضة'! © لرجال الحديث عندهم ؛ فتجد في 


')امختصضو تماد هلن الأوضاغ:فن الجرائو انو بصيو السؤوية :7ط 71 


ار قضه فوع من الشعام الطلؤا بالترل:من أعها به سيوك الله فملت 
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ترجمة أحدهم ؛ فِيُمدح حتى يوصل به إلى السماء , وتجد 

ناقد] غيرره شهم تفسن: الراوي بالزيدقة . 

أبو قتادة الفلسطيني : قأل عنه الظواهري : "من 
الأعلام الشامخة: والعلماء المورسوعيين , وممن 
أحسويه والل فيه مق الزقور التابية علي الحق. 
لا تهزّه المحن, ولا بزكرعهة الزعازع . هاجر ورابط , 
والف وصنئف وخطب "' 

وعالمهم هذاه ضاحب أشهو نلانةفتناوي في القارية لم 

سيق إليها أحنة :“ولخ يحسدة عليها احد : وسنوف يانى 

لي ا 0 

من ملاوف هذا العالم - على عق ز عمو أنه ادي عل 

كتاب«منوه الجماعة الانتعلامية في الجرائر بعد صدوره : 

فقال في حق ذلك الكتاب : " رماح الخير والهدى تزداد 

انتصابا . يوما بعد يوم 2 ويشتد ذ عودها وها هي الجماعة 

الإسلامية المسلحه سشر للناش منهجها : وهو نفس علن 

غرار أنفاس أخواتها من جماعات الهدى:: فالجماعة جفاعة 

سلشة الحيه ‏ وليه الفهم . وسلفيّة الحركة والسّلوك , 

لا:تقيم .للفكر المتخرف:.شانا : ولا ترفع لل وق المهترئ 

رأسًا . ولا تتعامل إلا بضوابط وفهم السّلف الصالح ٠"‏ 

هذا ما قاله أبو قتادة عن هذا الكتاب . 

دافا أن مضعب السورى ؛ ففال عن فين الكقانت 4" اقه 

يحفل. من فكون الديل وألوان التطرف: والتكفير: 

وقواعد الاجزام ؛ وقتل. الايرياء مما حزم بالهوية المتحرفة 

الجديدة للجماعة . في عهد أميرها هذا . وقد علق أحد 

الأخوة عن هذا الكتات قائلاً : ينقصة أن يكقب في أولة : يا 


بهذا الاسم . وسموا بالروافض : لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 


أي زيد بن علي رفضتموني , قالوا : نعم , فبقي عليهم هذا الاسم . 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص 52 ) لمحمد بن عمر 
بن الحسين الرازي ,. ((ت : 606ه ) . 
١‏ لقاء شبكة سحاب مع الطلواهرى اللقاء ارقم 1ض :15 8 ). 
7) مقالات بين متهجين لأبو قتادة الفلسطيني : مقال رقم (85) . 


1 


أمة محمد .. جئتكم بالذ ١ ٠‏ 
وأنظر إلى الفرق بين القولين ؛ فالعلّم الشامخ عند 
الظواهري , يقول عن الكتاب : " سلفي المنهج " . ورفيق 
دربه يقول : " حوى فنون جهل , وقواعد إجرام . وقتل 
للأبرناة "+ قنة. ملاحظة أن الظطواهرى ركى آنا مضدعت 
السوري في نفس اللقاء وعده من العلماء : 
قصدت من هذا السرد والمقارنة : : ان أؤكد ما قلته في أل 
الفقرة : أن القوم كلما أوغل أحدهم في التكفير , 
واستباحة الدماء 1 ارتفع شأنه ١‏ وعلا صيته ؛ فهو العالم 
العلامة . 
وأبو مصعب السوري - هذا - مؤرخهم , له فتاوي قريبة من 
فتاويهم , ولا يعني إنكاره أنه بعيد عن القوم - كذلك - 
فهر أحل لاغ اللصوضعة والسبرفة: وكفن الحبوق 
الإسلامية ؛:لكن اختلاق القوم من ناي أن البدعة دركات. . 
5- من سمات هذه المرحلة : استخدام الكذب : ؛ لتمربر 
باطلهم, ٠‏ ونشر منهجهم الحروري , وهذه الخصلة 
خالف فيها الأحفادذ الأجداد حيث اشتهر عن أسلافهم 
.صدق اللهجة . 
يشوك امن الهلوا هري :5 نفك مره البحوم موصيو[ عزن آل 
سعورد , حاجزاً بين امه الإسلام . ومشاعر الحج , ٠‏ فتمنح 
سقارات ال تمعود من ل قانع امويكا فى حكه ‏ +وسع من لا 
ترصى عنه إسرائيل ب وتحول دون الملايين. من المجاهدين 
لبيت الله الحرام , تنفيذاً لأوامر أسيادهم ؛ الذين تحتل قواتهم 
اليوم أرض جزيرة العرب , وإرضاء لشركائهم في جل أبيت ' 
فراشم اها اش يشل اللمد كور تل التسا وق والفة 
تدحلون فن ؛قضانا الحخ والعفرة: 
وافترى خوارج الجزائر على إمام هذا العصر ؛ بأنه أفتاهم 
بالخروج . 


') شهادتي على الأوضاع في الجزائر لأبو مصعب السوري ( ص 48 ) . 
:) مجلة المجاهدون , العدد (17) , السنة الأولى ( ض 9 ) . 
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سئل الشيخ أبن باز - رجمه الله - : " إن الجماعة الإسلامية 
بالجزائر -0 أنكم” دونحة ون هنا ربقو وق وم مز اغتيالات 
للشرطة , وحمل السلاح ؛ فهل هذا صحيح ؟ 
ع م الس ارا ئر قال عني ذلك 
ملتسن يصحت لهو كوو انا 
6- من سمات هذه العوفلة : ظهور الدعوة إلى إحياء 
سنة الاغتيالات في أوساط أهل القبلة دعصو أنها 
من السنن المهجورة , وألفت رسائل في هذا الباب 
منها 7 تحريض المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال) و 
0 في حكم فقتل رخال الفياحة. ). وكلتيهها لفارس 
وكذلك دعوة لسيد فضل لإحياء هذه السنة المزعومة , 
سوف نان مناقشتها . 
وبناء على هذه التأصيلات , ارتكب خوارج عصرنا بعض 
الاغتيالات في بلاد التوحيد وغيرها . وسفكوا بعض دماء أهل 
القبلة ؛ زاعمين طلب الأجر والثواب , إحياء هذه السنة ؛ 
فنجحوا في بعضها . وفشلوا في بعضها الآخر 
فقد تمكن خوارج عصرنا من قتل المقدم مارك السواط 
بطريقة بشعة امام أطفاله . وفي بلد الله الحرام . سفك 
20 الحوام رغم أن الله حرمها يوم خلق السموات 
والأرض* 
دم مضل رهن الله القبض على الحرورية الجناة في أقل 
من ثمان وأربعين ساعة , ومن الغريب أن أحد الجناة كما 
تصمن بيان وزارة الداخلية: من ارباب السوابق في 
الإجرام ا تر ا منظرو الفكر 
الحروري أن الطريق . والخلاص من الذنوب : هو 
قتل النفس المعصومة 
ايه اليم الحة9 


:) شريط سمعي من إصدار التوعية الإسلامية بمكة . 
©) وقعت في مكةبتاريخ-12 1425 
7) وقعت في مدينه بريدة بتاريخ 3-26 1428 
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ومن استدلالات القوم على هذه السنة المزعومة : حديث : 
" من الى يكعت الأشرفق: "1 . وهو الذي صدّر به فارس 
كتابه في هذا الباب . 
الحبر ين لكن. ا دده ا ف كي 9 
الصالح..,واستبدلوها بالكتب الفكرية., من الخلف: الطالح:؛ 
كمعالم فى الظريق + والعضهالحاك: ]ل ربغ ..والكوا شه 
الجلية:: وغيرها :من الكتب- الفكرية التكفيرية . 
على مدى خمسة عشر قرناً الف علماء الفلة الكتين من 
الكتب في أبوات الشركة :“فلم مذكروا في مولقاتهم سكده 
السنة المزعومة حتى جاء احفاد ذي الخويبصرة , وسفكوا 
الدم الحرام , إحياء لسنة أسلافهم . 
00 كال الم 0 
( المباحث ) وهي عبارة عن فتوى منسوبة لاحد طلاب 
العلم . وأنهم في حكم المرتدين ؛ فنرجو من فضيلتكم بيان 
الحكم الشرعي في ذلك دس لسر سل ]امسر 
الخطير ؟ 
فاحات: :| مدهت لخر رو فالطوارج قدو علي ين 
أي طالب رضي الله حنة تل الضحات به ابي 1 
وعمن وعنمان:. فالدى ففل هليبن ابي "طالب زرضني الله 
عنه ألا يقتل رجال ا ؟ هذا هو مدهت الخوارج : والتدى 
أفتاهم يكون مثلهم , نسأل الله العافية 


وخر مخازي القوم : محاولة اغتيال الأمير محمد نايف 

ولنا وقفة مع هذه الحادثة ففيها عبر منها : 

9 أن الجاني ارتكب عدة محاذير شرعية عظيمة ٠‏ منها : 
أنه 5 فأخلف . وعاهد فغدر . وحدّث فكذب حيث 

ء أن المذكور لم يراع حرمات شهر الخير . شهر الصيام 

:) أخرجه البخاري (3811) . ومسلم (1801) . 

2) الفتاوى الشرعية محمد الحصين ( ص 96 ) . 
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18 أن المذكون كما ضدّح بعضن الختبراة الأفنيين : اخحفئ 
المتفجرات في مكان حساس من جسده . 

وهذا مناف للأخلاق ٠‏ والمروءة , والأعراف , والشريعة ' 

قال [] : " ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة "" , وفي 

رواية : "عند إسته "27) 

إرهذم الحادتة ب وتجاك أمدرنا المحبوب فيها ؛ مصداق 
قوله ] ؛ ""'ضتائع الجتعروف تفي مصارغ السوع! 

فقد اشتهر 0 والخاصة الانادق السكاء لشهضوة: 

وخاصة مع هذه الفئة . فلم يفجر الجاني نفسه إلا بعد 

اقترابه من سموه ؛ ويتقطع الخارجي إربًا إربًا . ومع ذلك 

لم بصت سبموؤة إلا بخدوش بسيطة: جدا . 

2-7 من سمات هذه المرحلة : عدم تطبيق قواعدهم 
التكفيربة على وتيرة واحدة 1 فتلاعبوا باصولهم 
الحرورية عند من لا يريدون تكفيره ؛ فكفروا من 
يريدون تكفيرم بهذه الأصول ‏ ؛ ورفعوا التكفير عمن 
لا يربدون تكفيره , رغم أن الستيون 00 
٠ 0-0‏ والشرع لا يفرق بين متمائلين , ولا يجمع 


ناقضيرة . 

فى ا ماء لك ٠‏ كمروا لوول الأستلاساهن كرة أنه 
لانسهامها إلى العم المتحدة :.ولما جاء ار ا 
طالبان ‏ التي كانت توفر فلادا آمنا لهم تأولوا 0 
ال ٠١‏ سح عب السورى 39 إن العلاليان ]ا اكتروثت 
معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل ؛ بعذرين واضحين 
وهما : الجهل والحاجة , ويجب علينا , وعلى من معهم من 
الست امن , اسسرلرا جيليه : الانستان القبات 1 
والتوضيح الدائم , والتوعية والنصيحة , ويزيلوا حاجتهم - 


( أخرجه البخاري : (3015) . ومسلم : (1735) من طريق سليمان 
الأعمش دكن ان وائل:: عو .في الله : 

( أخرجه البخاري (3186) . ومسلم : (1735) , 

:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/261 ( رقم ( 8014). 

قال الهيئمئ في.مجمع الزوائد ؛ ' (7/263) : وقيه من لم اعرقه . 
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ما أمكن - بالمساعدة الحقيقية "2 , 
وكقّروا النواب , ل ا الديموقراطية ؛ وأنهم 
دخول عا مدني , وعلي بلحاج المجاليين الثيابينة في 
الجزائر - وهما اللذان أشعلا فتنة حمل السلاح في الجزائر 
دحاول لوه المقدسي المارق فقال : " لقد د 
العتر شه للبرلماق - هناك إذا فار حريمة بالأعلبيية , يقنوة 
بتولي الرئاسة . وحل 0 ووضع دستور جديد , وفقا 
لما يطرحه , ويدعو إليه من مبادئ ؛ فإن كان الأمر كما 
قال 0 0 ؛ فلا أرق أي انطباق ما ا ب 
بع ار كا 00 وتغير النضام 
وهذا العذر هق عدر كثير من الجماعات ولف اده في العالم 
الإسلامي حت تنضد بعصدهم تكدين متواذ أل الخير , 
وتقليل الشر لمكاو تغيير الدساتير - إن تمكنوا - 
فلماذا عذر المذكورين هنا وكفر - هو , وبقية رَفقاء دربه 
جميع النواب في العالم الإسلامي . 
8- .من سنعات» هده المركلة : التقا رب الشديد بين 
أصول وقواعد خوارج العصر مع اود أسلافهم 
| مين » ومن ذلك التقارب : 


. عقد الولاء 0 مس المسلم ؛ فإن 


عدم تكفيره سر . ولا تنفع معها أي 
معها أية سيئة . 


يقول المقدسي : " ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت 
المشرّع 3 الحاكم الكافر . فأعطاه صفقة يده , وتمرة 
فؤاده 0 5 نصره 0 وتولاه 0 ودار معه في الفتوى حيث دار ؛ 
بأنه كافر رود (3) 

:) أفعانستان وطالبان + أبو مضعب السورق (ض :83 ):. 


2) فتاوى وردود موقع المقدسي الإلكتروني . 
:) هذه عقيدتنا المقدسي ( ص 32 ). 
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وق أدحة الشارنه؟: البتسات الوسريةة ومنها الوسظ 
ما لس در السو سساة 


قا بمو سات نه المرعله #ظوور انار الخيتل عل 
القوم , تصديقاً لخبر رسول ١‏ الله [] : " أنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم " 

أن الفتضح لرسا ل وكتب النوم , تيج 1 الوم من شيل 

الخلائق , وإن حاول بعضهم أن يتجمل بجسن العبارة ٠‏ لكن 

الجهل يظهر على فلتات اللسان : “متلا 

يستدل أحدهم بجواز قتل حراس المجمعات السكنية , 

والحافلين ها من أحل القتله . تحديت 9 "إن بر طن 

يقيم بين أظهر المشركين "!32 


والحديث يدل برمته علي من جاور المشركين في 0 
ولا دلالة - من قريب أو بعيد - على من جاورهم 

الإسلام ؛ فهذه ا ا ل ا ا 0 
يقول ابن حزم في هذا الحديث : وقول رسول الله [] : 

أنا بريء من كل مسلم أفسام بين أظهر المتشركين " إنضا 
عنى بدلك دان الخرى 14 

رد ا ا ده 
إن الإقام عفيد باذاء الضلاة+ كما في الشرع . لسن .له أن 
نجاد ذلك وكدلك الإهام في النظنام البساسيى > مقمد 
') أخرحه ابن أبن عاضم في الشته (935): ؤقال الألباتى ضحم عل 
شرط البخاري 

اخرحه دا (2645) . والترمذي (1604) , والطبراني في المعجم 


الكيير (2264)::والبيهيقي .فى السنن الكبرى (16248).: وضحججه الالثتاني 
في الصحيحة (2/230) , وفي إرواء الغليل (5/30) . 


:)كنات التبع: القياض” فن تابيد تفجيرات' الرياض لابن ظلؤالةة. 
“) انظر المحلى لابن حزم 12/126 . 


1 


بممارسة مهامه وفة فق الشريعة . ليس له أن يتجاوز ذلك ؛ 
ا ا في الصلاه ته على رلك لقا لا 
رافص يليه , وكدلك .في التظام. الشباسدى #تتواطة اهل 
الحل يد اعد وراك الرقام ! لحتوووم زا احا ؛ مان فهاليية 
يقتضي بطلان الصلاة عامدا ؛ ' فارقه المصلون ٠‏ إذ قد 
يطلت 0 . وكذلك في النظام السياسي إن ابظلل 
د أرفلنفوسهة | القنانتن :متك :التمسوضن 
الجلية الوا مبحة في المي عن الخروج على الحاكم الحساة 
. ويقاس على مسالة افتراضية . وسوف ياتي في مبحث 
ال ا ا 
القياس كثيرًا . 


0 من سمات هده المرحلة : إنزال أحكام 0 
ااريخية فعينة اعلى واقع عضريا : ومن جلها استنا 
خوارج عصرنا الدماء والأعراض 
اق لفن حر هذا الأصل - كتاب ( الفريضة 
الغائبة ) - كما أشرنا في المرحلة الثانية - ؛ حيث استدل 
نحادثة التثار +:وفتوى اهل العلم بذلك العصر بوجوب 
قتالهم . وكفرهم . حتى وصل الغلو بخوارج عصرنا أن 3 
التتار وحكامهم خيرًا من جنود المسلمين و حكامهم , 
وستضلالمة الكذاب., خير من حكام العرب , بارت للإسلام 


وهذا العولئيول على ففجي شوارة عصرنا . وحقدهم 
الشديد ؛ فهل يوجد في مسيلمة رائحة للإسلام . حتى يقال 
: " إنه نه أقرب للإسلام من حكام العرب " من يدعي النبوة , 
وأنه موسشل. من الله ؛ فهذا كافر بالله.: وكفرة أشتنة أشواغ 
الكفر . ولذلك ورد الترغيب في قتل من يدعي النبوة . 


١‏ 1 الحسبة على الحاكم , ووسائلها ومشروعيتها . لحامد العلي 
ص 15). 
:) فتاوى عبد العزيز الطويلعي . 
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من قال إن مسيلمة أقرب للإسلام : لا يعرف ماذا يخرجح 
فن را سه وفكانة تتفي | 'مراض النفسية . 
ولعد.وجندت هنذا ال ونتدلال يفتال الكجحاة المرسوين: 
الإسلام وجنودها وعسكرها - عند القوم - حتى الف 
الرشود - وهو من أبناء هذه البلاد - رسالة بعنوان ( التتار 
وآل سعود )"ا 

وجدااحث عن اقوالك! 

' فلا شك - دا - عند المنصف العارف بحدود الشارع أن 
فد لسعو كوة ‏ د ل ل 
وهر الله والبوم الآخر , أن يسلك معهم ما سلكه ابو 
ممكون الدين كله لله" 

"ناما ]ل وانيت نك آ تف عوة 1 أقلا وعي غلئ من 'لننذ 
أدنى إلمام بسيرة الصحابة مع المرتدين ان ال سعود قد 
ارتكدواافن. النواقض.بوالمكفراه .ها لا بقارن نتسافنه 
ووضوحه وظهوره , ما ارتكبه مرتدو زمان ابي بكر رضي 
الله عنه "30 , 

" فللأسف أن من جند التتار من يفضّل بهذا الشعور على 
كثير من جنود ال سعود "4 , 

انظروا إلى الانهراف الفيضن :كنض تفدن البوفة التضيع: 
:) آل سعود : نسبة إلى سعود الكبير إمام , من أمراء نجد , يعرف بسعود 
كيرا اصع .نه معدام اخريرة القرت. . فامتد ملكة عن اطؤزا ف عمان وتجران 
واليمن وعسير , إلى شواطئ الفرات ؛ وبادية الشام” ٠‏ ومن الخليج الفارسي 
إلى البحر الاحمر . 

وكان موفقا يقظا . لم تهزم له راية . موصوفا بالذكاء . على جانب من 
العلم والادب . مهيب المنظر . فصيح اللسان شجاعًا , مدبرًا . وكانت 
ل ل ل م . الأعلام للزركلي ( 
2) التتار وآل سعود ( ص 12 ) . 

7) المصدر السابق ( ص 16 ) . 

“) المصدر السابق ( ص 31 ) . 


0 


القن كنم يمن مووي أن تق افا كن اننا 
على عساكر التوحيد . وعساكر التتار فيهم زندقة ؛ ومنهم 
من يعتقد الألوهية في جنكيز ان ل ام 
ملخطة ان المد كي | اناف فلن اللاف وهو تله 
الام بالكير اندي عليه عنها كن التوعيدد .رصنا كوم هن 
حت الحيللك اسم اصيلة لفاس كر كن لالع لس ام 
عقيدة , ومع ذلك يقول فيهم الغالي " إن عساكر التتار خير 


قال ان عيدو امنا عدن نال الكيسويق: العوسية 
ضيه مجه اها ةوسا ل 
وقال لنسيد فضل : والحق أن حكام اليوم : 

كفراً وضلالاً من التتار 

إن التوحش الخارجي فى أكياد هؤلاء الخوارج , جعلهم لا 
يكفرون الحكام وأتباعهم فقط , بل : " أشد كفرًا وضللاً 
فو التتاد 7+" ومستسهلمة واناعة حير نمه الفكام وا شاعهم 


إن من اعظم الجور ان .يساوي بين حكام المسلمين , 
وحكام التتار ؛ الذين هم أقرب للفرق الباطنية . ومنهم من 
لم يدخل الإسلام أصلاً . 
هذا العفن الخرورى. وا عتالنه - كان يقرر للشباب هناك 
في افغانستان . وهو الذي , دفع شباب الأمة لاعتقاد 
راسخ أنهم يقاتلون طوائف أشد من التتار كفرا, وأسوأ 
57 أتباع ع بأ نت 
23 من سمات هذه المرحلة : استخدام المصطلحات 
والألفاظ الشرعية ؛ التي تميل إليها النفوس , ومن 
نمة و تولك تلاك الالفاظ :يما بيخدم المنهج الخزوزى 
كالجهاد هو حق ؛ لكن توظيفه في قالب مقاتلة 


:) صِقَةٌ الطائقة المنصّورة لأبو بصير ( ص 107 ) . 
2) الجامع لسيد فضل ( ص 993 ) . 
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أهل الإسلام ؛ فتلك المصيبة . والجهاد الذي يكون 
داخل ديار الإسلام ؛ ويكتوي بثارة أهل الفبلة هو 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " لا ريب أن الجهاد , 
والقيام على من خالف الرسل . من أفضل الأعمال التي 
ارا الله أن نتقرببه بها إليه ٠‏ لكن يجب أن يعرف الجهاد 
الشرعي ؛ الذي امر الله به ورسوله . من الجهاد البدعي . 
وأهل الضلال الذين يجاهدون في طاعه الشيطان ,؛ وهم 
يظطنون قوم مجاهدون في طاعة الرحفن . كالخوارج 
ونحوهم ؛ الذين يجاهدون في أهل الإسلام 
تافل هذا الكلام النفيس من إمام لم يجد الزمان مثله 
بعده, وكاته يخاطب بهذه الكلمات العظيمة خوارج 
عصرنا . 
ومن تلك المصطلحات : وجوب تحكيم الشريعة - وهو حق 
اويد يوفحناظل:>. وتوصل٠‏ به إلى تكفير خلائق شتى , من 
حكام ومحكومين . 
فك “مه حمات سدؤة المرسنة: يمور النتاتو كتابنانة 
المودودي . وسيد قطب . يقول الزرقاوي: "وها هم 
حكام البلاد يحكمون الجاهلية من جديدء في الدماء 
والفروج والأموال, الجاهلية بأبشع الصور وأشهاء 
جاهلية تسوعٌ لحثالة من البشر أن تستعبد العباد , 
وان تنازع الله سبحانه 0-7 1 خص خصوصيات 
الوهيته . في الحكم والتشريع'١‏ 


وقال أبو بصيد الطرطوسي : " ار عو ل 0 
الألوهية والربوبية التي زعمها لنفسه أت ]لك السارة 
00 بنواميس. الكون ؛ فهو أعجز 0 من ا 0 


ل 5 ). 

08 يدندن الزرقاوي هنا بما دندن به أسلافه؛ ؛ من أن أده 55 
الألوهيّة: الحاكمية. 

3) الأرشيف الجامع الزرقاوي ( ص 25 ) . 
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حاكم , ولا مشرع , ولا مطاع ترجع إليه الأمة - في شؤون 
حياتها - سواه , والرأي له من قبل ومن بعد , وهذا المراد 
يظهر بصورة أوضح عندما نادى في قومه وجنده : نر بن 
ني 2 2 لا لا لا لا لا لاه 4ه لا لا لأا لأ َك ؟ 
4 و 5 اقم 0 
الفيوم , اه ا اد ته 
٠ 0‏ وهو عين كلام الظواهري سابقا . 

ل مصطفى وفا الآمين العام لمدمع البويف الإنكلاضية 
١‏ هيئة كبار علماء الأزهر ) : " إن الألفاظ التي 0 
0 أو الأعلى المودودي , فهو نفل أفكار لتنيد 
قطب : في كتابية ( معتالم على الطريق )+ والتذي. قشم 
العتالم في إلى مسسلم وكافن وفامسق: أو المجتميع 
الإنضائي. ::والمختضم الجاهلي : واسستطاع ابن'لاذن أن 
يختلف مع جماعة الإخوان , في كونه أخرج فكر سيد قطب 
إلق الؤاقع الفعلي», كما أنه دوس :جيذ كتت ابي الأعلن 
المؤدودي : وخاضة'( المضصطلحات الأربعة.) : وهذه الكتب 
- على وجه الخصوص - كانت المحرك الأساسي والرئيسي 
للشعور الإسلامي والحركي لدى شباب الجماعات 
الإسلامية في السبعينيات , من القرن الماضي . . وأظن أن 
ان لادن كان قفن ري خرن دن هده الخترة '" : 
وكلام الأزهري يتفق تماما مع كلام افق مضع السوري , 
في الدور الكبير الذي نتج من مؤلفات المودودي . وسيد 
قحلت في إخراج الفكر الخارجحي من النتظير الفكرف .'الى 
التطبيق العملي . 
إن الأقوال السابقة هي تأكيد قاطع لما توصلنا إليه في هذا 
البحث : أن المودودي هو الذي بذر بذرة هذا الفكر , ٠‏ ووضع 
لبناتها : ثم تغاهدها سيد : وسقى شجرة البدعة ؛ فأنتجت لفا 


:) الطاغوت لأبو بصير الطرطوسي ( ص 28-27 ) . 
2) من موقع ليلة القدر تحت عنوان : ( الرموز والإشارات في كلمة ابن لادن 
). 
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فكر خارجيًا ؛ لازالت الأمة تدفع ثمن تلك الشجرة وسقائها 
من دمائها , وأعراضها , وأموالها . 
بحسن نا أن نفك الأقوال الحاضي ف انين كر اللمسودودف 
على خوارج العصر : 
قول ابي مصعب السوري السابق "فقئ افعيدة كتناتن 
المصيطاء د الأربع وان أنساسنناتك الفكر الجهادي 
يدور حوله”" 
قول 0 الكرماوع 00 فكرٍ المودودي على 
سيد فطلب :وتائير سيد:قطب على أصحاب المرخلة 
الثالتة : أوضخ من الشممن :فى رابغة: النهار.. 
كلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في هيئة كبار 
علماء الأزهر: :في أن بن اد ل 1 
والمودودي 
النفاء الكيويةن اصحكات: المرعلتة النالفه على 
المودودي , ووصعه في الطبقة الأولى من موؤسسي 
الفكر الجهادي - على حد زعمهم - .كما يتضصح 
للمنصف من النقولات السابقة . 


ان هتدة: التضعوضن الأريفة بهذا الثترتيب: والشسياق:: تؤكتة 
بصفة قاطعة الدور الكبير الذي لعبه المودودي - بغض 
النظر إن كان قاصدًا , أ وغير قاصد - ؛ فإنه نادى بكفر 
الحكام . وسماهم الطواغيت , ودعا إلى الثورة ؛ والانقلاب 
في العالم الإسسبلامي ٠‏ وزعكم بعدم وجود جماعة 
للمسلمين ؛ فمن أسس ذلك كله 4 نعي أن لانتوقه أن 
يَحمّل شباب القبلة الزهور وأغصان الزيتون ؛ بل المتوقع 
أن يُحَمُل الشباب القنابل الحارقة , والأحزمة الناسفة , 
والسيارات المفخخة . 


:) دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ( ص 38 ). 
2) موقع يوسف القرضاوي على الشابكة . 
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إن أصل بضاعة ذو الخويصرة في العصر الحاضر , خرجت 
من جعبة المودودي 1 ثم تعاهدها دنسيد قطب , ويتحمل 
الاثنان تبعات ما حدث . 


3 من سمات هد المرحلة : التركيز الشديد على 
قاعدة قتال الكافر المرتد . اولى من قتال الكافر 
الأصلي , ويقصدون بذلك طوائف أهل القبلة جميعًا , 
وهذه القاعدة بمنزلة الإجماع القطعي عند ل 
خوارج العصر وسوف الي مناقشة هذه القاعده في 
متحت مستتقل ونقل أقفوال أفثل العلم فقن كيففية 
تطبيق هذه القاعدم . 


يقول سيد فضل : " وقتال الحكام المرتدين . أولى من 
قتال البهود:والتضارىئ والوتتيين لثلاتة أوجه : اعندها: أنه 
جهاد دفع متعين , الثاني : كونهم مرتدينن ؛ الثالث : كونهم 
الأقرب إلى سي . والأشد خطدرًا وفتنةً . قال تعالى : 


1 [! بد يد فى + يد ميد يي 4 يد هيه ب بثد مئد ل ل رز التوبة : 
ا 

تقول إدوتصتر الطورطووون :3 الاوهنا كذ الفكومة: والعفونة 
الى فينها كتير من الجحماعاف العاملة للإسلاة في هذ 
الزمكان:: عقيدة التمتريتق نين العجوو الخازكي ٠‏ والعدو 
الداخلي ؛ فالعدو الخارجي يجب جهاده بكل ما يملكون من 
اينات القوة ' ويلقى عند القوم كل حماس . بينما العدو 
الداخلي ٠‏ مهمأ اشتد كفره وعداؤه للأمة لا يجوز جهاده 7 
ولا حتى مجررد التفكير بمقاومته ٠‏ ورده عكن عدوانه 
وإجرامه ؛ ٠‏ فهم لا يستطيعون أن يستسيغوا 8و بمدوري 
يقاتل سورياً آخر . أو مصري يُقاتل مصريًا , أو 

يُقاتل فلسطيئًا ار ' وان كان هذا الآخر أكفر من اليهود 
الوون بالتشارى 1217 وقول انو فقادة :نا تدان 


') العمدة لسيد فضل ( ص 318  ..)‏ , 
8 مشائل فى أحوال جيوش الأمة الأنؤءتضير الظرطوسي ( كد54 )1 
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قشفال :ظواقيق الصوكة «مفكؤف على قال فصيرهم من 
المشركين والمنافقين , لثلاثة 0 
4 كون العرته ولق ا م الكاقر الأصلي . 
٠‏ أن قتالهم من جنس قتال الدفع"1) 
ويقول أيمن الظواهري : 
. اكه فال دفن ماتعين د وى ملم فلن فال 
الطلب . 
أن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي . 
لأنهم العدو الأقرب"2 . 
ولقد,وجدت أن كل من أصل: لهذا الأضل.: اسكتذل بابنة 
التوبة ومن لطائف هذا البحث ان نفس هذه الآية 
استشهد بها خاركي مارف من اسلافهم - سوفة كاني ذ كثر 
القصة 0 في مبحث اوحنه البشكة - وكنان القوم 
ة الاح ل تحمفك. تسوة: لحني 52 و الكون 
المصطفى في هذه الفرقة : " يقتنلون أهل الإسلام , 
ويدّعون أهل الأوثان " . وسوف ننقل من كلام ابن عثيمين 
أن هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج ؛ الحدين تقتنلون 
المُسلمين ,. ويدّعون الكافرين , وهى بآطلة "4 , 
4 من سمات هذه المرحلة : العيش في الأوهام 1 
وإفناغ النفين: + :وال فاع 5 إن التضدد على الارسو اس 
والواقع يقول إن القوم شرذمة من المستضعفين , 
المطاردين لا يستطيع احدهم أن يفصصح عن 
شخصيته , وبعضهم يرتدي ملابس النساء عند تنقله , 
ومع ذلك يمئي القوم انفستهم بالنصر والتمكين , 


باه دوف تفجو الخالة كله ٠.‏ وناين بين الله 


:) معالم الطائفة لأبو قتادة ( ص 14-13 ) . 

:) رسالة شفاء صدور المؤمنين للظواهري ( ص 11 ) . 

:) رسالة التتار والحكومة السعودية على سبيل المثال للرشود . 

“) محاضرة بعنوان : نداء إلى المقاتلين في الجزائر 

نقلاآً عن فتاوي العلماء الأكابر لعبد الملك الجزائري (ص 147-146). 
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الشرعية والكونية ذلك : 
أما الشرعية افلان الفوم علوي قي هدق»»وفتهاء :سوق 
ولو كان الأمر كذلك ؛ لمكن الله لهؤلاء . 
وأها سنته الكونية : فلا بد من الأخذ ات القوة 1 وهؤلاء 
لا يملك أحدهم إلا سلاحاً خفيفاً . والأسلحة تطورت بشكل 
مذهل في الفترة الأخيرة . 
ليه قف لاد المعرب ا م اك ره 
عليهم بذلك في صباح زولك اليوم القادم - بإذن الله - فلا 
وقت للراحة ؛ قلا تصلية أحدهم العصر الا فى قوسن 
على حتدود ليبينا ٠‏ ولتبسدؤوا :فى ضباج اليوم الخالي.فى 
التآأهب لفتح ليبيا , ومصر » ٠‏ ووالله لكاني أرى المجاهدين 
يفتح لهم في جزيرة العرب ؛ فإذا منّ الله عليهم بذلك في 
ذلك اليوم القادم - بإذن الله - فعليهم التأهب مباشرة 
للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكفها هذه الأنظمة الخقيزة 
في الأردن والخليج ٠"‏ 
ويقول أيمن الظواهرى :"لو أنعم الله غلينا بالتمكين؛ 
مسقن ادن اللة ف ظرة العزاة الكقاردمن كل وياد 
الإسلام::وفي إقافة دولة: الخلافة “ اللتى تضم حفيئه 
المسلسين 3 . 
5- من سمات هذه المرحلة : ظهور قاعدة ( من لم 

الكافر فهو كافر ) . 

والعف رسائل 00 الاب متها:( القول المخكه علن 
من لا يكفر المرتد ). ومِمارقاله في هذه الرسالة : 
"يترددون في تكفيرهم بأريع أمور - يقصد الحكام - أن 
عندهم علماء يُفتون لهم بذلك ؛ فالجواب ب على هذه الشبهة 
: إن كان العلماء يفتون لهم بجواز الكفر ؛ فالعلماء كفار 
مرتدون قبل هؤلاء "2 


18 


وأما رسالة : ( الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات 
درغ الجزيرة ) لفارس الزهراني ؛ فقد صرح فيها 0 
أن حكم هولاء'الأتصار : والفوات :.والحيوس :هو فرع 
الحكم على الطواغيت , فحكام بلاد الإسلام في هذا هر 
كلهم 0 مرتدون. كافرون . خرجوا من الإسلام من 
جميع به 5 
وهذه القاعدة أضَخل.فن اضصول: الححوارخ المتفسدميرة: 
وبسببها سفظا أو قتيل للخوارج في زمن الخليفة الراشد 
كرات 0 الله , ا نات الكلام عليها شك ا 
6 من مات هده الفرجلة ؛ إمفاظ العدر بالخيل عن 
الحكام . واعوانهم . وجيوشهم , وانصارهم ؛ كلهم 
كقار.علت: التعيين ‏ 
يقول أبو قتادة : " هل حُكمنا على الطائفة أنها طائفة ردة 
يستلزم كفر وردة جميع أفرادها عينا , ثم الحكم عليهم 
بالخلود في جهنم ؟ بحثٌ هذه المسألة متشعب 1 والأدلة 
فيه تحتاج إلى 000 ودراسة , ومن المعيب حقا اتهام من 
قال كفرهم عنا:: انهم أفتل علو ويدعقة ‏ أو انهناض اللذين 
5-07 في ا 1 أهل إرجاء وبدكة ٠‏ ولكن هذا لا 
من الحكم على الكثير من أفرادها بالكفر والردة ' 
0 ل هد المران قن ' 


وفال أبؤذجاتة الشنامىن" الخكام المُرتدون لايُعَدَرٌ أحد 
بِجَهْلٍ حَالِهِم ؛ لظهور ردّتهم وَوَصُوحٍ كفرهم التَوَاح ا 
يعذرٌ أعوائهم وأنصارهُم بالجَهل ر وَحَالهُم ظاهرٌ للعيّان 

وقال سيد فضل ل 000 
- فى تتدر ف البلوان.- القول يكن الحكام الحاكمين خبير 
ها أنزل الله : وهذا يكفئ: لبلوغ العحجة.وقيافها :؛ :وان وحد 


:) الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة لفارس الزهراني 
( ص 2). 

2) الجهاد والاجتهاد لأبو قتادة ( ص 63 ) . 

رسالة عنوان أحكاء الحيوش.. والشر كل لاقي كاف الشناتن: سد 123 
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من يُخالف هذا القول "لاني دروا لقع ورينا نل تسس ةله فقن 
هذا الباب كما أسلفنا - 


7- من سمات هه المرحلة : التركيز الشديد على 
وجوب إقامة دولة الإسلام - وسبق الإشارة إليه - 
وألفت رسائل صل لهدا: مزها : ( الطبرية الف 
الجماعة الأم ) لعثمان بن السلام نوح , ( وكيف 
الأمر إذا لم تكن هناك جماعة ) لعبد الحميد 
متداوى + ومن اه ها كتبي» فى هذا اليبات زسيالة 
جامعية بعنوان : ( الطريق إلى جماعة 
المسلمين ) 

وهذه القاعدة من أخبث قواعدهم . وترتب عليها نتائج 

خطيرة : وتعثير هى الثائية: فى الخيث بعد اضلهم الأضيل 

تكفير الحكام ( وملخص هذه القاعدة : 

1 إقامة الخلافة الرافدة‎ 00 ١ 

عدم وجود جماعة 
ال انق قئادة - ]ما عوضات حركات الجهاد في ديار الردة 
( يقصد بها ديار الإسلام ) فهي إعادة العقد الجامع لشتات 
المسلمين أي دولة. الخلافة الضائعة : : فلما سقطت 


)2(١ 


إن الفخاخ الخارجية التي ع ضيه الحوف عن ظرمف ذه 
القاعدة الخارجية ملخصها كا 
إنغاية الإسلام 6 :[قاضعه ؤؤلة الإسللام.: 
وخلافة راشدة : فاته كله عت لا يشتارك فى نا تسشين 
اها ٠‏ 
. إن الدويلات المتناثرة اليوم . وتزعم ان دويلاتها 
اسلامية ٠‏ لشت من الاشيلام في شى ع تمل الرهوة 


:) الجامع لسيد فضل ا 10695 
) الجهاد والاجتهاد ( ص 63 ) . 
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والنصارى 0 منها . والتوقف في الكميرهم جريمة 
كبرى , كما يقول أبو بصير السوري"" 

» أنه لابد من قيام جماعات واعزاب ؛ نيحف فلن ينبا 
إقامة الجماعة الكبرى لدولة الإسلام . إن الجماعات 
المتناثرة في 0-7 أليوم » أقربها للحق هي التئ 
نتصيف بضفاث الطائفة المتصورة ؛ إن اول شترها 
للطائفة المنصورة : أن تجاهد في سبيل الله ٠‏ وبما 
أنه أعظم الجهاد اليوم جهاد الحكومات الكافرة , 
واعوانها ؟ فمن. بقاتلهم هم الطائفة المنصتورة الوم 
والتي يكون الانضمام إليها ليس نافلة من القول - 
كما حول ابو فاده ة بل صرح أو ضور السووت بان 
الجماعة التي في العراق وأفغانستان 5 يقصد 
بها القاعدة . هي الجماعة التي على الحقف2) 


وتحنن أن تقفق فع كتاب أضل لهذة القاعدة وهو كتات ١‏ 
الطريق إلى جماعة المسلمين ) وهي رسالة جامعية 
لصاحبها حسن جابر . نوقشت في هذه البلاد : 
قال في اولها : " هدف البحث هوان ابين عدم وجود 

جماعة للمسلمين اليوم " ,: ثم قشم الجماعات الموجودة 
في الساحة الإسلامية إلى قسمين : 

»ء جماعات هدفها إقامة الخلافة . 

9 وجماعات هدفها دعوي . 
نم شتم أهل السنة في عقر دارهم. ا " فقسم تغلبت 
موتشتييها . مثل الوهابية والسنوسية " . 
إن نبز أهل السنة بالوهابية لا يعرف إلا عند أعداء الملة 
الحنيفيّة . وإمام هذه الدعوة لم يأت بشيء جديد . وإنما 
جدد معالم الدين : وأما قوله ( انتهت ) فهذا كذب ؛ فإن 
تجديد الشيخ لهذه الدعوة لم تترك سهلاً ولا واديًا ولا جبلاً 
إلا ولها أنصار ومؤيدين . وهي شوكة باقية في حلوق 


) أعمال تخرج صاحيها من الملة ( ص 59) . 
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مناوئيها من رافضة 0 وحربية ... . 
ثم إن ما تعيشه لأامة اليوم , من كودة إلى الكتاب 
والسنة , ٠‏ ونبذ 9 , والبدع . والشرك د ' إنما هي ثمار 
دعنوة القت الصالح محمد بن عيذ الوهاب رجقية الله 
فقد بدأ دعوته في ظل عدم وجود المعين . وغربة الدين: 
وكان اضة لوحده وبحسن ان أنقل قصة عجيبة في حوار 
دار بين اليه محمد بن عيد الوهاب , ومنيو العيس- 
ملحضها : 


أن الس مجعم مزكمة اللفة لما بايعة: اضؤر العيفة علق 
نصرة الدين والتوحيد , قال له الشيخ بالحرفٍ الواحد " إني 

أرجو إن أنت قمت بنصرة لا إله الا الله ا 
وأعراما " , ولما هدد أمير الأحساء افير الغييدة . وطلب 
منه إخراج الإمام المجدد - رحمه الله - وعظه الشيحخ 
موعظة بليغة . ومما قال له : " إن هذا دين الله ورسوله , 
ولا بد لمن يقوم به من الامتحان , ثم يكون له التمكين , 
2 . والغلبة . والظهور لأولياء الرحمن كما ورد في 
ولكن أمير العيينة ظن بإمارته ؛ وأخرج الشيخ . ولعله رزق 
ساقة الله إلى امير الذرعية معمد بن تتجعود + رحمة .| 

- ؛ لينال بنصرته لدعوة التوحيد شرف الدنيا ٠‏ ونرجو له 
شرك الإخيرة .اهنا شيف الدتنا : فالملك له . ولأحفاده 
الذي نعيش تحت وارف ظلاله إلى اليوم دوأها تحرف 
الآخرة : فإن أهل التوحيد لهم الأمن والهداية التامة يوم 


لقد تحققت نيوءة الشيخ في بعض سنوات ؛ وتملك نجد 
وأعراتهااء ,و الأخساء والخجار» في ضع فين ونصر الله 
تعالى به الدين , وأقام به الملة . لم يقل الشيخ هذا الكلام 
رجفنا تالغبب : إنما استفراء لتستعة الله البتمرعية : أن :من 
انتصر للكتاب والسنة ؛ فإن الله ينصره , ولو بعد مماته . 

وقد تكلم الشتوكانى- رحفة الله -:عن هذه السمة الشرفية 


:) عنوان المجد بتاريخ نجد ( ص 40-38 ) . 


- 153 - 


بكلام لطيف جميل عجيب , قريب من كلام الشيخ - رحمه 
الله .في كثانه أدب الظلب. :واستشتهد بالقرول: التدفق 
وضعه الله لشبخ الإسلام ابن تيمية ؛ لانتصاره للكتاب 
والسينة » :ومن ذلك القينول : ان التاق تؤرسون عله ' 
فيقولون فلان موافق لشيخ الإسلام 0 مخالف لمحي 
الإسلام . ولولا خشية الإطالة ؛ لنقلته بتمامه 


اللهم اجزي إمام هذه الدعوة المعاصرة خير ما جزيت به 
عالم عن أمته , اللهم أنزل سحائب رحمتك ورضوانك على 
قبره, ونور ضريحه , والحقه بالنبيين والصديقين والشهداء, 
والصالجين. وحسن أولئك رفيقًا . وبقية إخوانه من أئمة 
الدغؤة ومن تاضرها .من ائمة: ال تشعو : 


ثم ذكر صاحب هذه الرسالة مراحل. دعوته [] منها السرية , 
ومنها الهجرة , ومنها الحهاذ» ثم انتقة جماعة إنصان السئة 
فن مضر نز وقتال : " اكتفاؤها بمرخلة واحدة من مرا خا 
تفكوة المي اعانية الملاة والستلام روفي الحطب 
والمحاضرات ) وعاب على الجماعة وقوفها ‏ عند 
المرحلة الأولى 0 دون تجاوز بقية المراحل , ومن تلك 
اك التي وقفت دونها الجماعة : ( مرحلة الهجرة 
والجهاد ) 


والحوات:: إن السدريةبواتدفوة إلى المجدرزة. ودفوع 
الجهاد في بلاد الإسلام . هي أصول الخوارج المتقدمين , 

والدعوة السرئة :في العصر اليوى. فيها امر المي : اللظر وك 
معيئة اقتضتها تلك القترة ...من اهمها الجفاط على أرواج 
المسلمين - آنذاك - من الهلاك , لو تم الجهر بالدعوة , ثم 

عملت زر الحجر:96, ل اليوم قائمة , ير موجود : ولا 
يحتاج للسرية . 


رتمالة حاففية عتوان: الطررق لحنافعة المسلهميو الخسن حاين ص 
85-3 2 ). 


1ك 


إن الوعوات السرية :هي القن أفنرزت لنا السيارات 
المفحكة: . وشحجير الأطتان مس المتفجرات . قال []: 
وعليك بالعلانية . وإياك والسر "" 


أنه ذقوة اللعروي نوتهقك العومافن تولك قي برعا لذ 
معية 

وانتقد جماعات كثيرة في كتابه . لما جاه إلى ا 

( من 315 - 395 ) , فكال لها من أصناف المديح والثناء 

ما كال . 

مئات السنين . في مجموع الصفات التي يحملها " 

مغلا في العماءه فال : " من خلال دراه د لضيانقهنا 

وأفكارها ؛ فإنها أقرب الجماعات المرشحة لتخليص الأمة 

الإسلامية مما تعانيه من فساد , وأن عودة المجد للأمة 

الإسلامية على يديها " 

م ألم الأمة الاسلامية عن بكرة افونا إذا لم تنصم إلى 
اه الإخوان . حيث قال : " إن الجماعات الإسلامية 
التي سلكت 0 لإقامة الخلاكة الراشدة 5 
وأق الججاعات دات الكمال الس مولي فى الحدررة د للدم 
وأن كل مسلم يتأخر عن : نضرنها ققد انع ومفصير 7 وكسان 
فد.ذكر من همزايا جماعته انها 'ذات كمال شتفولن :. 


:) أخرجه أبو داود (89) من طريق يُونْسَ بْنِ عُبَيْدٍ . عَن الْحسَن , عَنْ عُمَرَ , 
وهذا إسناد مرسل قال أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي- رحمه 
الله - في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة : ( ص : 255 ) : " البخاري 
يقول في العايية ع3 :د40 )في ترحسسة ستعية رن في التركين 
الجمحي : قال اين صباح #حذتنا سعيد عن عييز الله عن باقع كن ابن عكر 
أن النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَْمَ قال : " عليك بالعلانية .. " . وقا 
محمد بن بنش عو عبد الله عن يونين عن العيس عن عر - قوله - مثله , 
وهذا أصح . 

وتفرع اتن قتع :12188311 )فى جيم ناد زو فك العرجمن 
الجمحي . من طريق البخاري به . وذكر انه قال : وإرساله اصح . 
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0 : سبحان الله ؛ اك شيخ الإسلام ابن تيميه, 
بن القيم :ا تمحسنة الدعوة النحدبة 1 والشوكاني 1 
ا ومن المعاصرين محمد بن إبراهيم . وابن باز 1 


رحم الله الحمية : 

هذه رسالة جامعية أضرح ما وقفت عليه في التأصيل لقضية 
عدم وجود جماعة للمسلمين . والواجب إيجادها , ٠‏ ورفع 
السلاح في بلاد الإسلام من أجلها . 

والاستم اللاقئ 0 الراييالة هبو ( الكلويف ]ل ى«عمافية 
الاخُوان المسلمية. ) 


والغويت آرة ا الباب , ودليلهم الأوحد 
على هذة القاعدة ؛ التي اجلبوا لهنا خيلهم ورجلهم:قولة 
تعالئ.: 3 17 10[ 1 عم عه هد .2-1 818 0 
لا ل الل از لل الا الباءلا للن ل للملا ناا الاريك 

ومها يَرَدٌ بذهذا القول : أن كل من كتب: فئ .هذا البنات: لم 
يستطع أن .يقدم دليلاً واحدا على هذه العاد 0 التي 
كان السبلف والخلف من علماء الامة , دمعين علي أن 
الأمة تقرفت ند اواخر الدولة العباسية ؛ فلم تجتمع أمة 
الإشلام. على خليقة واحد .وكل :من تكلم بهذا الشآن : إنمنا 
ألرم في خال تعدد البيغات: الميمع والظاغة لكل واحد فى 
ولايته . 

قال الإمام الشوكاتن::":وأما هد اتقشار الإنبدلام :تشاع 
رقعته ؛ وتباعد أطرافه ؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر - 
أو أقطار - الولاية إلى إمام - أو سلطان - وفي القطر 
الآخر 20 تفن الانمة الست طرى . 520 الطاعة 
لكل واحد منهم , بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ 
فيه أوامره ونواهيه . وكذلك صاحب القطر الآخر . 

إذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته, 
وبايعه أهله , كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب , ولا تجب 
على أهل القطر الآخر طاعته , ولا الدخول تحت ولايته ' 
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لتباعد الأقطار . وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال 
العباد والبلاد ؛ فاعرف هذا , فإنه المناسب للقواعد 
الشرعية ٠‏ والمطابق لما ندل عليه الأدلة , ودع عنك ما 
يقال في مخالفته ؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
الإسلامية في أول الإسلام : وما هي عليه الآن . أوضح من 

شمس النهار ؛ ومن أنكر هذا ؛ فهو مباهت لا يستحق أن 
0 بالحجة ' لأنه لا يعقلها "2 , 


إن : تشرب الشبيبة بهذه القاعدة, وتضلعهم منها , دفعهم 

كاري 5 كبس كر رن اد هر مور 

دار الإسلام 0 معتفقدين وجازمين أن ما يقومون به لبنة من 

لبنات إقامة دولة الإسلام 

فهذا علي المعندئ 52 اند المفكسرين فنئن أحداث 

الرباض - يتحدث عن اسباب قيامه بالتفجير فقال : 

لإقامة دولة الإسلام 

8- ا هذه لمر دده : ظطهور الفظاظطة في 
اال ؛ والبذاءة في الأقوال . معيدين بذلك سيرة 
أسلافهم ؛ الذين تطاول أقنومهم الأكبر على رسول 
الله وانههه عدم العدن 

فهذا أسنصم الطركوسى له زنوالة بعنوان ( من كلب 

الأزهر إلى كلب الروم ) . يقول فيها: " من كلب 

الأرجو و سد الند سي المسلم كلب الروم يراك - 

تحية تقدير , وتعظيم , وتبجيل , وبعد " , ثم ذيل الرسيالة 

بقوله : " خادمكم المطيع ؛ وكلبكم الوفي , خائنٌ الأمّة 

والدين: كلت الارور "3 

ان هذا الخارجي المارق من قوله [] : " إن من إجلال الله 

إكرام ذي الشيبة المسلم . وحامل القرآن تخي الغالي فيه 

. والجافي عنه ,. وإكرام ذي السلطان المقسط "!3 , 

:) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/512) . 

( شريط مرتى بعنواق : العمليات المباركة إضذان تتنظيم الفاعذة في جويزة 

العرب 


9 داود 21059 ). 
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وهنة| المقووتى يضف نة كبعار العلماء :في يلاات] : 
ولكنكق يا للأسف». لمقزدادوا إلا.عماية وطغياناً ات 
عن الحق , وانسلاخاً عن التوحجيد ب:واتخنارا إلى 
الطواغيت , وإلى الشرك ا 3 1 , 

يقول 0 : " فالمجاهد اليوم لن يكون كذلك إلا بعد أن 
يتحت رمن سنلظة الكينوت ؛ الفابعة علن صدر الأمنة ناشيم 
العلم والعلماء: .هذا الكهتوت الدى' لم يحرم غررا.مها عسيد 
التضارى برهبانهم » والتهود بأحبارهم "أن هذا الفحنهة من 
النشر هم :من أردل خلق اللي """ 


وَقم أقويه فنا وخوت :فى هذا الات" اإنشناءنهم للأدي فنع 
رسول الله : معيدين بذلك سيرة جدهم الأكبر - ذي 
الخويصرة - , ونفا ل ذكره في مبحث اوجه الشبه . 

أما الفظاعة في الأفعال : فإن تفجيراتهم الدامية شاهدة 
على ذلك . وسوف يأتي بيان مزيد أمثلة لهذا . عند طرق 
المسألة الجزائرية ٠‏ 

وننقل من مؤلفات القوم بقر بطون الحوامل ؛ وذبح 
الأطفال ارح . وقتل الشيوخ الركع . 


9- من سمات هذه المرحلة. : ظطهور الدعوة إلى 
اللصوصية »انبا جد اموال أشل الفلف, من شير 
تعل :ولا تقوارناة. والنقولات في هذا الباب كتيري : 

يقول أبو قتادة - في حديث جبير بن نفير عن سلمة بن 
نفيل الكندي ١-‏ : " كنت جالسًا عند رسول الله فقال 
حل يا رتجول اللية"! أذال الفاس الختدل م ووضيهعوا 
السلاح . وقالوا لا جهاد . قد وضعت الحرب أوزارها , فأقبل 
رسول الله نّ بوجهه وقال : كذبوا الآن , الآن جاء 
القتال , ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على 


2 / 0 والجتهار لأبة اد ا" ص 65-64 ) . 
:-) سلمة بن نفيل السكوني وهال :لط التر وي : هو من حضرموت , 
واضله من الين . ::واسشك: خفصض»عقة اهل الشام . تقريب التهذيب . 
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الحق . ويزيغ الله لهم قلوب اقوام » ويرزقهم 
منهم ,» حتى تقوم الساعة » وحتى ياتي وعد 
والخيل معقود في نواصيها الخير إلى -32 
وأنتم نون أفنادًا. 4 يضربٍ بعضكم قاب 
بعص » وعقر دار المؤمنين الشام 

يرشدنا رسول الله [] لمدا الحمن وف يهو | التسوطلن 
الخطير ٠‏ إذ إنه يقول للطائفة المنصورة : إياكم ثم إياكم 
أن تخجلوا من الح الذي تعلمونهة:. واثاكم ند إثناكم أن 
اك اعنام إرجاف الباس عليكم : سيس ميكم الناس 
لضوضًا ”+ وليعلم بالجخميع أن من غات الطائفة المتضورة 
أثها تأكل من مال من أزاغهم الله تعالى . شاء من شاء , 
وان من أن , 

وقال الظواهري : " ... أما عن تحليل أموال 
المضارف» ذاذا كانت هده العضارف حدكومية., فغزيمة 
الها حرغرفن اللعرين: على 0 ! 0 000 
ل ا 0 
السرقة , ومما قال فيها : " فميدان الغنيمة كما هو ميدان. 
الحيات كاملل الغرمرق: امنوال العرحدين من الأمدراء 
والملوك والسلاطين والحكومات العميلة , ٠‏ وشو رذح متناثر 
فى كل كرت وصضوت :أ سوال السصلسيين.واللضارة من 
الشركات الاستعمارية 4 وقده اليمن تيرك 7 واحد من 
دوم المانت بالروق والمال:: فوت كن هذا الخير بون 


:) أخرجه أحمد (16965) , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/306) : 
رواه احمد, والطبراني 1 والبزار ٠‏ وابو يعلى 1 ورجاله ثقات . 

7) كاد المريب أن يقول : خذوني , إي والله . خوارج ولصوص . 

:) الجهاد والاجتهاد لأبو قتادة ( ص 26 ) . 

*) اللقاء المقتوح مع الظواهرى : 9ض 29 
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مجاهد حمل رشاشه 2-8 كتفه , بحاجة أن يتكفف 
القاعدين , والله إنه العجب"17) 


-0 


من ا هذه 0 : حصول تورة الاتصالات ؛ 
الع كان لهنا أمر لسن السدهل في نت الصنيه 
الخاركي, ون شنانا وخاضة ؛.ها يسمئ التشيكة 
العنكبوتية , وانتهز قادة هذا الفكر على مختلف 
أطيافهم هذا الأمر وا تستكنف فقات الموافة لنت 


يقول الظواهرف + فوضكا اهسية ذلك -: " واخض عالشكر 
الجنود المجهولين من الميرابطين على ثغورنا في الإعلام 
الجهادي . فجزاهم الله خيرا على تجشمهم الجهد ؛ لإتمام 


هذا 


-1 


اللقاء "2) 

من سمات هذه المرحلة : ظطهور بعض الدعاة 
المشهورين في العالم الإسلامي على وجه العموم , 
وبلادنا على وجه الخصوص , على ساحة الأحداث , 
وساهم البعض منهم في تأجيج منهج الخوارج 
بطريقة مباشرة , او غير مباشرة , كان 
لأشرطة بعضهم , ومحاضراتهم الحماسية . وخطبهم 
النارية . أثر ليس بالسهل في هذا الأمر . وإن كان 
غالبهي تبرأ من هذا الفكر ؛ ولكن بعد فوات الأوان , 
ونظرا لأهفية هذه الفسالة : فقد أخدت. لها غنوانا 
مستقلاً في هذا المبحث . 


') مسؤولية أظل اليمن لأبو:فتضعت الشوزى ( ض 25 )1: 
2) اللقاء المفتوح مع الظواهري , لقاء رقم : (1) , ( ص 1 ) . 
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المسألة الثالثة 


دور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة : 
لذ يكز المسلم يفا للحهاد الأنقا بي من نحا تناك اتوم 
النظر عما تولد هئ ؛ .وكان لولاة أهور هذه البلاد علماء 
وأعراء ار حون قو دهم الجهاد الأفغاني , قبل هزيمة 


وإننالا نرمي كل من ذهب إلى تلك البلاد بالفكر 
الخارحي «اجاضا ك3 وسيال اللجه العظية رب الخرس 
الإسلا م الشهادة في سبيله , وأن يجزي كل من خدم 
الأسلام في تلك الأيام كل خير ٠‏ ويثبتهم على | 


أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة 
الأفغانية : 

نمق أعكلم اسنات امار القكو الجتارمى؟ فيزم وذ 

راذع يمن السلطاقوونانت السناجه حيو متضيطة لا 

سر عا لعدم وعوف العلمافي ولد سياس ١‏ لعوم توجود 

الحاكم الرادع : وكان يمكن لأى جفاعة > او متموعة 

من الناس - ذات توجه معين , إقامة معسكرات 

لد رفك سد نومعدي للشسيا فك .ويك يها ترمد مرت 

52-5 . من غير ضابط شرعي , او وازع 


2-كذلك من أسباب انتشار هذا الفكر : أن دخل الساحة 
الأفغانية افناوون هاربون من بلادهم بعد البطش 
والتنكيل بهم ٠‏ وغالبيتهم قد قضوا جر ءامن اعمكارهم 
في السجون ؛ فدخلوا الساحة الأفغانية وهم يحملون 
الصفات التالية : ' 
٠.‏ عاطقة حبارنسة انهلا قر و قفوى ونعسيو قله وتوف أن 
عقل. 0 
جهل شديد بامور الإسلام . 
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».ع حقد شديد على الحكومات , وكل ما يمت لها بصلة . 
وغالبية هذا الصنف من مصر ٠‏ ودول المغرب الحو 
فكانت النتيجة أن تشرب هؤلاء افكار الخوازع .ويتها فى 
أوساط القادمين من مختلف دول العالم . 
يقول أبو مصعب المجوري - فى مسع مؤلزة الما رين من 
بلذانهم :فق أفعا يسان < 4 كانت الضحوة الجهادية قد 
عاض هوا حر ات تحكقف ة :زو الاحعة: ‏ مة نفس الحكرجهاة . 
خلال السبعينيات. والثمانينيات . حيث تكبدت فيها ضحايا 
كثيرة , ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابيع استخباراتي 
.وكانث اليؤانة الافغانية التي فتحتة للجهاد مقند مسية ( 
14 م ( أمميام الصحوة ؛ الإسلامية عمومًا والجهادية 
خضوه] .قد أعرف:مفظم فتاداتها للذفات إلى أفعاسستان 

ل1) 

دكذلن يجن أسيانيه انتحار الفكنن التكفيرف في الستاحة 

الأفغانية : هو فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين 
؛ المشهود لهم بالخيرية 

كان غالب الشباب المسلم يأتي إلى أفغانستان , ولعلماء 

الأمة الصادقين . كابن باز . وابن عتثيمين اانا , 

وعيرهم ٠‏ مكانة كبيرة في قلبه . ثم بعد فترة من الإعداد 

المعنوي ؛ إذا به يرى أن هؤلاء العلماء أكفر أهل الأرض . 

وهذه رسالة :من الظلواهري_صورت: علنًا م اجرج من كناقة 

الحرورية ألفاظأً بذيئة بحق أمام هنذا العضر : السيه عه 

العزيز بن باز . ولمح إلى 

يفول فنا " لد عاس الاف الشنانه التشرى المةة انتما 

الرنانة ؛ ابن باز , العثيمين , يتبعونهم , لا يجرؤون على 

مخالفتهم . حتى وإن عظم خطؤهم , وفحش انحرافهم "'! 


هذاها قنور علتا. وها يقال تدةا اعطع و وهيذا قارية هذا 


العفن الحروري ( سنة 1415 ) . 
يقول شاهد عيان أدرك الساحة الأفغانية مبكمًا ؛ " اجتمعت 


:) مختصر مسار الصحوة الإسلامية لأبو مصعب السوري ( ص 13 ) . 
*) مجلة المجاهدون , العدد الحادي عشر , ( 3/شعبان/1415 ) . 
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مع رؤوس التكفيريين. م في بيت ضيافة هناك . هؤلاء 
التكفيريين هم الرؤوس في تلك الفترة ( عام 1405ه) 
رؤوس لت وامقتشيدة “في منتنا تل التكفير وهات 
أيضا شخص جزائري يسمى محمد , وهناك شخص ليبي 
اخريسسن جالد , رواخن مضرى قال لع او حيو . 
وفصرى: قولاء كاتا جالسين فى هذا المجلسن فاكهه نهدا 
الفجلس:: تكقير الملك :فهد رحمه الله تغالى. . 

ندا الأمويكي وكفر'الملك :فهيوه ررعيه اليم فل 
نهذ كاقر وها كدا ١‏ 'وهدا كدام تم هاء الذوى على العتزانرى 
؛ الذي كان بجانبي #افكف وسشحدة » لى جا الدور إلي 
قالو]. "هادا ترق يا مراع "افلت.؟ "أزى أنه مسام : 
ولا يكور تكميره- ما كى علي نين ام 1405 فقلت:: 
الرح كل مسحل ول بعت ور أن كه ره اه كن الخوا رق 
وقال : اتق الله ,. هذه البنيوك الربوية منتشرة في 
الستعودية : كيك هذا قلت قا كن قد م كشن من كوائر 
الذنوب . ولا بكفر بها الرجل , رد المريكي وقال للجزائرى 
وتركة 0 
هذا النص له أهمية في هذا الباب : إنه يثبت تغلغل المنهج 
التكفيري من بداياتها . وأنه كان متأصل بالساحة منذ عام ( 
5ه ). 
00 العلماء >الألباني ش 000 0 لجدير 7 
حال "بف ا تشقان قفد كتانف موجه كفير ابس ار 
وأضرافة :من علمساء الحكومات على أشتدها.. وكيانت 
مجموعة من غلاة المكفرة يمتحنون الناس بهذه المسألة ؛ 
فمن كفر ابن باز . تركوه . ومن لم يكفره كقروه "2) 
:) شريط سمعي بعنوان : صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني لسراج الدين 


الزهراني . 
:)احسن الزفاقة للمقدسن د 18 
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الذي يهمنا من هذا الجواب هنا : أن التكفير كان قديماً في 
الساحة , وخاصة أنه رحل 0 سنة ( 1406 ه ) وسوف 
يأتي الرد على هذا الخارجي المارق على هذا الجواب ؛ لأنه 
كفر فيها هؤلاء الأعلام بطريقة ماكرة . 
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الأدلة القطعية على دور الستاحة الأفغانية في 


لعيقول عبد العزنن الطويلغي: -: "لوقن الحركتة الجياية 
في جزيرة العرب لم تقم أساسًا لأجل هذه الحملة 
المؤخرة والتضييق خلن :سبق هذه الحملة الأخيرة 
تمهيد وتوطئة طويلة الأمد . من عدد من العلماء , 
والدفاة والمصلحين :ومن نيف المجاهدسن أشامة رن 
لادن . منذ سنين عديدة , تزيد على عشر سنوات , 
سبقت قيام الحركة الجهادية كمشروع حرب 
عصابات , وإن تخلل هذه المدة شيء من العمليات 
الجهادية ٠‏ وبعد الحادي عشر من سبتمبر جاء التوجيه 
للمجاهدين ببداية العمل في الجزيرة , والإعداد لذلك ؛ 
فاعدوااه: عمد الله < يها مشي الولى : وتفيظ :أعواء: الله 
11 
وهذا بن ناقتع فن "هه الننانة علي أن «المكن العادن 
كان يطبح على نار هادئة في معسكرات التكفير والتفجير . 
ويقال : أي والله . إن إيصال الشباب المسلم ؛ الذي 
اسققام على ا الله إلى أن يحمل الأطنان من المتفجرات 
. ويفجر بها في عقر دار الإسلام . أرض الحرمين وغيرها , 
لا يمكن أن يتم ذلك بين ليلة وضحاها , إنما إعداد طويل - 
كما قال - 
ال يمكن: |رديضله الشاف اسلف فى قصيوة القلب الود هذا 
الحد . من ارتكاب أمور تقلب المساكن , وترمّل النساء , 
6 الأولاد ؛ إلا بعد تاصيلاات خارجية . كانت بمثابة الوقود 
لهذه الأفعال . 
2-ويقول أبو مصعب السوري - في الجهد العظيم الذي بذل 
في ترسيخ المفاهيم الخارجية -:" فقد صارت 
بيشاور . ومعلسسكرات التدريب في باكستان 1 
وأفغانستان وتجمعاتها . مراكز للحوار الفكرى , 
والضددام فى كتير من الاحنمان بين مختاعقى تلدك 


:) فتاوي عبد العزيز الطويلعي _ أخو من طاع الشيطان - (77) . 
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الطروحات 0 وهكذا ومحد التيار الجهادي ب ومن يمثله 
في ساحة الجهاد عور في بيشاور 0 


رئيسيتين 

ف جيوهد اكيراك العستاميق م والفكسالمةيعفراطن 
العناسي ؟؛ الدى كان أضحابة تروكون له معن أبحنات 
ودراسات : 

ء جبهة مدرسة الفقه السعودي الرسمي , الذي كان 
بدعو لنبذ فكر الحاكمية , وإلى اعتبار الحكام أولياء 
امدور تحر عمن :هنعو إل اححتواف الغلمماء 
الرسميين , ولاسيما في السعودية 1 ودول الجزيرة : 

بدأ [المكر الجهاة ل د الع لي 
يكتسب أكثرية الساحة , حيث اقتنع آلاف الشباب - 
القادمين من معظم بلاد العالم الإسلامي - بالفكر 
الجهادي . وبدات تتبلور وتتكامل مدرسة جهادية جديدة في 
التيار الجهادي , أطلق على حدوع مكو انها - فيما بعد - مأ 
عرف بظاهرة الأفغان العرب ٠"‏ : 
الفكر الجهادي في موازينهم , والصحيح أنه الفكر الخارجي 
0 موازين الشرع ؛ فإن القوم يقصدون جهاد أهل 
والعداد م ٠‏ 
إن هذه المفاهيم الجهادية ؛ التي اكتسحت الساحة الأفغانية 
- بزعمهم - نتج عنها تفجير معالم الفكر الخارجي في 
أوسا عفول الشنات - العاوية من القلم التتترعي- وفى 
التي حولت الشباب المسلم إلى خناجر مسمومة في 
خاضرة الآمة : 
3- يقول الظواهري ا إن السعودية قدمت التسهيلات 
للمجاهدين العرب , ليساندوا الأففان. ضد الغزو 
اماما هن عم سه 0 العالم 


:) الفجوة الفكرية في التيار الجهادي لأبو مصعب السوري ( ص 64 ) . 
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الإسلامي ضد أمريكا وإسرائيل , وعملائها من حكام 
البلاد العريية . ولكن الشباب العربي المجاهد كان 
واغتنا. وا عفد فومتا] لجتجائق الصراع من الكفمر 
والإسلام , فقد قرر اتخاذ أفغانستان قاعدة لجهاده 
ضد أغداء الأمنة. "81 , وتاريخ هذا العفن الخرورىي.سنة 
( 1415ه). 
4-ونختم تلك النقولات بدليل عملي على تأثير الساحة الأفغانية 
على الشباب , وهو دليل قاطع في بابه » وهو : 
أول تفجيرات في بلادنا -:وهي. الي تسعى تفجيراف القليًا 
بالرياض. عام 1416ه-- يفول مننذوها الأرئعة على أنهم 
تلقوا أفكار التكفير للحكام والعلماء في أفغانستان , 
.قال رياض الهاجري : " وأثناء تواجدي هناك ( في 
يحملون كنب التكميو للدول:والحكومات. والعلفاء : تتضمن 
فصن الكنب تكقبير الحكوفاف. ومن مححههها التملكت: 
الغررية السعودية .:والعلماء هط ' ابن يدان .وان فستدمين.:» 
وبعد عودتئ من أفغانستان إلى المملكة الغربية السعودية, 
وجدت من يشاركني هذا التوجه الفكري في قضايا التكفير 
للدول والحكومات والعلماء من مجموعة من الشباب " . 
فول خالة البدعين:: "ومن خلال نار كقي .مع الفحا هوي 
الافغان في عمايناتهه الجهادية, تعلمت عملية تشريك 
المواد المتفجرة , والتقيت بجنسيات كثيرة مختلفة , 
تحملون افكارا تدعو إلى تكفير الحكام والعلماء . مثل : 
ابن باز » والعثيمين " 
اعترافات هؤلاء وجود : 
الإعداد حسي : ويتمثل في كيفية التفجير . 
ف- :والإعداذ معنوى ' وهو الزع باوحال التكفيز . 


) شفاء صحدوز | الحو مقن اللظواهرى :هن 8" [محلة المجاهدوق العدد 
الحادي عشر, 3/شعبان/1415] [ ص 9) . 
) صحيفة. الشرق الأوسط في( 4:25/12/14316 0 


- 167 - 


بهذه النصوص القاطعة في بابها دليل على أن الساحة 
الذين عالاوا بفكر غير بها 0 , لقد عاد هؤلاء الفتية , 

وقد اقتنعوا أن القتال في بلاد الإسلام من أفضل. القرونات», 
ودرضي رب النسهاوات», وكان الفكير الخارعن يظيم على 
رهادثة . 

ومن باب الإنصاف - والله سائلنا عن ذلك - أئة كان ا 
ولكن كان شع | دماك ككل من وعتا دم هذا الفكر , 5 
عدرت على رسالة فربدة يعنوان ( البارود في تكفير الجارود ) 
واتضح لي حسب السؤال أن الجارود لقب لرجل من هذه 
البلاد . كآن من أكبر المناوثين لهذا الفكر الخارجي , وكان 


يحدّر منه . 
المسألة الرابعة 

أثر بعض الدعاة في تأجيج المنهج الخارجي : 

في الثلاثئة عقود الأخيرة. برز بعض الدعاة في العالم 
الإسلامي . وفي بلادثا خاصة + كان. لتعصهم تأثين كبير على 
السبباتة:. وفان لهقة أيفنا ع مار فى ناك الفنيه 
الخاردي نمع وره اتضار الشريظ السعدر : وكتند انيت 
هد كيان العلماء لخظع هده الدعوات. ٠‏ المتكرفة: 
وقررت بالإجماع إيقاف بعضهم عن الدعوة ؛ لكن ما زالت 
التي تحرّض على المنهج الحا رجو ٠‏ بطريق عادر أو غير 
مباشر ٠‏ وهؤلاء الدعاة قد تبرؤوا من هذا الفكر . ولكن 
بعد فوات الأوان . ولعلهم لم يتوقعوا أن تصل عواقب هذا 
التأجيج إلى هذا الحد . 

وهذه بعض النقولات 5 يحمل الفكر الخارجي ٠‏ يشنع فيه 
على عض الؤعاة ؟ الذين ‏ تحولت«مواقفهم من العداء لدولة 
التوجيد : إلى المشالضة والفهادية : 
قال سلطان العتيبي : " يا شباب الإسلام , لا تغتٌوا 

بأولئك الذين يُقال عنهم زعماء الصحوة ؛ فإن هؤلاء كانوا 
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في يوم من الأيام يدينون بكفر هؤلاء الحكام , واليوم 
بتعاونون معهم لمطاردة شباب ا في البلاد ؛ فلن 
ننس الشيخ فلان بوم أن كان يَقرّر في دروسه كفر هؤلاء 
الحكام وخبثهم , والآن يزور عوائل المجاهدين المطلوبين 
ليُقنعهم بتسليم أبنائهم إلى الحكام ؛ الذين كان يكفرهم , 
ويتبرأ منهم , ٠‏ وبذهب إلى السجون في الحاير وغيره ؛ 
ليغيّر مبادئ المجاهدين . وأفكارهم التي قامت على 
الكتاب والبيرتة " 
ولن. تنتسى اليه فلان وشريطه ( دروسٌ في التوحيد ) 
قبل سنوات وهو يُبِيّن فيه ١‏ " أن هيئة الأمم . ومحكمة 
العدل الدولية , ومجلس الأمن , والنظام العالمي 
الجديد 1 أن هذه طواغيت يتحجاكم لها من دون الله 
تعالى ٠‏ ولن ينس - هو - أن ولاة أمره عضوٌ مؤسشس في 
هذه الهيئة الطاغوتية ' نمم يتحاكمون لها من دون الله 
(ل1) 
وقال عبد الله التونسي : " كيف يرضى الشيخ فلان أن 
يدخل في زمرة الذين يقررون يومَا ردة هذا النظام , 
وبعددون كفرئانه: ثم بدعون من الغد إلى الناخول فى 
طاعته 


أليس هو القائل : " أما ما لا أعفي علماءنا منه بحال ' 
فهو بيان السبب الحقيقي لهذه المصيبة #أندما أضاننا لم 
يكن إلا بما كسبت أيدينا ٠‏ واقترافنا من ذنوب وعصيان , 
وخروج عن “شرع الله . ومجاهرة بما حرم الله . وموالاة 


تبعد عن بيت الله الحرام إلا خطوات معدودات "2 . 

وفع الغائل | نطنات ©" إما التحاكم إلى 0 - تلك 
الدعوى القديمة - ؛ فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا 
فا هته أضحابعة الظاعوت د , الأحوال الشخصية 


0 ا د” 
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٠‏ وبعص الحدود التي غرضها ضبط الأمن : ومع ذلك 
وَصعنا الأغلال الثقيلة على الامر'بالفغروف :.والنيى عن 
المنكر . وصفدنا الدعوة والموعظة بالقيود المحكمة , 
وهذا من استحكام الخدلان ) وشدة الهوان ا 

» وقال فارس الزهراني : " أليس منكم يا 5 العنخوة 

من در سنا ردة الحكام ؛ الذين .شرعوا من التدين ها لم 
يأذن بد الله د لقم لنا ذلك تأصيلا تنقيا 0 . 

* وقال أبو بكر ناجي : " ألم تقولوا لنا 3 هده الحكوفنات 
جرب على الإسلام ؟ ألم تكقروا «١‏ هذه الحكوماتة 1 وتناقشوا 
ا ا جد نية فدة 
الحكومات ., ومنها الحكومة السعودية , وتكقّرونها , 
ولازالت كتبكم ‏ وأشرطتكم شاهة غليكم حتى الآن تم تأتوا 
اليوم ؛ لتكونوا مع هذه الحكومات في خندق واحد , ألم 
تقولوا - سابقًا - بأن الحكومات - وخاصية وزارة الداخلية 
السعوؤية > لا يمكن. ان تفج المعال أبدا لما فيه خير لهذا 
الندين ‏ إلا الدر:الشجير ‏ لتمرء نه شئنة كيباز 
العلماء والشسعب من ورائها . لا تنكروا وتكيذبوا ؛ فننقب كن 
في سجلاتكم , ونخرج أقوالكم كلها ؛ التي تنكّرتم لها 1 
وما مقاط به بعض الدعاة : هو إشاعة احتلال البلاد أثناء 
أحداث الخليج الأولى ؛ فكلنا يذكر أنه ضصُوّر للشباب أن هذه 
القوات ت اجتلال . وليست نصرة . حتى صارت هذه الفرية 
من المسلّمات والثوابت عند الخوارج ؛ فكلما أحدثوا حدنًا 
في بلاد الحرمين , قالوا : إن مكة والمدينة محتله . ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : " أخرجوا المشركين من 

يقول أسامة بن لادن : " قد ألف الشيخ فلان كتابًّا من 
تكن عفحة ونيا فق فمة [لذلة والبرا هين .على 1 واد 
:) المصدر السابق 


6 نصوص الفقهاء ة في الإغارة والتترس ( ص106 ). 
7) الخونة لابو بكر ناحعن ( ص53 ). 
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الأمريكيين في الجزيرة العربية هو احتلال عسكريئ مخطط 

له من قبل ٠‏ وان هذا الادعاء هو خدعة أخرى يربد النظام 
ل 6 م 
الأقصى " 

00 5 المزعومة قصاصات جرائد ,. ومذكرات 
شخصيه لكفار , وقد أثبت الواقع كذبها . قال الشيح ابن 
عثيمين - بعد الأحداث بسنوات - : " الحمد لله . رحلت 
القوات ودحر العدو الغاصب , وأصبحت فتوى العلماء هي 
الصائبة 
وفاك فاززتقن" الزهراني : " والأمر ليس أمر استعانة بقوات 
الكفار ضد قوات صدام البعثية ,. بل الأمر أمر احتلال لمنايع 
الفط حو سريرة العررب ؛ فلم يكن هناك صرورة لإاحضار 
الأمريكان. 
وتاريخ هذه الرسالة ( 1423ه ) أي بعد تلانة عشر سنة 
من الأحداث , ومع ذلك يفجّرون ويكفو فق . لماذا أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب . 
ومما ساهم به البعض : مذكرة النصيحة التي رفعت إلى 
ولي الأمر بعد أحداث الخليج الأولى . ووقع عليها أبرز 
هؤلاء الدعاة المعنيين بهذا الحديث . 
مازال الفكن الحزورى يقرف:من تلك المتدكوة ::وعتمعد 
عليها في النقل والتكفير . 
يقول أنسافة بن لادن في رسالته : " وعلى مستوى القضاء 
والمكت اك بيه المسدكره تفطمل العدهة من الأحكاة 
الشرعية . واستبدالها بالقوانين الوضعية , ولا يخفى على 
احد أن تحكيم. القوانين ل الكافر على 
المسلم معدودة في ل الإسلام العشرة . كما قرر 


') شريط سمعي لابن لوق يعوا نه انههدوا للعماة . 

2) شريط سمعي بعنوان توجيهات في مسجد الملك سعود - رحمه الله - 
في جدة . 

لجريض القجاهذيق على إخباء سكن الاغتيال فاون الرهرانن نض 
3 ) , تاريخ تأليفه : ( /12/1423ه ) . 
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ذلك أهل العلم . وفضّلت مذكرة النصيحة ؛ التي تقدم بها 
نخبة من العلماء ,. ودعاة الإصلاح . وكان من أخطر ما بينوا 
هو الشرك بالله ؛ المتمثل في التشريع . وسنٌ القوانين 
الوضعية ؛ التي تستبيح المحرمات , الي من اهيا 
التعامل بالربا المتفشي في البلاد . وذلك من خلال 
مؤسسات و , وبنوكها الربوية ؛ التي تزاحم ايا 
عَادن: الحرميت 


ولبعض الدعاة مساهمة في تأييد خوارج الجزائر 
فقد كانت الدماء تسيل في الجزائر , وتبقر بطون ا 
. وبعض الدعاة - في بلادنا - يبشرون الأمة بظهور دولة 
للإسلام في الجزائر . وسوف ننقل في مسألة الأحداث 
الجزائرية كيق أن القوم أعادوا منهج أسلافهه:. 


وهذا صاحب كتاب (كونوا ربانين) ' ل 1 
1ه ) عن أوضاع الجزائر - : " نظرت فيلمًا للجزائر 
لمسيرة جبهة الإنقاذ , هل رأيت البحر إذا اشتد موجه ؟ 
0 السيل إذا تدافع ؟ هم أقوي وأدهى , ٠‏ تصوّر في 

بعض المسيرات سبعمائة ألف امرأة محجبة مسلمة , 

جِنَ في مسيرة بعد صلاة الجمعة . يردن الحجاب " . 
ل الداعية خطبة جفعة رخاظث: الشيية بهدة: الأبيات: : 


دمك الظهري لآ بساح المعترك8ة) 


:) رسالة إعلان واه على الاجيكان التسين ركو 197 
2) وهو الدكتور عائض القرني 
) لحن الخلود ( ض 596) . 
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وهذة مي الداعية ا أهم الكتب التي يقرأها 
الشباب : 

" السائل : هلا ذكرتم لنا - جزاكم الله خيراً - أيرز 
المؤلفاف: التي هين الشات علق متعرفة ما يدون حولت ؟ 
الجواب : " الكثات الأول + يعد كنات الللبه [] - قن 
ظلال القرآن ) لسيد قطب . ( واقعنا المعاصر ) للأستاذ 
المفكر محمد قطب . ( تذكرة الدعاة ) لأبي الأعلى 
المودودي . ( مبادئ الإسلام ) لأبي الأعلى المودودي , 
( مالم :في الظريى ) لسد :قحلن "11 

م وى نشي بندون ايها الدكر 
ع 0 

قال شيخ الإسلام - محدنا من قزكية أهل البق داه ويب 
فده صليين رشت لنيم أو غم 0 
ا ل ور ع 
ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم : أو اخذ يعتذر لهم ا" 


هذه الكتب التي ذكرها هب التن عرفا ضنها أصتول ل المنهج 
التكفيري. . ب:ؤفى الكنب الفقدييية "عند الضتطرين 


0 محاضرة العلمانيون في كتاب الله شريط سمعي . 
2) مجموع الفتاوى (2 / 132). 
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المسألة الخامسة 
رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة : 
تمهيده 


إن هذا الفكر له قيادات ورؤس علمية تنظيرية 
وأخرى عملية. وقد اخترت أمثئلة من القسمين 
وركزت على المشهوريين منهم وذوي التأثير 
الواضح على الشبيبة ولايعني القول بالقيادات 
العمليه أن ليس لها نتاج فكري ورمحانل بل 
المنهج التكقيري وتطبيقه عمليا لسر إلى 
استحلال الدماء وقد ركزت على نقل اقوالهم 
والرد عليها وخاصة التي تمثل قواعد الفكر 


الحروري وهذا 


واي أسهاء مار 0 4 ري عيد ا 
العزيز . ومنها دكتور فضل , أو سيد فضل , وهو أشهرها . 
أسباب اختيار كتب ومقالات المذكور : 

1- أن المذكور أسرف في التكفير . واستباحة الدماء 

والأموال . 

0 الحكام ‏ 00 00 5 و 
ساب وضفالزرهلا م من دنار الاسعلام . ووشيقق] انود ذا 
كقر وحوري وردة ؛ ولتحفظ: القارى هناتين الكلمفن '#ففان 
سر التفجيرات. المدمرة في بلاد الإسلام . إنما في هاتين 
الكلمتين ,. ثم كفمر نواب البرلمانات , ومن ينتخبهم في 
العالم الإسلامي . 
ثم التفت إلى البقية الباقية من الأمة الإسلامية ؛ الذين لم 
بصل إليهم غبار تكفيره ؛ فقسّم العالم الإسلامي إلى ثلاثة 
اقسخنام : فمن أكر على الجكام :. وكفر متلم ؛:فهم اسل 
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الإيمان . ومن رضي بهم ؛ ولم ينكر عليهم . وعمل في 
وظائفهم ؛ فهو الكافر , ٠‏ وفي متستالة الدماء قسم سسكان 
الديار الإسلامية إلى أربعة أقسام , ثلاثة منها 00 أحل 
من البارد في اليوم القائظ , والقسم الرابع : زقتله 
وي اا ا ا ل وي و 
دربه ؛ بل كفر نفسه من حيث لا يشعر , . في نفس هذا 
الكتاب حنب الفواعة التى اضلها ت كما سات 

2 أن كقة نولت جماعة الجهاد'المضرية ا الخلواقرف ' 

طبعها وتوزيعها . 
قال في تقديم كتبه : ترقبوا صدور الموسوعة السلفية , 
للعالم الموايط . والمفتي المجاهد . الشيخ : عبد القادر بن 
عبد العزيز . 

3 -أن كتبه الفت للشباب . المسلم 00 في أفغانستان ‏ 
هذه الرشالة : أن ل مني بعض ا الأفاضل ِ 5 
مارسوا التدريب العسكري ٠‏ والجهاد عمليًا - أن اكتب لهم 
رسالة في بعض مسائل السياسة الشرعية "" 
وقال في سبب تأليفه للجامع : " أثناء معايشتي للجهاد 
الأفغاني ضد الشيوعية , وخلال تلك المعايشة لمدة عشر 
سنين (1993-1983م) وجدت أن جل اهتمام الإخوة 
العرب المشاركين في ذلك الكادء:متعدق بالافور 
العسكرية , مع إهمال كبير للأمور الشرعية . كم 
هذا كتابي ( الجامع في طلب العلم الشريف "!© , 

4-أن كتبه ار ل 0000 

الشريف ) و( العمدة في إعداد العدة ) اعتمدت 
كمنهج تربوي للشباب هناك , حيث يتم إعداد الشباب 
بدنيا . وإعدادهم فكريا . 


)اتن نيان ذلك ض 193 


2) كتاب العمدة سيد فضل ( المقدمة ) . 
7) كتاب الجامع لسيد فضل ( المقدمة ) . 
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وحتى يعرف القارئّ أهمية هذا الكتاب عند منظري خوارج 
| 


يقول ع مصعب السوري : "واصعدوت جماعة الجهاد 
القصرية عد[ من الأيغاف الهافة , وتوجت دللقنيالك اب 
القيم ؛ ( العمدة في إعداد العدة ) لشيخها عبد القادر بن 
عبد العزيز فك الله أسره , وربما كان هذا الكتاب من أهم 
كنت( الأفغان العرب ) :وقد سط اتغعرة تريؤينة. كفيرة قفن 
المعمسكرات الفوسة عدفى كنا دوقي وأعد من أهه 
كتب التبار الجهادي "" . وبتعرف الشريعة وقواعدها 
( التيار التكفيري الخارجي ) . 

وقول أيضا ٠‏ "ثم كان اتنظيم الجهاد في مرحلة الجهاد 
الأقغاني أتناء تنتناطة فى. ييشساون إنتاج أدسي شري وفهم + 
كان من أهمه كتاب ( العمدة في إعداد العدة ) للشيخ عبد 
القادر تن عب العرفر يدر وكتابه القيم الأخز ( الخامع في 
طلب العلم الشريف ) "9 


5- أن المذكور وصل به الإسراف في التكفير والغلو 3 
يستدرك عليه رفقاء دربه في التكفير والتفجير . حيث 
كفر رفيق دربه طلعت قاسم - كما سياتي - . 
فول ابوايعن :للدي" وات الجامة فب لي العام 
إلا أننا عاينا أضراراً بالغة أحدثها في أوساظ الشباب 
المبتدئين , ومن دونهم » . ولا زال يتولد عنه اضطراب فكري 
. وغلوء واندفاع في إصدار الأحكام على الأفراد 
والجماعات . وذلك راجع إلى قالب العبارات الجازمة 
القاطعة الي ضف نها وهو اسلوت تكرر كثيرًا في الكتاب 
“مما ادف إلى استغلال المغالين - جماعات وافرادًا - له , 
بحيث صار محضتًا بتكاتروة تحنة: وملا ومتكاأ يعززون به 
ركنهم . ويقؤون باطلهم وزيفهم ؛ وينٌون وينشرون 


') مختصن فشا الصحوة:( :64 ضن: ١‏ . 
:)"الفضدر السابق: ١‏ حي 86 
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أفكارهم الضالة . ومذاهبهم المنحرفة "' 

كذلك المقدسي . وحسبك بهؤلاء أن ل 

من غلاة القوم ٠‏ وإن الرجل الذي يستدرك عليه 0 

هؤلاء - لهو رجل غال في التكفير والتطرف . 

6د إن من عه كرم اباحة أنها مدرية ممهلة فى القت 
تجاوزت النطاق الحزبي الضيق لجماعة الجهاد , وتبنى 
مرجعاً لهم ينهلون منها كيل ون ييا فمن 
مختصر لها ٠‏ ومن ناقل منها : كما فعل ابو قتادة . 
حية: نفل موضوع جريقة:أنضار الطواغية: في فقالة 


له بمجلة الأنصار (2), 
الطياء- في ل (شية 00 ؛ للألباني ار عابي 
حيث قال الظواهري -( قلت: فمن المغالطات الخطيرة 
التي بقع فيه البعض, تنزيل الأحاديث ايه في حق أئمة 


: هذه الأحاديث في حق الإمام المسلم لا الحاكم الكافر ولا 
يتستدل بها :فئ حق الحكام الفرتدين لآن هؤلاء.+ 

أ - غير مستوفين لشروط الإمامة (كالعلم لسر والعدالة 
وغيرها) ب - ولم تنعة تعفد لهم تبكة شرعية صحيحة:, والبيعة لا 
تكون إلا إذا كانت على شرط الحكم بالكثات والتسنة؛ كنا 
روى البخاري أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان 
ينا كط ( وأقر 

2لا يعوفون: براعتابك الاتفة وا ولها 

مما سبق ترى يا أخي المسلم أن هؤلاء الحكام لا يدخلون 
الفعة ولا الواجيات::وترف أن مزيل احاديت الائفه غايهم 
فيه مغالطة خطيرة وتلبيس. 


:) التبديد لأباطيل وثيقة الترشيد القسم الأول لأبو يحي الليبي ( ص 81 ) . 
7) مقالة رقم ( 49 ) . 
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حيث إن أصلها وغالب مادتها من كتاب الجامع وملخص 
الرسالة . أن الأحاديث التي استدل بها الألباني في عدم 
الخروج إنها هئ فى الخاكم السحلم وحكام العسلمين 
اليوم إنما هم مرتدون 
والبقض بيغتي لأتباعه وخواصه في مسائل الدماء والتكفير , 
ثم يحيل على استدلالاته . 
والشرط احاتم قال:” 1 م 0 بالمسألة 0 
سيل الاختصار + وللاستزاذة راجع كناب : (١‏ الجامع فى 
طلب العلم الشريف ) لعبد القادر بن عبد العزيز في 
موضعين منه : نقد الرسالة اليمانية . ونقد كتاب القول 
القاطع . وراجع أيضًا كتاب : ( الثلاثينية في التحذير من 
الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي ) عند قوله في أن 
قاعدة الأصل فى سيوضن الطلواعيت. وانضبارهج الكسرء لا 
عُبا 

ر 

7 إن كممحوت كا هنائلا من الناضييل والتقعيد للمنهج 
الخارجي في عصرنا . وقدمت للشباب على أنها 
أصضول وقواعة اهل البفينة:: ولم اح مثل.هذا الكم 
الهائل من القواعد عند غيره . وخاصة في التقعيد 
والتأصيل للتكفير . وإستباحة الدماء . وكل ما ذكر من 
تأصيل استدل عليه بأدلة من الوحيين . وأقوال 0 
السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم , 

لكن الاستدلال , وكلام أهل العلم في جهة , وكلامه في 
جهة أخرى . وإذا كانث الخمر أم الخبائث ؛ فإن كتبه هي أم 
06 كتب الفكر الخارجي في عصرنا . 

8- ومن الأسباب : أنه من واقع الاستقراء التام لكتب . ورسائل 
القوم , يتصحخح ان المذكور اقربهم في تأصيلاته 
أضوله تتطابى خرفيا .مع أضول الخوارجع المتمدهين . 


:) عبد العزيز الطويلغي فتاوى عامة ((ض 31 ) . 
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حيث قال في أهل الإسلام وديارهم بأنها : " أصبحت دار 
0 أى خليهط من الم لفن والعرقتةين: اناد تمدق 


والضكاكية ا 'من فرق الخوارج المتقدمة يقولون : 

أهل دار خلط قلا تثولى الا من عرفنا فيه إسلاقا . ونق ف 

فيمن لم نعرف إسلامه " 3 

وبالتدقيق لا"محوق سوق متكا كي فيدر ]+ والعحها كه 

المتقدمين 

9 إن المذكور أوقم الناس بالتراجع , وقدم وثتيقة سماها : 
( ترشيد العمل الجهادي ) , وفرح الكثير بها +:ولكن 
من قرأ تلك التراجعات .:نتضح له أنه لم يتراجع . 
والمذكور كان خارجيًا جلدًا في تأصيلاته , و خارجيًا 
جلدًا في تراجعاته , حتى أصر في وثيقة التراجع على 
سلس ضف الا ملام تمن اهلهاض وانهم مكو لو جال:: 


وقوه اس تايان كار ون > كرد ات ١‏ لاض لي 
الاستضعاف ا ا 
وجود بيئة خاضية ٠له‏ , وغالتب+القوم أما قتيل تحت الثرى : 
أو أسير فوق الأرض , أو طريد , أو شريد لا يعلم له قرار . 

فالمرحلة التي يعيشها هذا إلفكر أشبه بالمرحلة المكية 
والعدد كور قندم تراعقا جور | في يعض المتسا نل لون 
المساين باضوله الخارغية: ؛ الني حونها كننه : ولد لك لم 
بشن إلى حرف واعة من كتيده أنه أخطا فها » ولم يشراجة 
عن أى أضل من اضولة الخاركية.. 


) الجامع ( ص 833 ) . 
:) فرقه من كرف الخوارج تفرعت من فرقة الواقفه أحد فرق الخوارج 
كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن 


0 فت 113 
):مقالات الإشلافيين :112:2 1: 
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وفي نهاية المطلب كشفت عوار تراجعه الموهوم , 
وقما نيت كذية في اول ترا جععة: حيبت قال : " إن ن كتبه 
خلت من التخريص على تدوع ه سسيحان الله يكخر امه 
محمد - عليه الصلاة والسلام- ويوجب على الأمة جهاد 
الحكام المرتدين , وأعدائهم , ثم يزعم أن كتبه تخلو من 
التحريض . 
وفي جعبة المذكور الكثير والكثير . وهذا أوان كشف عوار 
فكره الخارجي : 
قال نيد فجل :"إن البلاه المحكومة يقوانين وضعية + 
كما.هو الخال فيتتفى بلدان اليسلمين: اليوة - لها أحكاذ 
قطيرة يعيب إن بعلفها كل :مستله ؛ ليهلك من هلك عن 
بينة . ويحيى من حي عن بينة ؛ ومن هذه الأحكام : 

9 ان حكام هذه البلاد كفار كفرًا اكبر ان 
ملة الإسلام 

٠‏ أن قمماة هذه البلا كفار عفخ|ا اكير ٠‏ وهذا يعني 
تحريم العمل بهذه المهنة . 

ودليل كفر هؤلاء الحكام والقضاة . هو قوله تعالى : في ل (] 

لا لأا لا !]ا ه ه ه ت[المائدة:عع. 

0 أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد 7 كالبرلمان 
ومجلس الأمة كقار كقراً أكبر . 

ودليل كفر نواب البرلمانات هو قوله تعالى زرَةَ ة ‏ ف و 

لا ف رُِ التوبة : ”ا . 

أن الحوة د المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم 
كفار كفراً أكبر . 

لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت , وقال تعالى : يي ة ج 
جاجح جا جج ج ىج ججد ج جج جه بج جج يادي 
3 ذ رز النساء :كلا . 


ويدخل في هذا الحكم : كل من يدافع عن هذه الأنظمة 
الكفرية بالقتال دونها كالجتمة وأ يداقة 9 بالقول , 
كبعض الصحافيين ؛ والإعلاميين والمشايخ") 

والجواب على هذا من أوجه - 


:) الجامع ( ص 540-539 ) . 
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1- هذه الأصول التي قال بها دفعة واحدة : إنما هي أصول 
خارجية . ترجع, إلى الأضل الأول ٠وضق‏ كفس الحاكم 
المسلم , تبعاً لأسلافه من المارقة المتقدمين . فأول 
كلمة نطقوا بها . وارتجت لها أرجاء مسجد الكوفة , 
والخليفة الراشحعد علي:سن ابى :طبالت: خطبي عل 
المنبر . هي قولهم : " لا حكم إلا الله " واشتهروا بها , 
حنتى إنهم نتذوا يهجذا الاسم ( الفجكهمة ) لكتترة 
ترديدهم ذلك 
فهي المائدة القى اقكاف هنين الأناء فتديقا + وعنانتن 
عليها الأبناء اليوم . 

2 أن المذكور لم يرفع رأساً لتفصيل أهل السنة - سلقًا 
وخلقًا - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله . وأساء 
الأدب مع ابن عباس رضي الله عنهما : لتمرير باطله 
في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله . حيث قال ]نه 
لو صح عن ابن عباس قول : " كفر دون كفر" ولولم 
يكن له مخالف من الصتحابة :لماكان ها الول حجة. 
لأندء وكيا 'ذكترتث.قى المقدمة الراعة عتتسرة . انوالا 
حجة في قول الصحابي ؛ إذا خالف نص الكتاب والسنة , 
وقد تبين بدلالة اللغة العربية . ودلالة عرف الشارع , أن 
نض ايه الفاندة يذل غلن ان الكفر فيها هو الأكبر فلا 
حجة في قول الصحابي إذا خالف في ذلك "2 . 

وتظاول على أكاثر أهل العلم في هذا الباب ؛ فقال في 
حق شيخ الإسلام *" واحب أن أنبة: هنا : على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه المسألة ٠"‏ 
وقال في حق ابن القيم : "بقي أن يعلم الطالب أن كلام 
ابن القيم في الحكم بغير ما أنزل الله . تقسيمات ما أنزل 
الله بها من سلطانٍ على بهذا القول:والتفسيم معظم: اهل 
العلم لاد 

ركان ذى حجن إماي 0 العهدر : " هذا الشيية:ه اعمس ابن 
:) نفس المصدر ( ص 971 ) . 


©) المصدر السابق ( ص 609 ) . 
:) المصدر السابق ( ص 602 ) . 
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باز - من الذين افنِوفوا على" انفتمنيم لضت فتاواه ؛ 
لثمف مع السبياسة حيبت رار 10117 , 

تأملوا مأل مجهول الحال , وكان مجهول اسم ؛ حتى تم 
مويق موعة ذلك يخللق لتينانه قي كاير أهل العاة ؛ فابتدأ 
بااسعابي العلجل انس عنادن . هرا علضق عن أعلام 
الأحذات ابن تتميةم وناضدد ة اتن الهم - وانتفاء باضاء: هرا 
العضن ان ناريى رحموة الله حفتا” 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكية 
العربية التعودية فيمشالة الحكم يغير ما أنول "الله : 
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على رسوله والنة 
وصحبه » وبعد . 

قال الله تعالى : 1 ] ] ] ] (] [] ه 4 ه زالمائدة: » لكن 
إن اتشتحل ذلل . واعتقده جاتر :فهو كفير أكير» وظلم 
اكسر:بوفسق كبر بحري من الملة ا م 
أجل الرٌّشوة أو مقصد اخر . وهو يعتقد تحريم ذلك ؛ فإنه 
آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالما ظلما اصفر» :وفاسقا 
فسيقاً أصغر.: لاريخرجه:من الملبة : كما أوضع ذلك أهل 
العلم فى اتير الآنات المدكورة , وبالاة التوفيق , وصصلى 
الله على نينا محمد :::واله :صحف وستلى + اللحة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء . فتاوى اللجنة . 

تسا زد ينا د مه اله الححم ع كز هنا شرل ا للع 
الفصل الثاني . 


حكام د السام إن لمح اللو انيت 0 


الحكام عن بكرة ابيهم , ولكن سيد تميز عنهم انه 
رتب على هذا الأصل أصولاً خارجية , ونتائج خطيرة 
مدمرة , وكل أحكام الدماء التي أحلها لأتباعه من أهل 


:) المتصدر السايق 9ض :693 : 
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قبلة ودقة 2 إتمااهى اعتماًا على :هذا الاضل: 


تب عليه . 
دافا تتخيرة الححوة :و العمس فنا دي أعتل تتس تين 
أصول الخوارج المتقدمين. . مفاده كفر الرعية إذا 
كفر الراعي , وإن لم يلتزم خوارج عصرنا القول به 
حرفيًا . لكن قالوا به بألفاظ متقاربة , والنتيجة في 
النهاية واحدة ؛ فكفر الحكام عند خوارج عصرنا أَكَى 
إلى تكفير طوائف الحكام . 
اما كفيو لواب واضعاب المحالين الدمهرا طني : 
مجازفة خطيرة . مع وجود فتاوى لأكابر اا 
للأمة . بجواز الدخول فيها . 
6-كذلك الاستدلال بهذه الآبة في تكفير النواب والمنتخبين , 
مخالفة لجماهير علماء الإسلام - سلفمًا وخلمًا - ؛ فإن 
لهم تفصيلاً في هذه الآية . ومتى تكون المتابعة في 
رم والتحريم كفراً وقد انكون معضية:. 
تقول :ابن .العريي؟! +" إتما يكون المؤمن بظاعة المشترك 
0 : إذا أطاعه في الاعتقاد. فإن أطاعه في الفعل , 
وعقده انه - مستمر علن التوحيد والتصديق - فهو 00 
كسا 0 
الانتخابية : أن ل ينتخبون أعضاء هذه 0 
هم كفان كقرا أكير : لأنهم. بانتخا بهم :هذا ]نما يتخذوتهم 
أرنانا ميسرعين من ذون الله ويكفن أيضا كل يقن دعا 
إلى هذه الانتخابات : أو شعع الناس على المشاركة 
6 م ](2) 
هذه مجازفة خطيرة من المذكور . فيها تكفير لشرائح 
:) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد , الإمام أبو بكر بن 
العربي المعافري الأندلسي ٠‏ الحافظ , أحد الأعلام . ولد في شعبان سنة 
ثمان وستين وأربعمائة . ورحل مع أبيه إلى المشرق ؛ ودخل الغنام . فتفقه 
نان بكر الطرطوشي , ولقي بها جماعة من العلماء والمحدثين . طبقات 


ْ 0 
) الجامع ( ص 470 ) . 
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باشعة من أل الشلة رخاضة مه اشفاز هنذة البلوس»: 

والفتنة بقضايا الانتخابات . 

لوا ال اك اكت ياه لك البلوى ؛ 

التي عملة وطمك | نما بقصيد بكتدر بهو اذ اهل الخسر) 

0 :ضع فتاوى:علماء الأمة الراسشحية 

العواد. 

كل هذه التبريرات سقطت أمام الشهوة ؛ العارمة لدى سيد 

خوارع العصر  :‏ وألقى بها خلفة ظهره ؛:فكفر خلائق تضل 

أعدادهم الك العلا يون .من اننة محم + عليه القيلات .و الشاده 

د حكم علبهم بالخلود بالتيران . وقي مترقة على أضاه 

الأول ؛ الذي ترك فيها أقوال أهل العلم بالتفصيل في 

مسبائل الخكم قر ها ال الله . 

هما ذالنه : " ونج انه ولزء الحكام الفا فين رطفن 

على كل مسلم ا ع ل النيام بيدا الجوا 

والرد على هذه من أوجه : 

9 ان هذا تاثيم للاأمة باسرها من غير استثناء . وهذه 
الفنزى التى مين كيان الأمه يفي أن متفكرد .بها 
احار الامة .انضا كمار الانمة المعتهدسس: زاما من 
كان :متل:خال سيد الجوارج + مجهتول" الخال والعين 
عند أكثر الأمة - ومن مجاهيل العلم بولا تعلم له 
شو "قي العلم ١‏ إنها هو لبي ترنور 

. الم كد لو كرك ار 0007 
نكف المجتمعات الإسلامية جكاها:ومخكومين 

٠‏ أن أول من يدخل في دائرة التأنيم والفسق ؛ التي 
ل اليمن عاد ال ع د 
اللي بعد حلاقق مع جماء . الجماد ودولم مخافة 
الحكام المرتدين - على حد زعمه - . حتى قبض عليه 


:) كتاب العمدة ( ص 320 ) . 
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ورحل لبلاده مصر . فحسب قواعده وفتاويه ؛ فهو آثم 

ومرتكب لكبيرة من الكبائر . وفاسق <٠‏ وهذا ليس 

من جاب الجن عليه 4 ]نا جكه اليه سود 

فتواه,. وما خطته اتاماحة . وعلى نفسها حنت 
براقش . 

ف إن ديو لكو وج معنا له سونااء قبل [عوعدا ركه 

اممو وا دعا تفلت نات أن اناه 


هو جهاد شرعي . 


8-قال سيد إمام -سيد خوارج العصر-: "البلاد المحكومة 
بقوانين الكفار (القوانين الوضعية) في هذا الزمان, 
وهذه البلاد تعتبر من جهة الأحكام دار كفر وحرب' 0 
كفر وردة اليوم "2 . 
هذا الأصل إنما 0 من أسلافه الخوارج المتقدمين. , 
وملخصه : إذا كفر الراعي كفرت الرعية . ولذلك أهل 
النسة فىي.عفاتوهم نتصضون. عل اعشار ونان المسلعين أبهنا 
دار إسلام , والقصد في تضمين ذلك كتب العقائد . مخالفة 
ب آل 
ل اع 
قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي'2 : " ويرون - أي أهل الحديث 
- الدار دار الإسلام , لا:دار الكفر , كضااراته المعتزلة. 
ما 7 البداء الصلاة:ةالأقاهه طادرس واهايا يتين 
منها آفنين . ا(4) 
وقال سيد ا عصونا وفوف ونان | لانملا ف داز كفدن وودة 
حرو 
:) الجامع ( ص47/0 ) . 
6 المصدر السابق ) ص 653 ). 
26 أب بكر الاسماعيلي : الفقيه النقاففى الجرجاني المتوفى سنة ( 376 ) 
قال الحاكم : كان الاسماعيلي واحد عصره , وشيخ المحدثين والفقهاء , 
وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء . 
مترجم في تذكرة الحفاظ ( 3 / 951/ 947, ) , تاريخ جرجان للسهمي 
(ص/7/7 (69). 
*) اعتقاد أئمة الحديث لأبو بكر الإسماعيلي ( ص 7/6 ) . 
7) كتاب الجامع ( ص 471 ) . 
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9-قال سيد خوارج العصر : " فأنصار الطواغيت في بحثنا - 
هنا 


- هم : ْ ٠‏ 
فد نوات وو ا كول ويا فلن :أ سمه عضن 
علماء السوء 1 والمتعالمين . ؛ الذين يسبغون الشرعية 
الإسلامية علن الحكام الكافرين , . ويدرؤون 0 
نممة الكفر :و تسحفيون اله لمن الججا 
الجار سن عليهم ؛ ويتهمونهم بالمروق والضلال 50 
يدخل في 0 بالقول: : بعض الكدّاب , 
٠‏ الما صدروة الأقتحال:##ؤناني على راسحهة 00 
الحكام الكافرين ؛ سواء في ذلك جنود الجيش , 
جنود الشرطة . الرّدء منهم » . والمباشر2) 


بيان جريمة أنصار الطواغيت 
"اعلم: أته لا يمكن لكافن أن :يفسند في'الأرض الااناغوان 
يعينونه علي ظلمه وإفساده . فلا بقاء للكافر ذا كنسنانن 2 
باعوا كه وا نصتارة» يه فين ذلك اتضياره جالفولن:: 
الشجاررة الفعكل: ‏ الدرن تحمون الجكام بوفن 0 
الواقعية ؛ فإن معركة المسلمين مع 000 الطواغيت 
معركة مع الخد ارقم : ٠‏ من الجنود ا ٠‏ ولهذا وجب 
مغر ففجكم اتضار الطواعيت وهى موضوئع يحرنا > ناد 
أما حكم اتضارهم من علماء السوء , والإعلاميين , 
والعود : وخصيرقم :دهم كار على النعيين في الحكم 
ا الكتاب والسنتة نوا لعفا "انهم السبب الحقيقي 
م حكم الكفار , ودوام الحكم بالقوانين الوضعية "" 

ُ 0 وأما الأدلة على كفر أنصار الخلداعيت : 

1 أجمع الصحابة علق كفر انصان ائمة ادق /كاتضناز 


:) الجامع ( ص 672 673 ) . 
) الجامع ( ص 1114 ) . 
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مسيلمة المتنبئ الكذاب : وأنصار طليحة الأسدي 
المتتبئ الكذابء فقد غنموا أموالهم, وَسَبَوا 
نساءهم , 0 على قتلاهم بانهم في النار. وهذا 
تكفير منهم لهم على التعيين , ودليله : أن الحكم 
بكفر أنصار الطواغيت , الممتنعين علي التعيين قد 
ثبت بإجماع الصحابة إجماعًا قطعيًا . ليس فيه 
متازع : ومتل هذا الإاجماغ بكفسر مخالفة ؛ فمن 
خالف في هذا الحكم ؛ فقد كقَر . واتبع غير سبيل 
المؤمنين . وفارق جماعتهم . 


2- قوله [أا:زة ج ج ج ج عج + جح 2 
ج بج © جج ياي ذ د ذا زر النساء : 7 ؛ فكل 
من قاتل دفاعًا عن حاكم كافر أ سود أو قانون 
كامو> كما بفعلة اتضان الحكام الجر درن .: 
ا ل ا 0 
الطاغوت فهو كافر . 

كذ من كنات الله تفالى قوله قن ند د ا د 
لا لا لا لا [] زالبقرة:98. 


4- قوله تعالي : ج ج يدي بي تت رَُالقصص : + » والآيات 


تبين أن انبا وجنودهم لهم حكم المتبوعين, ولم 
يفرق بين تابع ومتبوع!". 


والجواب على هذه الأصول الخارجية ؛ التي جادت 

بها قريحته الخارجية من أاوجه : 
1- إن الشارع شدد كثيرًا في مسائل التكفير ؛ فمن 
ذلك ما رواه البخاري2) ومسلم في صحيحيهما عن 


') انظر كتاب الجامع لسيد إفام:(ض 67821673 ):. 

:) التخاري : شيخ الاسلام.: وإمام الحفاظ , الحافظ العلم تضاح الضحيع 

فإعاء هذا الش ان ا مدعيد الله محقد بن استفاعيل :تن | تراشيعرجدن المعترة بن 

وك لاح الوم اللي و ار ب و ور 0 
المرلت د ( الساف الفسحد  ٠‏ و(التاريخ الكبير) ,و ( الأدت 

المغرد ١‏ .هات لبلة عند اليظلر سية 02567 
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أبي هريرة) - رضي الله عنه - أن رسول الله |] قال 
“1ل الوجل لجيه باكاهر ؛ فقد باء به 
أحدهما "2) 

ولذلك .حدر العلماة.من الخوض قية:. 

كال الننكوكانى+ فى الشسيل الخدرازر:4 علو ان لكك 

ا لوو . ودخوله في 

الكفر , لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 

عليه ؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهار, وفي هذه 
الأحاديث أعظم زاجر واكي :واعط عن السموء في 

٠" التكفير‎ 

وحسوارج العصير لا ردج راء دولا تدهم عن القريرة 

1 م اميك كط اك نه 

ل ا ارس ويم الكم الهائل 

واد سس فل #الجارعويه الهم كما عل التفيين: 

وينبغي حفظ هذه اللفظة على التعيين 011001 

شذرات من تراجعه - المزعوم - . 

يكذب في أوله فيقول : " إن كتبي من باب الحكم المطلق , 

وليست من باب الحكم المعين " 

2- إن تكفيره لأنصار الحكام : : إنما هو نتاج قاعدة ( من 
لم يكفر الكافر فهو كافر ) فهو أصل عند 
اسلافهم , وسبب هذا الأصل سقط أول قتيل في 
فتنة الخوارج . وهو عبد الله بن خباب ؛ فقد أورد 
الطوري قضية حيك فال :4" قالوا قم نشول في أي 
بكر وعمر ؟ فاثنى عليهما خيرًا . قالوا : فما تقول 
في علي قبل التحكيم . وفي عثمان قبل الحدث ؟ 


انظر: تذكرة الحفاظ (2/555) : وطبقات الحفاظ (561) . 

َ( أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي تكو مشهور ركني . وهذا 
أرة شور فا فقيل فى اسمة ‏ .واسم أنية» إذ :قال التووى انه اضعء ٠‏ ينظطر 

( الإصابة 4/316) . 

) أخرجه البخارى (2106103.وشنظلم (3/79): 

:) السيل الجرار (4/578) . 
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فأثنى عليهما خيرًا - أيضًا -. قالوا : فما تقول في 
الحكومة ؟ قال : اقول علي رضئ: الله غنه أعلم 
منكم , وأيشد توقيًا على دينه , قالوا : إنك لست تتبع 
الهدى ؛ فأخذوه إلى شاطئ النهر ؛ فذبحوه فاندفر 
دمه على الماء . وجرى مستقيمًا وقتلوا جاريته "(1) 


وهذه القصة فيها تلاتئة أصول لأسلافهم - من الخوارج - 
التزم بها الأحفاد . موافقة للأجداد وهي : 


الزيط عين الام أهل. القبلة وبي الزاينة ة التي 
تعلوها ؛ فكل من جاء المعسكر المخالف لهم ؛ 
فالأصل فيه الكفر حتى يثبت العكس ول مح ماك 
أخرى ٠‏ منها شرعية الديار من شرعية الراية التي 
تعلوها ٠‏ وسوق ياتى: من كلام شيد فضل قولة آثر 
الجكم جالفوانيق: الوضفية على اتضار الحاكم المرتد 
وفكتودة 4 وهنا نا الخوارج توقجوا في نات إسلامه ؛ لأنه 
أن الخوارج لا يقتلون الفرد من الطائفة المخالفة إذا 
كان متفردًا ٠‏ إنما يختبر ويبتلى لمر وا قفوم عات 

منهجهم تركوه . ومن خالفهم قتلوه , ونقلت بعض 
كتب التاريخ : ان من طرق اختبارهم دفع رجل من 
أهل القبلة من المخالفين لهم لقتله ؛ فإن رفض أو 
تردد قاموا بقتله : وأحيانًا من طرق اختبارهم سؤال 
الرجل واستخباره ؛ وهذا الذي فعلوه مع أبن خباب 


رحمهة الله . 


ومن أهم الأول فى هتذه القصضة ان( فنى لمر 
يكفر الكافر فهو كافر ) , فهنا الصحابي عبد الله 
ابن خباب اختبروه في كفير عثمان وعلي ؛ فلما لم 
يوافقهم , وأثنى عليهم خيراً «فتلدوة كجر وخلكه مولعو 


:) تاريخ الطبري (4/60) . 
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3- .وأما استدلاله بالآيات القرآنية : فيكفي في بطلانها 
أنها واردة في أتباع 0 الكفر ؛ فبأي عقل 
ودين يتم الاستدلال بالآيات الواردة في أتباع فرعون 
والنمروة وقويلها علي أنناع الحكام :من اهل الفيلله . 
وسوف ناس في منبحث أوجه الشبه تراك 
المعاصرين والسابقين بهذه الصفة . 


4- إن هذا الأصل يبين لنا التأثر الكبير بواضع لبنة هذا 
الفكر - المودودي - ع حيث شبه الحكام بفغركونة. 
والنمرود , واتباعهم باتقاعهم اما دفوى الاجفاء 
الموهوم فسيأتي الكلام عليها . 

سيد فضل وآثار الحكم بالقوانين الوضعية : 
قبل نقل أقوال سيد ينبغي الإشارة إلى ا اسلافه من 
الخوارج المتقدمين. ؛ فإن تحريرها في هذا المقام يعلم به 
مدى التطابق بين الخوارج الجدد واسلافهم ‏ . وقد ذكرنا في 
أسباب اختيار كتبه “آنه أقرب القوم لقواعد واضنؤول 
الخوارج . 


أَضَوال الخوارة الامتقومن [ْ 
ركتهع الركين هو كقير الحاكم المشتلم - فديهًا وو + 
بسبب حكمه بغير ما أنزل الله : يترتب على هذا الحكم أن 
المجتمعات الإسلامية أصبحت دار كفر وردة لكر الراية 
وتعضيهم يقدون: أهل القلة مدهولي جال ٠‏ والبعض الآخر 
مسحب اده الننية 
دمن أصولهم قن الم ركقير الكاف فيع كافر داه 
أصول الأسلاف . عض عليها الأحفاد بالنواجذ ؛ فإن الناظر 
فى كقب ورسائل القوف الثن تجاورت الفى كتاب ؤوثالة 
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ومقالة هم جنازم أن الماكذة العلفين خولهنا في ماسدة 
الحاكمية . 

واكقل سيد منظومة أصوؤل أسلافه , وتوّح عقدم الخارجي 
الذي يتوشح به 2 فسلب وصف الإسلام من أهل الإسلام 
وكفرهم , والبقية الباقية - الذين عجز عن تكفيرهم - هم 
مجمولة خال.: ووضف دياز الإسلام. 7 دار مق تحوم: 
ولا أعلم أحدًا خالف في هذه المسألة من منظري القوم , 


فال فارسن الرهراري: " فامضوا على يرك النهت ولا 

تلتفتوا إلى الوراء واعلهوا أن أعمال التفجيرات والكمائن 
في من الأعمال المشتروعة _:سواء في.دار الكفر الأصلي 
.أو في دار كفر الردة . كالسعودية.: والمغرب ::وياكستتان 

٠‏ ومن فرق بين ذلك فهسو إهنا من الجاهلين , أو من 

علماء السلاطين ٠"‏ 

وسوف ياتي ان ذلك عفيدة المقدرسي وا قتادة , 

والقائمة 1 : 

قال سيد : " أما ما يقع على المسلمين من أحكام ؛ من جهة 

موقفهم من الحاكم الكافر , أنهم ثلاث فرق 


6 من أظهر الإنكار عليهم : فهدا إسلدعة تناس + الزاأن 
ينتعقض من وجه اخر 

ف .امت أظودر رما عنقم والهوا فقة على افلؤم 
فهدا كفره ظاهر 


الساكتون ".ما بالقيية للساكتين قن إغانة لكا 
الكفان وعن الاتكار.عايهم وهم الأغليهة الصنامتة تهندة 
البلاد. فأحكامهم على النحو التالي: 


٠‏ أولا: من جهة أحكام الإيمان والكفر. 


:) نصوص الفقهاء في أحكام الإغارة والتترس لفارس الزهراني ( ص 3- 
4 ). 
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ء فالساكت بهذه البلاد لايخلو حاله من ثتلاث: ال يكون 
ظاهره الكفر أو يكون ظاهره الإسلام أولا يظهر.مئة 
شيء يدل على إسلام أو كفر©. 


أما لم يظهر منه شيء يدل على إسلام أو 
كفر 


ف :قوف | اسان نيديسول الخنا لول قال (المسيكله 
مجهول الحال) كما قلنا في القسم الثاني (المسلم 
مستور الحال), لأننا إذا قلنا (المسلم) فقد حكمنا له 
بالاسلزم رولغ ميق خاله محووا. 

9 وحكم مجهول الحال في هذه البلاد: هو التوقف في 
العكم عليه ولاتتصحب: له اضل معين» ولابخت كن 
عالة إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتندن 
أمرة: ولاتحكم. عليه إلا بظاهر: وعند العجز الخام عن 
اننات الظطاهر يحكم له نبحكم الندار ضع اعتهار .حال 


سكانها. 

ف وباحتصنار سكين الول بان مجهول الحال في 
جد لد يَتوقف في الحكم عليه ويتبين أمنوة قد 
الحاجة2) 


لما فرغ من وصف ديار الإسلام نو انه] أطتكة دار كفر 
وحرب وردة , انتقل إلى أهل الديار من المسلمين ' 
فقسم 0 في 0 الإسادم ثلاثة 00 ٠‏ من كقر 
ابن الادن: ماني درا . 
ومن اظهر الرضا ؛ فهو كافر مرتد . ويدخل في ذلك حتى 
الفرّاش المسكين 4 وإمام المسجد . كما قال المقدسي 
فكلام حوارت عصرنا ككل وفر تعضكه: التحص ..والقدرة 
الثالث : الساكتون : وهم الذين لم ينكروا على طوائف 
2) الجامع لسيد إمام ( ص 624 ) . 
2) الجامع ( ص 631 ) . 
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الخكام االفرزكوين :نولم يظين عنقم عؤالاة: ليض» ان العمل 
0 3 

والعلماء 1 1 0 عنم 0 كالجنود ' “كهده 
الشريحة الواسعة من النانين: ؛ هم كفار+مرتدون: ‏ لأنهم من 
لاد الأول - عندم - . 

لايكفر الحكام 0 ومنهم النواب ؛ ومن ينتخب 
النواب ؛ فكل هؤلاء مرتدون - عندهم - . 


وقبل الرد على هذه الترهات الخارجية , يفهم من كلامه 
أن ديار المتسسامين لمنا خكمت بالفوانين الوضحيه ١‏ اقلا 
حكم [رجل او امراه بالإسلام ؛ إلا وفق هذه ا ا 
أنيفن كان اجر على الحكام : .فهو من اهل الاسهان العلض 
٠‏ ومن وافقهمأو عمل في وظائفهم , وبالذات الوظائف 
ذات الطان العسنكري تمنو الخافر المرحد. ومنلا 


يكفره . 
ولنا مع هذه الأنفاس الحرورية وقفات : 

1 قوله الساكتون أغلب السكان فير ضحية ':فإن 
الغالب كمروا بموعب المكشزات الهائله : اعنوات 
الحكام - أعوانهم بالقول , وأعوانهم بالفعل - من لا 
يكفرهم النواب , من ينتخبهم ؛ فلا يبقى بعد هذه 
المكفرات إلا الَرَاع م من أهل القبلة . 

زوجع الك لوسر انا مع هذ] الغرور يوقلا ازرغالف 
الأمة - بزعمه - هم ساكتون ؛ فإن هؤلاء الساكتين 
بموجب القيود الجديدة في التقسيمات الأخيرة هم 
كان مزتدون 1و سجوولي حال واكد جهالة حالقة 
. بعدم جواز وصفهم بانهم مسلمون ؛ فالساكتون 
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من آثيت لهم وصف الإسلام في :ديار أهل القبلة : 
اشترط فيهم شرطين - حسب ظاهر كلامه - .حتى 
يحكم لهم باشلامهم هما 
الشرط الأول 0 شعائر الإسلام لبهم وك 
ذكر علامات منها ؛ فقال : " أمآا العلامات التي تكفي 
بذاتها لرنياتحكم الإسلام العناحيها» فمنها : 
النظق بالشهادتين » بالصلاة منفردا : أو في جفاغة:: 
9 الأذان : لأنه متصمن القهاد نين 
9 شهادة رجل مسلم له11) 
3 00 والسسممات الظناهوق ؟ لجيه وقديه] فون 
لكن غير كافية في بابها لإثبات الإسلام للساكت . 
الشرط الثاني : آنل مدر هنهم اق مسا عر رضنا تجاة 
الحاكم 5 موافقة ؛ فإن فعلوا ذلك ينتقلون من دائرة 
الإسلام ٠‏ إلى داتزة الكفر + عندم »م ولذلك:قيد كلافه 
بانبحات الاسكلام لومالع يشوف عنه ناقض من نواقض 
الإاسلام ل ناقض -عند القوُم -:موالاة الحكام 
المرتدين - على جة.رعفهم 2 فهى الخطبيخة: الندن الا 
ولا تذر . 
فأقسام الساكتين : : من ظهر منه شعائر الكفر والردة ؛ 
فهو كافر مرتد . ومن ظهر منه شعائر الإسلام ؛ فهو مسلم 
- ما لم يظهر منه ناقض - ,والقسم الثالث الذي لم يظهر 
منه شعائر الإسلام الظاهرة ؛ فهو مجهول حال . 
وموحت الخوا عد القرورية , والاياس الحزورتةة أن كال 
السائرين في طرقات ديار أهل القبلة - ممن لم تظهر 
متمق العلامات الاريفة الحكمكة فهم مجيولة حثال و وله 
كان السائر في عقدار الإسلام. :.وبجوار الحرم المكي , 
ا 0 
ما بين منكبيه ٠‏ والدار دار إسلام ٠‏ ولم يشاهده سيد 
عل تررق شعيرة الأذان بااقنتطق مكلمة التوعية :او 
ياتي برجل - ثبت - يشهد بإسلامه - عند القوم - ويقسم 


) المتضدر السايق ( صن 0632 
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لهم هذا الشاهد بأيمان مغلظة , أن رفيقه مسلم , وإلا فهو 
مجهول حال , ولا يحكم له بالإسلام . وأكد جهالة حاله 
فقال : " ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول حال " . 
قال الإمام الطحاوي في عقيدته : - في أحد موضعين مير 
فيهما أهل السنة عن الخوارج - : "ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين. ٍ 
لله 4" سقفي أخن:قرلتننا ا مجودو لقن 
للدماء: هو اذى ا ا 
ثم .يحكم علي البقية- الباقية انهم مجهولو| جال : 
إن من يقرأ كتب سيد - المذكور د سه ل ]اق إطلاعت 
على كنك اهل العلم لفن بالفليل. تظمير هذا من عفولاقه 
التي يوظفها في خدمة منهجه الخارجي . 
ولا أظربة والعال كددلك > انحوي علب تنهال حك 
الأعم الأغلب , الذي قال به جماهير أهل العلم . في الحكم 
على الدياز ' وإثبات العصمة , 
فال الخخاص :" إلا قرى أن العكم.فن كل من:فيبدار 
الإسلام ار الخوب بتعلق تالاغم. الأكثن .دون الاخضص 
الأقل:: ختى صار من في ذان الإنيلام محظورا قل مع 
العلم مان ها من ممستحقى المقل: عن هر ند نوملحي , 
وخربي 
ومن في دار الحرب يستباح قتله . مع ما فيها من مسلم 
تاجر , أو أسير . وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج 
يجرى حكمها " 

كذلك مها ونام قواعده الخوورسة : ( أن الساكت 
لا يحكم له بإسلام ) قوله [] : ال ار 
من عرفت ومن لم تعرف “ . كذلك قوله [] : 
راى سكم كر ؛ فلشيزه سد ا فإن ا 


:) العقيدة الطحاوية (1/38) . 
:) أخرجة البجارى (6236).: ومشيلة: 359 
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يستطع ؛ فبلسانه ' 4 ومن لم يستطع فيقلبه , 
وذلك أضعف الإيمان 
والإنكان ذوعات.ومن 00 الإنكار بالقلب ؛ فهل نقّب 


سعد عن 'قلوب أل القبلة فليا قليًا * فعرف أنهم لم يتكزوا 
تفلوتهة ها يسدر :من الخكام هو تجاوراف:: صل اخنانا 


إلى المكفرات, 
إن الشريعة ارتضت من المسلم أدنى درجات اك الاكان” 
الإنكار بالقلت . واتيت الإيمان لمن نكر بقايه . ا 


بالقلب ساكت بطبيعة الحال ؛ فالشرع وصف الساكت عن 
المنكر بيده ولسانه , ولكنه انكر بقليه : بأنه مؤمن . 

وَأما سيد الخوارح : فإن الساكت من جماهير الأمة - عندم 
- هم مجهولو الحال ومرتدون , 0 منهم وصف الإسلام 
٠‏ وحذر اتباعه من وصف مجهولي الإسلام بانهم مسلمون . 
والسؤال الذي قد يتبادر إلي الذهن هنا الدى قروم النة 
نيد خوارج العضر هده الاصحول. الخارححة:: والتعسيمات 
0 0ك أن تكون هذا التقسيمات والتفريعات - عنده 
- هباء منثورًا ؛ إنما لمأرب في نفسه , أفصح - هو - عنها 
تنفلينة 5 0 نفس كتابه . 

إمتلاقه اننا رحد ادن 0 ااه 0 الكوت:: ولا 
حور للك أثناء قتال الكفار - إذا كان مختلطاً بهم ؛ ويمكن 
تمييزهم - ! لسري واد عن اعصااة كرس الا 
بالمسلفين ) ؛ وإذا كان مختلطاً بهم ولا يمكن تمييزه عنهم 
بعلامة ؛ فلا مؤاخذة في قصده بالقتل > والحال هد هذه يي 
ولنا 7 هذا الكلام وقفات : 

٠.‏ ( فالمسلم معصوم بإسلامه ) عبارة جميلة منه . لكن 
ل اي اك ار لدان 
والردة - عنده - وكان على شاكلته دعمن انكر علق 

:) أخرجه مسلم باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان , وأن الإيمان 


يزيد وينقص . 
2) الجامع لسيد فضل ( ص 63/7 ). 
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-000 وحتى هؤلاء استباح دماءهم في صورة واحدة 

تي 
انه نكن ا الهوس الخارجي - أضّل لأتباعه أحكام 
دماء سكان ديار الإسلام , فكفر خلائق شتى ؛» ثم أثبت 
الإسلام لدائرة ضيقة وقلائل . وحتى هؤلاء القلائل , الذين 
تكرم وأننت ت لهم الإسلام , يقسمون - عندم - من ناحية 


1 المختلظين بالكفنار + 5 أن المقصود بالكفار هنا 
الحكام و طوائفهم - ويمكن تميزهم ؛ فلا يجوز قتلهم إلا 
لضرورة ؛ وهي مسألة التترس . 

2 اختلظ المسلمون بالكثار وللمسكرم مورفم بعاد 
فلا مؤاخذة في هم بالقتل . 

إن:متر التفحيراتة: وسفك | الدماء في ديار أهل القبلة , 
ينكشف عند هاتين العبارتين 
فالأئفس في العالم الروج لامي تنم انض | الوسويك 
الخارجي - هي . 
1- كفار مرتدون. , , قتالهم أوجب من قتال اليهود والنصارى . 
2-كفار من أهل الذمة . سقط عهد ذمتهم , والأمان الا و5 
000 4و هارو اهل صرت كما سياتي نقل ذلك 


5 0 الحال ؛ الذين هم غالب الأمة - باعترافه : 
وهؤاء يجوز قصدهم ٠‏ ولو لغير ضرورة ؛ 
د ررد ما ا 
0 نر جار 
وفنا بسن القتر الغروي عند سيد فنها ها ء لهوه الكيلة : 
فعال ع لكر رج ولك العال :ولا جور ان نول كه 
فرطل كوول ال 
4- مسلمون : وهؤلاء يقسمون في حكم قتلهم إلى قسمين 


إذا كانوا متميّزين عن الكفار ؛ فلا يجوز قتلهم ؛ إلا 


في حالة التترس ؛ أي في حالة الضرورة . 
٠‏ ميق قتف زيزة : يجوز قصدهم بالقتل ؛ لصرورة 
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وغيرها . 
بموجب هذه التكروهمات يتصحم للقارئ أن دسيد الخوارجح لم 
يبقي على وجه الأرض نفس واحدة معصومة ؛ فالجميع يقتل 
تاها اللضرورة .2 أو لععن الضرورة دوهن الظترع: واليفان 
يزول وجه الغرابة في تقرت شباب: الإسلام .إلى الله بندماء 
المعصومين من أهل قبلة وذمة ؛ فإن القتلى بموجب هذه 
التنظيرات والأصول الخارجية ؛ إما كفار مرتدون , أو كفار 
سقط العهد والأمان , أو فئة مؤمنة يجوز قتلها في حالة 
تميِّزها للضرورة ؛ ولغير ضرورة في حالة عدم تميّزها . وإما 
مجهولي حال ؛ فيجوز قتلهم لضرورة , أو غير ضرورة ؛ لأن 
عصمة الإسلام لم تنبت . 
وبموجب هذا العفن الحروري كقّر الملايين من أهل القبلة ' 
الذدن حكم علنهم بالردة . إن الوافع فى انسان الكدون أن 
هذه التفجيرات , وسفك الدماء نتيجة غلط في فهم 
حدنت:: أو عدم ضنبط لففاهم الولاء:والمزاةء ؛ لكن :هذا 
الطرح والبيان ينفي ذلك كله ؛ فالاستقراء يقول إنها عقائد 
خارجية سالفة , ٠‏ توشحت بلبوس عصري . 
ولا شيعي أن أن لحظة واحدة في أن سيق الخوازج عضن 
قتال أهل الكفر الأصلي ؛ فإن المانع من ذلك ركنان . كل 
واحد أقوى من الآخر 
1- ا السابقة 6 أنضار الطوافوف. + وكوت جهاة العكام 
المرتدين , وأن جهادهم يقدم على قتال اليهود والنصارى 
' فكلامه كله في ديار الإسلام وأهله ا "أماما 


2- أنه رفض في كتابه الآخر ( العمدة )أن يستر عورته 
الخارعية + واصوله العرورية: حيث:قال :" ويشترط 
اخرون ته ينه" الملاتفة الكتافرة عدن قالطه] مق 
العسلمين : وهذا واقع: ؛.فالطائفة. المناصرة للحاكم 
الكافر عادة ما تكون متميزة بلباس معين , ولها 
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ات محددمة 4 وأمها كرد معلومة 4 وهذا لا يخفى 

على أجذ ثبواها إذا خالطهم مسلمون. فاما أن يكونوا 
لصوا من الطائفية الكافرة أضلا : وخالظطوهم حال 
العتال 7 وامصاءان يكو كوا عقن الطائعسة .ولي كه 
الإسلام في الباطن , ( كالمكره . ومن يكتم 
إيمانه ليتجسس عليهم ) , وهؤلاء جميعًا لا يخلو حالهم 
من أحد أمرين : 

4- أنريكونوا عير متمتزيويعن اهل الكفر في الظطافر : 
فهذا لا يمنع من قتالهم على كل حال 

9 أن يكون المسلمون في صف العدو متميّزين ظاهرًا » 
معلوفين لحت الإسلام :-فهده سي مسالة التترنن 


ومونس الا سمل الدوى تعن ع فلكي زو بده 
حلال . 
بهذا القوو شيل مرا أبي مصعب السوري من قوله " إن 
كتب سيد سدّت ثغرة تربوية في المعسكرات " 
إن الثغرة التي سدّها سيد بكتبه ىن جعل:دماء الأمة عت 
الشباب أحل من الماء البارد في اليوم القائظ الحار . 
إن هذه التقسيمات وهذه التفريعات . كانت مثل البلسم 
على الشياب: : فككل من ميقتل لاداء ا لضهمة العطمى . قي 
إقاعة دواة الإسسلاه : إنها قثل كارا اسليين” 
مرتديين ' أو مجهولي. حال.. وأما الفئة الحؤمية اه 00 
س بقتلها للضرورة ؛ ولغير ضرورة . 
1 وح سيم و ا 10 
سر التفجهرات المدصرة في العالم الإسلامي , حيث تعتمد 
على ركنين من اركان الخوارج , وهما : 
٠‏ الديار دار حرب ورده ؛ فهي غير معصومة 0 
ف أن عالت سبكانها إمنا مرندون : أو كصار أصليون , 
مجهو ترا عال ‏ جدود تخد هم لتيل 0-0 
الإسلام لم تثبت لهم . 


:) العمدة لسيد فضل ( ص 325 - 326 ) . 
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هذه الأصول : هي التي كانت تدرس للشباب في 
معسكرات التكفير والتفجير ٠‏ وعاد شباب الإسلام من هناك 
. وقد لبسوا الأحزمة الناسفة على عقولهم ل اله 
بها أجسادهم , وحملوا الأصول الخارجية في أذهانهم , 

ان يعملوا المتفجرزاضة على اندانهم.. 

والسوال الدى وض سمة :وتطلو دين شين فضفل» 
وبقية أزارقة عصرنا الإجابة عليه : 

هاتوا مسلمًا واحدًا من أهل الإسلام لم يُستحلٌّ دمه في 
حالة تطنق هده الاضول على اهل الضلاة والزكاة والضياة 


0 القارة يسغرب إذا كين 'لنه أن هذا الكلام من :سيد 
خوارج العصر في تأصيل مسألة الدماء : هو جزء من كلام 
الإضام الشافعى: ولكن إهام اقل التسيه طتفة فنئ دار 
الحوج: والكفر الأضلية . مخوارج عضيرنا "طنفدوة في قلى 
بلاد الإسلام . 


قال الإمام الشافعي: "وإذا تحضّن العدو في جبل , 
حصن , ب أوكتدق: او تحمك ؛ اونما تحصن 0 
اذتترمها جالسحيق . والمرافات: والفيران 5 
والحجيات 0 وكل ما يكرهونه 1 وأ يبثقوا عليهم الماء 
ليغرقوهم , أو يوحلوهم فيه , وسواء كان معهم الأطفال , 
والنساء , والرهبانٍ أو لم يكونوا ؛ لأن الدار غير ممنوعة 
بإسلام . ولا عهد "ا 


نستخلص من كلام هذا الإمام الفقيه ما يلي : 
9 اف الماكن كلع عن صنو رة المت ليها هذ التذف 
كانت من صوره في القديم , الإغراق . والإحراق , ْ 
2 وداه الو 0 بن كه لوقل 3 لكر كد سر مراف 
الله السافعي المكى . ريل فصر راس الطليقه التاسعد .وهو المجد: لأهر 


الدين على ... .“رأسس الجاتتين:: تقريب» التهذيت:: 
© كتاب الأم (4/257) . 
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القتل بما يعم عند خوارج عصرنا : الأحزمة الناسفة , 
والسيارات المفخخة . 
أن السسافعى:» مرك هدو ان لقال ونا يعة في وفاز 
فقط . 


0 06 1 ا 00 حرب . 
ء علل الشافعي تجويزه القتل بما بع ارقم وود 
ذقاء معصومة تفل بسنة :ذلك ؛؛ لان الذاز دار كفر: 
غير معصومة بإسلام . 
وهذا عين كلام سيد خوايج عصرنا ؛ فقد أباح القتل بما يعت 
لاباعه ؛ لان الذان دار كفر وجروب :--وبالتالي غير معصصومة 
بإسلام ٠‏ كما قرر اول الأمر . ثم قسم الساكتين في ديار 
الإسلام إلئ أربغة: أقسام : الكفان المرتدون-3.ويقصد بهم 
أهل القبلة - . والقسم الثاني : أهل الذمة - الذين سقط 
عهد الأمان عنهم ؛ لأن الذي أعطاهم الأمان كافر - ؛ 
والقسم الثالث : مسلمون متف روك عن المرتدين. ٠‏ وهؤلاء 
يجوز قتلهم عند الضرورة ؛ والرابع : مسلمون غير متميزين. 
. يجوز قصدهم بالقتل ؛ لعدم تميزهم , ولأن الدار دار كفر 
وخرتة»: 
ووجه الشبه بين كلام الإمام والخارجي المارق واضح , 
ويهذا الطرج. والبيان شين الفقرف نين كلام اط السنة ‏ فى 
عصره - وكلام هذا الخارجي - في زماننا - . فالشافعي 
أنزل كلامه على دار الكفر الأصلي , سيد الخوارج أنزل 
كلامه على ديار الإسلام ؛ التي يصدح فيها بالأذان خمس 
مرات في اليوم 
قآل سيد : " إن مجهول الحال هو التوقف في الحكم 
له الا بطاشرة شين أقره عدر الجاع 7 
وسيد خارجي مارق برتبة مراوغ . ولذلك أصرّ على عدم 
استفجات الاصل فى وضق المجتهعاث الإسلامية. 
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إن استصحاب الأصل في وصف سكان ديار الإسلام ؛ التي 
حي دي ررحه دار كفر وردة وحرب , يجعل سيد امام 
أمرين . احلاهما مر - عنده - : 

* إذا قال الأصل فيهم الإسلام , وأنهم مؤمنون ؛ فقد 
تناقض مع الأصل الذي قرره , وبيهدم قوله ؛ فكيف 
تكون الديار ديار كفر وحرب وردة , وأهلها مسلمون . 

٠‏ أن يترك التناقض وسكي على وسدر: في إخدرلم” 
فطالما أن الدار دار كفر وحرب , فالأصل في أهلها 
أنهم كفار ومرتدون وحربيون , حتى يثبت العكس . 

فإن قال بالقول الأول تناقضت أصوله الخارجية . وإن قال 
بالناني كسق عن وات الجوورية موهي التكفير لعمدة 
أهل الديار من الركع السجود , وبالتالي تطير ورقة التوت 
الخارجية . 

نم شرع غفاكة فقال +" أضا التوقفع في الحكم عليه : 
فلأن الشارع رتب الحكم بالإسلام , أو الكفر ؛ على أسباب 
ظاهرة , وهذا لم يظهر منه شيء ؛ فلا يثبت له حكم "1 

ثم بين أسباب إسقاط الأصل عن أهل الديار المشلمة: 
فقال : " ومجهول الحال لا يستصحب في الحكم عليه أصل 
معين » ٠‏ وذلك 

أحدهها : أن استصحات الأضل:[حكم الدارومة اعننا كدان 
سكانها ) لا تعمل به فئ إنات إسلام أو كفت .]إلا عشد 
العجز حكن اثبات ظاهر تحكم به + كما في اللقيط : والفيت 
المجهول - ؛ وأما سكانها : فهم خليط من المسلمين , 
وغير المسلمين ؛ ؛ فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام 
يتميّرَ فيها المسلم عن غير المسلم ( الاأنه ومع تطبويق 
القوانين- "الوضعة- اغتاظ المسام بغين الفسلم ” 

الحمد لله - أولاً وآخرًا - على نطق سيد بهذه التبريرات . 
نفس وصف فزفة.من فرق اأسلافة بحن الخوازع” تسمى 


:) الجامع ( 631-624 ) . 
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الضحّاكية ؛ فالضحّاكية من الفرق المتقدمة . يصفون أهل 
الإسنلام:ودنارهم 0 دار خلط اختلفوا 'في أهل دار 
الكفر عندهم, فمنهم من قال: هم عندنا كفار إلا من عرفنا 
متمد حمر ا 
إسلامة 


وآلآن: لعامكل التضؤلين # العتد ا كيه يق لجوفن المعسسور 

التعالفة عن امل المقتيعات المستلحة :اخلط . 

والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون دار خليط . 

ما القوق ين عحاك عضزنا : وضعاك العصون المقدية ؟ 

الجواب: لاا فرق, سوى زيادة في المبنى عند ضحاك 

عنده -. 

ثم يستمر في تأصيلاته الخارجيه ؛ مبيئًا لماذا سلب وصف 

ارم من مسلمين إلى خليط ؛ فقال في أسباب عدم 

ف اإخدنها !دم الراه أهل الكتاب بالغيار الذي بُميّزهم 
عن المعلمين_ + فى التايهوالشعر د قاط العمل 
بعقد الذمة . بموجب الدساتير والعتؤواين ن الوضعية 
التي ساوت يين. السكان في الحقوق الوا سات : 
على أسياين ميوا القؤاطظئية: والغت مبيد! الهوية 
0 1 لسن الغيار مما يميز بين الناس في دار 
. النانى : شاك الدركوين على ماسم عليه سين 

عدم تجحريم الرذة في القوانين 1 الوضعية , فمع التميز 
ع دار الا سه كو سيول العال ال لشسد 
عليه علاقة تهيرة -. هو عاليا مسعلم ! لعدم إقوار 
العرتة بها ..ولتمير الذمي بالغيار : أما في هذ البلاد 
اليوم - مع اختلاط المسلم بالكافر . وعدم التمثّز - لم 


)) العفالات صض: 112-113 
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الحكم ع 0 كن اس اي 


0 ا ل ا د ؛ فلا بثبت 


له حكو لكا , 
الطاهرة : أنه لم يرم يصلى عد ع ا سود 


له مسلم بالإسلام - كما ذكر سابقًا - 
ثم أضاف - معلم الخوارج الأكبر - أن أستاب الخلطلك: 
عدم إلزام أهل الكتاب بالغينار . الذى يميرهم عن 
المسلمين 


ا لين الوضعية . 
وك دح أن أسات ين اسل ااانه سن كين 
عنده - إلى خليط : هو سقوط العمل بإلزام أهل الكتاب 
00 ؛ الذي كان يميزهم عن المسلمين في العصور 
والسبب الثاني : احتمال وجود مرتدين في المجتمعات 
الإسلاهة :الثى. لا:تقتم جد الزدة #بسيب: الحكم بالقواضة 
الوصضعية : 
والرد على هذا التأصيلات الحروريه من أوجه : 

1- 5 اسباب الحيرة والاصطراب , وهذه التقكسيمات - من 
مثلثات ودواء :]| تناه مرتدبرة. » . ومجهولوا حال , 
وخليط ... ليس لعدم لبس الغيار , أو عدم وجود حكم 
الود في القواكن الوضعية ؛ إنما السبب كله , وبيت 
الداء : هو رفع ا ل 0 شه 
شعار الحاكمية في وجه حكام المسلمين ؛ فكفرهم 
نح الطواتف ,و تيل الطوائف دراج كندية من 


:) الجامع ( 631-624 ) . 
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ثم ثلث في كل من لا يكقْر طوائف الحكم ؛ فكفرهم ' 
فكانت النتيجة الطبيعية أن الأمة الإسلامية - عند سيد 
إفا كقان مرتدون : أومدهولوا خال دماقهم أخل: من 
الماء البارد في اليوم القائظ . 
وا ١‏ ل وال سان شابة امقارفه هه العوانة 
المتقدمين . والناظر في غالب مؤلفات خوارج عصرنا , 
أنهم حول الحاكسة: دون :وما ها نا شور , ا حكاما 
يكقرون , ٠‏ ومن موائدها. يعيشون , ٠‏ ويقتاتون . 
حير تتبدد , رول الاضطرات من عنلة- دك -- 
قرير العين . 
وعندئذ تعود كل الحقوق المغتصبة ؛ فيقال عن ديار 
العيسلسن اننا دار اكلام واهزها سبيجلمون هه محون:, 
وبالتالي تسفقط قواعده القارجعية :دار «خلط : وخليطظ:: 
لي عا للم نهنا كتين .. ْ 
5 ابى الا التمنسك يكفر العكاف#:فلووقط أضولة الأخروت 
. وهي شرعية الديار من شرعية الراية . وكفر الرعية إذا 
شر الراعية لذت تقر م الحيوس ‏ والشرظط: :ورد ها + 
أيضا - اصل التسلسل بالتكفير . 


تدان القوم لمنا كضروا التكام اصطروا إلى كين جمهور 
الأمة فقالوا أن غالب الأمة أنصار للطواغيت فحكم 
أولى ١‏ من قتال لكافر الأصلي وبهذه ريات 
انتهاك الدماء المعصومة 


3-كذلك مما يردٌ به - على صاحب الخلط والخليط - على هذه 
الشبه الخارجية ؛ التي هي أوهى من بيت العنكبوت : 
أن الأمة الإسلامية مرّت في بعض عصورها غير 
ملتزمة بلبس الغيار ٠‏ وهذا واضح في عصر النبوة , 
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وخلافة الصديق , وجزء من خلافة الفاروق عمر , وهو 
الذي سته رضي الله عنه . 
كا د المتحمى المرفي عنية تمية لتك المجتسيعات 
الإسلامية ؟ 
0 1 
وخلفائها . على مر التاريخ . وفي قرون غابرة , ولم يلزموا 
أهل الذمة بالغيار. 
فما حكم هذه المجتمعات عند سيد الخوارج ؟ 
مهنا نود فده - على هذا الخارجي من سلفه - في هذه 
ال امراف ار بظالت 
سد الخوازع: أعانن لنا نول عالم بت ريم 
وضقه الإسلام. : وعغصهة الذبار #جالزام ا لسن 
الغيار , أو السبب الآخر الذي ذكره . 
إذ:من عظاتم الأمور "إشفاظ عغصمة الأشملام عن أفل 
الفيلة و نهر اقم ]ان مجودولي ال دوخلئط وعائط: 
ويترتب على ذلك استحلال الدماء . 
؛ إلا بعد ا السجن ٠‏ ومؤلفاته كانت تنتشر بالمما * 
دة . سات الى اج بمرت لومنايس في العلم: 
ولحضصية على لد 
5د قولة نوات الإيكة اكتلاطل ا لمتفلم بالكا قو خزرب مه 
التخرص والظنون | 
فيَغَال إن إاسشنغاط الفقضيعة عن أضل الفله جميها:: 
لاحتمال وجود مرتدين , ولعدم التميز بلبس الغيار , 
هو التخرص والظنون بعينه . 
فقد وجد في عصر النبوة منافقون  ٠‏ وهم في ميزان الشرع 
أهنة ملل الكفق وكاتوا معلومين باقناتهم عنة ار ول الله 
لا ؛ وكاتم سره حذيفة . ومعروفين بلحن القول عند كثير 
من الميحابة وؤلم يعم عليهم جد القشل.: ومع ذلك له 
تجر] احد من اهل الغبلة» بوصف العكهع يانه وا خلظط 
وخليظ . 
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6- كان يكفي الخارجي المارق أن يلوذ بالنصوص الشرعية 
لبعض الأدلمة التجرعية : يتضع أن النصيوض ,ننيت 
الاسلام عند أذتىئ قريحة ‏ لمن يدعي الاهثلام ».ولق 
كانت هناك قرائن ل الكفر؛ 
بالنسبة لنفس الرجل 

5 وفتله للرجل الذي نطف يكلمة التوحيد اوكا 
أنكى في المسلمين قتلاً وجراحًا . 

1ه 
كل هذه القرائن تشير إلى أنه قال كلمة التوحيد تعوٌّدًا , 
وهو الذي فهمه حِبه وابن حِبه لحن السرقة أسقطت هده 
القرائن - احتياطًا - للإسلام وأهله . وعصمة لدماء أهل 
القبله :يوا غراضها:: وعلسة حاسة: الاسلزم . 


ا نضهة لمديزقع :راستة للأضول والتوانت من التدين ‏ :فضنلا 
عن العمل بالقرائن . وسبب ذلك لوثة عقدية خارجية , 


أسافة من رمد بن حارثهة دين سدوا عل الكلني الأميو ان وحم وان 
زوة و جحابى مشسهور :“قا سنة أزبع ,و فيد + وهو بن حمس وسبعين 
بالمدينة , انظر الإصابة (1/49 ). 


وحديثه 0 0 مسلم في صحيحه: في كتاب ا د ححونت 


إدَا شَاءً أن يَقْصِد ل شل مت الشار يكين 
لْمُسْلِمِينَ قضد عَفْك قال وَكنَا تُحَدَّتُ أنه أَسَامَةُ بن بن ته : 


التشوف للتكفير , والتعطش لإراقة الدماء . وهي صفة 
ملازمة للأجداد والأحفاد ؛ الذين ساروا على منهج التكفير ' 
فكلمة كفر وكفرت والكفر استهل شيء عند أستلافهم , 
وهو الذي عض عليه سيد خوارج اي ا ا 
سفه علماء العصر ؛ دنهم تكد زون :مو الاقتواب من حمن 
التكفير . ويأتي بيان ذلك - بإذن الله - 

قال سيد : "ولا يعدي أنة فد شاء ف فق الأرحضة - في 
كثير من البلدان - القول بكّفر الحكام الحاكمين بغير ما 
أنزل الله . وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها . وإن وَجد من 
يتخالف هذا القول ٠‏ وإن وَجَدَ من يسَفه . وتضلل من يقول 
بكفر الحكام , فقد وُجِدَ المخالف والمضلل والمستهزئ مع 
الأنبياء عليهم السلام : ولم يمنع وجودهم من قيام الحجة . 
قمن نش تلم د ابيا امد لي وحدد :فق بعص الللتوان مي 
يُضلل أنصار المرتدين - من علماء السوء وعيرهم - 
فيوهمهم أن جاكمهم :مسلم اي مجاهدون في سبيل 
الله . وأن المسلمين الخارجين علي الحاكم خوارج وشهر 
ذلك أن هذا لايل اس متدرا طن من بر أ 
المرتدين . مع إمكان بلوغ الحجة . وقد قال تعالى : في (] َ 
كف عم اط 111[ ![1 و العرفان م ؛ فكلما ظهر الحق 
كلما ظهر المجرم والمخالقت والمضلل + وهذا كله.لا فنع 

من قيام الحجة , كما قامتٍ بالرسل مع د 5 
إن سيد خارجي جلد في تأصيلاته ؛ فإنه يقفل جميع المنافذ 
الفن تصول على :اضولة: صيية :نور د.موانع التكفكيد علن 
شكل إيرادات , ثم يدفعها بإجابات , والسر في إيراد ما 
تسقط كلافة :ثم الإجابة عليه هو تحضين الأتباع صد كل ما 
يصادم أصوله الحرورية : وقواعده الخارجية . حتى لا يبقى 
في قلوب أتباعه ذرة شك بصحة أصول كفر الحكام 
وطوائفهم . وصحة الأصول المترتبة على أصل أصوله . 
وملخصض هذا الريزاة > الذي اووده بظطريفة حفيه وما كر 
أنه نوجو في الامةدقن لاسترى كقيز الحكنام .:وبالقالى فد 


الجامع سيد فضل (ض 697): 
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تكون هذه شبهة لطوائف الحكام في عدم تحقق شروط 
التكفير ٠‏ وانتفاء موانعه 4 ثم يفتد هذه الشبهة ٠‏ ويسقطها 
بكلام لا يصدر من عاقل ؛ فضلا عن رجل قدّمه الخوارج 
سن 0 عالم الأمة المرابط . 
وملخص ردٌ أن سود من لا كد العكامسن العلهاء: 
وأنهم يتُهمون من يكفرهم وأتباعهم بأنه من الخوارج , 
ليس حجة في عدم كفرهم , أو كفر من يتابع الحكام ؛ فقد 
قامك الخجدة على المختالفين في رمن الرسحل».ولم 
يعذرهم الرب عز وجل , رغم وجود من يضللهم من اعداء 
الرسل . 
ويتصح من هذا الهوس الخارجي : 
». أن سيد الخوارج ساوى بين كر مرف الوحدانية , 
ونفي الصاحبة , والولد . وكفر من يحكم بالقوانين 
الوضعية . فوضعهم في درجة واحدة من الوصو 
والبيان . 
٠‏ اوت بين حجية كلام الأبياء في الوحدانية 
والرسالات , وحجية كلامه , وكلام رفقائه في تكفير 
من لا يحكق :بها انرلاللف: 
فضا ان الححة امك هده الوره ان ونه وعوة الحالس: 
فكذلك الحجحة قامت على طواتف: الحكام :يكلام سيد 
نفنسه ورففانه :رغم .وجوه المفخالف له مق العلقاء .. 
ويتضح هذا من قوله: "ولا يخفى أنه قد شاع في هذه 
الأرفنة - في. كثين من البليدان.:القنول يكف الحكنام 
الجحاكميى غير هنا امرل: الله وهدا يكفي لبلنوع العحنة 
وقيامها ٠‏ وان وجد من يتخالف هذا القول ٠‏ وان وجد من 
يُسَفه ؛ ويُضلل من يقول بكفر الحكام . فقد وَجَدَ المخالف 
والمضلل .والمستهرة مه الأنبياء عليهم التشلام :.ولم تمته 
وجودهم من قيام الحجة"23) 
وبمعنى أوضح ا هذا الخارجي وصع كلام الأنبياء في 
الرسالات 4 ووحدانية الله , في الوضوح ككلامه » 


الجامع سيد فضل ( ص 697): 
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وكلام أتباعه . في كفر العمل بالقوانين الوضعية 
' ووضع كلام كبار أئمة أهل العلم في عصرنا ؛ 
الوحدانية والرسالات . 
وبما أن الحجة قامت ببعتة الرسل , مع وجود المكذب 
لمم 'فكد لك وفافيت الححنة على خاواقف: الحكام كلام 
ضحاك العضر» ورفافقه هن الكوار غ2 المازقين . 

ان دضع مشائل الوحدائينة .رتفي الصاحيقي والؤلتدة 
وهي مما يعلم من دين الله بالضرورة - في بوتقة واحدة 
وبال ونضا! الحكم عير ما أدرل الله اليو من أغظام 

؛ وأكبر الظلم . 

المسائك التي تخفى ا على العاله ال - فضلا 
عن العامي - . وفي حديث الشاك في قدرة الله قال شيخ 
الإسلام : " فهذا رجل شك في قدرة الله , وفي إعادته ا 
ذرى:! بل اعتقد انه لانيقا نوهد كفر + ياتقاق المسلمين + 

لكن كان جاهلاً , لا يعلم ذلك ؛ وكان مؤمنًا يخاف الله أن 
يعاقبه ؛ فغفر له بذلك"1) 

نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن الشكٌّ في قدرة الله 
على الإعادة كفر. ومع ذلك عُّذر بالجهل ؛ لأن دلائل 
وعدا قد الله توفي الضاعية والوللد . والشرتك + واننات 
الرفبالاتة مينانل مما على مونوين الله بالضيرورة: 
وأطبقت عليها جممة التشراتة السيهاوية #:فكيف تساوى 
بينها وق مسائل العم يقر ها انل الله 
نم أورد - في موطنٍ آخر - قول رفيق دربه طلعت فؤاد 

0 " ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبذلين واغيان 
طائفتهم 1 
تفال سيود عقي لقب اوهو الغريف + ابضلاعرها اعد 
اللد نه موسناظان فسان التشيؤية بين أفسراد الطائفة 
الممتنعة في الأحكام . ثابت بالكتاب والسنة والإجماع َ 


:) مجموع الفتاوى (3/231) . 
) الجامع ( ص 637 ) . 
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ثم أردف قائلاً : تداك كير نضا المويدين شه إجياءع 
لصحابة رضي الله عنهم على تكفير أنصار المرتدين , 
وَعَنْم_ أموالهم ؛ وَسَبْي نسائهم , وأن قتلاهم في النار ٠‏ ولم 
يفرقوا بين تابع ومتبوع , وهذا إجماع صحيح من جهة 
التفل., قطعي من جهة الذلالة. ؛ إذ لم يخالف فى :ذلك احنة 
مر الجا بد" 

ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر , ويلزم المؤلف - يقصد 
رفيق دربه طلعت قاسم - في تركه لهذا الإجماع ما ذكرته 
من قبل . إن كان قد تركه مع علمه به , أو مع عدم علمه 
يه : وكان الأحرى: به ان يختهد في البحث: عن اقوال 
السلف في هذه المسألة . ويتبعها . حتى لا يقع في مخالفة 
السنة والجماعة7) 


والرد على هذا من أوجه : 

1- ان سيداسقط السابقين واللاحقين ؛ إما 
بالتخهيل : واما بالتكفين وحنى ,يقرب يالمر جقية 
العلمية لحدثاء الأسنان ٠‏ سفهاء الأحلام ؛ فهذا الذي 
كقّره رفيق دربه 2» وطهو مرحكية عامية لاتبافة: 
بك جد اناب الجا ]ل بارس سر لسن 
كانت تحمل فكر الخوارج . كما نقلنا في المرحلة 
الثانية 


2 . لم كن أحكام التؤازل عيوقا ماد افلا في الفتوى.: 
وتقناسن عليهنا ' فكلنازلة: أن عاوية:2 لهنا 
خصوصياتها التي يستحيل القياس عليها ؛ إلا من 
باب التخرص 0 0 من الرجم بالغيب ؛ 
فكننت تومن يحلها ' صلا يستبيح فيها دماء الأمة . 

استدلالات بأدلة تفصيلية 1 إجمالية ؛ بحيث لا تكون 
النازلة أضلاً في الفتوى . ويمكن الاستغناء عنها : 
هذا للمجتهد الذي يملك آلية الاجتهاد . أما مجاهيل الاسم 


:) الجامع ( ص 635 ) . 
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والعلة فهم لوا من المحتهيدين فى قلامة كلمن : 
3- إن النازلة لها 0 + والفقوع. قيها لهنا قسن 
الخضوصية ؟: فالفيامن عليها ضتربة من القفز على 
النتائج . ونوع من الرجم بالغيب . 
فليسبت معحات كل نواقة منشابية دى) التفا ضفل :و الا قراف 
فما أفتئ به .شبخ الاسلام عن الثتثار فى زماته:: يصلح 
للجالات: النئى تشابه زمانة من كل وجحه : ولا نمكن الانكاء 
على فتوى شيخ الإسلام في نازلة التتار في كل تفاصيل 
الحوادت أو النوازل:. القى ثلم بنام :فكيف بهن تجعل متل 
هذه الفتاوى مستندًا في استباحة الدماء والتكفيزر . 
إن الاعتماد على فتاوى النوازل دليلٌ على إفلاسهم , وأن 
بضاعتهم في العلم خاوية . 


4- الردة لها حكم شرعي ولا يكون تابع المرتد مرتدل 
على وجه الإطلاق فقد يكون مكرها ونحوه ولكن 
قتال المرتدين واجب شرعي قام به الصحابة ولم 
يقاتل الصحابة الا مرتدون او مانعوا الزكاة وقتالهم 
بأمر الامام:الأكير الصديق:فان راق الاماه حماعة 
-- العصى وتخرج عن الطاعة جاز إعادتهم 

للصف ولو بالقتال اما خوارج العصر فإنهم كفروا 
يفسا ليس يمكقير وجعلوا اتفسجهم ولاة:الأفهة 
والمكلفين باعاتها للصواب بوسيلة واحدة وطفي 
القتل والقتال. 
فالتشوف الشديد للتكفير , والتعطش الشديد لسفك 
الدماء . دفع بخوارج عصرنا إلى تكفيير العكسام ' 
وطوائفهم . اعتمادًا على نوعين من الأدلة : 000 

» الاستدلال بالآيات القرانية الواردة في حق أكفر أهل 

اع . من الملاحدة والفشركين وإنزالها بحق 


فاستدل غالبهم بقتال أهل القبلة بقوله تعالى في ] بد بد ور 


+ ب ب اي اياي بيي يثك مث 3 ل رز التوبة ١7:‏ . 
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٠‏ الاستدلال بأحكام النوازل على مسائل عصرنا . ومن 
أشهر تلك التوازل * قتال الضحاية للمرتدين , وجادتة 
التتار ‏ وفتوى علماء المالكية بتكفير خطباء الدولة 
| ية 

ففيق: المعلوم أن كلا :الكل اتقفيوبه التعار بوا عدوي لشفا 

عن الرسدقه وال لغادوتها لز يحاض يه على اهل لاه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 يجعلون دين الإسلام دنس 
اليهود والنصارى , وأنها كلها طرق إلى الله » يمنزلة 
اليهود ٠‏ دي النصارى , ومنهم من يرجح دين د 
وفسالالمميوظن 12" واتمتفل جكيرخاف» :ودانت النه 
التتار . وانقادت له , واعتقدوا فيه الألوهية "9 . 

هذه احوال التتار عند مَن عاصرهم وعرفهم , ولذلك نقل 
الحافظ بن كثير : 'إجماء الفسلمن على كقوقم اوهو 


الليمانية كر العا وتوقف في طلوا قهم : ويوؤخذ 
عليه بها تلن 
ف آنه حمل آقهاءالبوقة وفتسا له الكم برها فزن 
الله . في منزلة واحدة في البيان والوضوح ٠‏ وبما ان 
أتباع مسيلمة كفروا بمتابعته ؛ فكذلك أتباع الحكام 
كفر وا تمنافتيم الجحكامووهوت إن صناحت الرسيالة 
الليمانية خالف الإجماع القطعي , ومخالف الإجماع 
كافر ؛ فالنتيجة : كفر رفيق دربه . 
» أنه ترتب على هذا التكفير : تكفير سيد لنفسه . 
:) مجموع الفتاوى (28/523) . 
:) عبد الزحمن بن الكمال التشتوطيى :أحضزة أبوة :مجلين الحافظ 
ابن حجر العسقلاني وعمره ثلاث سنين , وبلغت مصنفاته نحو ستمائة 
مصيف . ومن فذلنات (١‏ الزهان في علوم المران:)"::( الدر الفتور في 
التفسير المأثور ) ٠‏ وفاته: سنة إحدى عشرة وتسعمتة 1 انظر النور السافر 


عن أخبار القرن العاشر ( ص : 90 ) . 
:) تاريخ الخلفاء (1/427) . 
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ووجه ذلك : أن شهدا كقزر ظلال فانيهم ٠‏ ولم يعذره بالجهل ؛ 
لله جالى إجماع الحينا . . 

وبموجحب هذه القاعدة : كل من يخالف إجماع الصحابة '؛ 
فهو كافر - عند سيد فضل - ؛ وقد نقل سيد إجماع الصحابة 


على العذر بالجهل'١‏ ؛ فعدم عذره بالجهل لرفيق دربه, 
بتارم مها لفة سيق ار خم © الجرحابة . 


فالصورة الآن كالتالي : أن سيدًا خالف إجماع الصحابة في 
مسألة اعرد الجهلر ؛ وخالف طلال إجماع الصحابة في 
الكفر . 

وبقال لسيد ما قاله لرفيق دربه : " وبلزم المؤلف ( سيد 
الملة ال الم ور كر الى )ات 


)2(١ 


ونحن نجزم يقيناً أنه علم بإجماع الصحابة في مسألة العذر 
بالجهل ؛ لأنه نقل ذلك في نفس الكتاب , وأما رفيق دربه ' 
فربما خفي عليه إجماع الصحابة في كفر أتباع المرتدين . 
إن الحكم العادل في سيد انه بعتسل: على قول من يوحت 
الاغتسال لمن يدخل في الإسلام أو يعود 0 
الخوان فرير العن. شا فني الأطل: لررافقه مساك غلن 
قواعده التكفيرية ؛ لكن هذا من باب تبكيت الخصم 
الحزوزى المغاند : وإلقامه حجدًا : 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وليس لأحد أن يكقّر أحدًا 
من: المسلمين : وإن أحظأ .وغلظ ؛ حتى: ثقام .عليه الحجة , 
ل ,. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يز للك 
عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة , وإزالة 


:) انظر كتاب الجامع ( ص 425 ) . 
:) الجامع. [ حت 737 ) . 
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)1(1 . ع‎ ١ 
إن الاحفناء الذي كفن من ع يخالفه حصره العلماء‎ 9 
الراسخون في دوائر محصورة جدًّا ؛ فليس لكل‎ 
- أحد أن ينقل إجماعًا مااي يكمودفين بتقالقه‎ 
قال ابن دقيق العيد2) : " المسائل الإجماعية تارِةً يصحبها‎ 
التوائر عن صاحف الشزع + كوجوتث الصلاة »هنلا > .وتنارة‎ 
لا يصحبها التؤائر + فالقستم الأول يكفنر جاجوة ؛ لمخالفته‎ 
)3" التواتر : لا لمخالفته الإجماع , والقسم الثاني لا يكفر به‎ 


وتأمل قوله (لمخالفته التواتر. لا لمخالفته الإجماع). 

فال الحافطظ العدراقى !: " السصجع فى كمف ير ستقي 
الاكماءع: تفيدهبا ارما علد وخونة ين الحدين 
بالضروره » كالصلوات الخم ذه 

هذه أقوال من يخشى الله والدار الآخرة . في مسائل 
الإجماع. : الذي كثر مخالقة : وانظر انسان العلمين من 
أعلاة الاجة:: على صرت المثال بالصلوات العخمس 

من ابتلي بقاذورات الخوارج ؛ فإن أمر الإجماع الذي 0 


و ا 4 الما ل 1 
:) مجموع الساوعا (12/466) . 

:) ابن دقيق العيد : الامام الفقيه ؛ المجتهد المحدث , الحافظ العلامة , 
الفتسيرى المنقلوطى المالكن ل و ور 0 ددر 
الحفاظ (4/1481) . 

:) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (4/84) . 

؛) الحافظ العراقي : الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين عبد 
العصير : 0 في حمادت الاولى سنة 0 وكشيرين و اساي ها قد بمنشأة 
المقزانى بين صر والفاهزة ..وكان أضل انه من جلدة يقال لها زازيان هن 
عمل اربل . ذيل تذكرة الحفاظ (ضص : 370) . 

) فتح الباري ( 12/202) . 


- 215 - 


وحكم الطائفة هو حكم رؤوسها 0 ؛ وعلى هذا فإذا 
كان راسن ئفة مرتذا, 4+ متمبت 
طائفته بالمرتدين , وثكم على كل فرد منهم بالردة , واذا 
كان رأس الطائفة باغيًا . سُمّيت طائفته بالبغاة 

أن ههذ| العحتقي: بالتقمظا كلزم أل العلخ»)» وعوزدة 
للاستدلال على صحة تكفيره , دون فهم كلامهم ؛ فكلام 
الأئمة : أن حكم الجاهل هو حكم الطائفة ؛ فالمقصود به 
حكمه في القتل , وأخذ المال . لا حكمه في الكفر . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : " لا يقال إن مجرد 
مجامعة ومساكقة المسركين تكوق كفة | يل الهراد أنه 
من ععجَز عن الخروج من بين ظهراني المشركين , 
وأخرجوه معهم مكرهًا, ل ا ال ا 
المال ل 

م جاه 


كا إل «العياد + غاكا:- : وبالتالي فاري -والله أعلم 
الكى - أن كل ملع دوف الاث حب لا جارك للعنسطمين 
نهو انم : فبلحمة الدم الواود في خديت ابن عن : '" قات 
مِبِتَةٌ حَاهِلِتَةَ " ؛ إلا أن يكون من الساعين في هذا الشأن 
٠‏ وإن لم يدرك الغاية . وهي قيام دولة الإسلام . ونصب 
الخليفة "4 . 

إن هذا الكا يوي المنارق المووزتوفن تنووة لكين : 

واستحلال الدماء ؛ فانتقل إلى دائرة التأثيم , لقد أَنّمم سيد 
الخوارج أهل, القبلة: حِميعًا ؛ إلا التسذاذ من المختبتين في 
الكهوق والمغارات ؛ لأن أهل القبلة لم يسقوا في إقامة 
الخلافة , ومجاهدة الحكام . 


:) الجامع ( ص 687 ) . 
) الدرر السنية (456-8/455) . 


:) أخرجه مسلم (1851) . 
“) العمدة ( ص 125 ) . 
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لقىااشفل سنية امامت إلى انيم الامة باسرها »مسد العصدر 
الذي حصل فيه تفرق الدولة الإسلامية إلى دويلات ؛ فلم 
يكتف - هذا الخارجي المارق دناسم اهل عضوة الدض له 
يجاهدوا الحكام المرتدين . 
وفى هنذا الأضل أدخل: في الزثم القنيرون الأول ارين 
عاصروا انقسام الأمة إلى دويلات 1 ولم يسعوا في إعادة 
الخلافة الشاملة . 
إن هذه الفتوى 00006 الحروري . تدل على شذوذ في 
الفكر , . وشذوذ في الفهم وشذوذ في الراي , ووحشية 
في التآثيم , ونرجسية في النفس . 
ومهنا ادر جه هذا الول : أن اسل الغلم معنا النكين 
أدركوا انقسام الأمة الإسلامية - منهم الإمام أحمد ٠‏ وابن 
حجر والائحة المكيدين. شنس الإسلام ار تيفية وان 
لفت :.: وقبروقة ‏ كل هؤلء الكوسة من الغلماء* حفئ علبهم 
هذا الفهم ‏ الدى اخترعه ينيد الخواو . 
كذلك لا دلالة في الحديث من فري ا من عو 
فالحديث يتكلم على 590 من 0 الجماعة . كما 
فعل قن وجماعفة 2 :وآن الواجحب علي العسام: أن تكنون 
في: رقبته.بيعة لإمامه : ويخالف بذلك أهل' الجاهلية ؛ الذين 
كانوا لا.يرون الببعات والخلافة ؛ إنما السلطة للقبيلة 
فقط , ولذلك كان الأمر عندهم أن يثور الجميع للسلاح عند 
أدنى خلاف . كما حدث في اختلاف قريش عند بناء الكعبة , 
والحجر الا سود ْ ' 
وفي تكفيره لعلماء الأمة قال سيد : " أما حكم أنصارهم 
من علماء السوء 7 والإعلاميين. . والجنود , وغيرهم '؛ ' فهم 
كُقّار على التعيين و في الحكم لا . ونحن نرى في زماننا 
الفضفاضة , كأصحاب الفضيلة م الس على 
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العامة ؛ لترويج باطلهم . قم علكون عله خلفة الزيفاة 
,والبتسرعية الإشلامية “تضبيلا للعافنة؛ .فهؤولاء 
المشابة + وأمنا لهم . لا شك في كفرهم ؛ لرضاهم بالكفر , 
ولعدم وريه للحكام الكافرين ؛ الذين دَلَ الدليل على 
وقال : " ويلاحكظ أن بعض الدول التي تدّعي أنها إسلامية , 
تحكم بالكنات والسقفة, ويظيق عض الحدذود الشمرعة 
تمتخ التراخيض للبتوك الربوبية ؛ لمزاولة تنشاطها في تلك 
الدول ٠‏ وهذا يكفي - وحدم - ؛ لتكفير مثل هذه الدول ؛' لأن 
هذا الترخيص إباحة وإجازة + واستحلال للربا : المجمع على 
5 يمه ١ا(2)‏ 

قصد فقنو الكوازة نهدا الكلام لاك التوفيند» و الاسستكلان 
عند أهلٍ العلم أن يفعل المسلم المعصية معتقدًا حلها . 
ا 8 د اا ١‏ ل الو 9090 
الفعاضي ؛ سواء من الكبانن أدرعيوها + واصر غلديا .بهل 
لقره دطلة وإضيا ره جك عليه أنه اسل هذا الشيء ؟ 
أم أن الاستحلال عمل قلبي وال يظيمو إلا أن يتوه جة 
لشخص ؟ 


الجواب الى نعم النانن ف الخو #لأن اكنيةاءفين الفاسن 

يصرّون على المعاصي ؛ ويعتقدون انها حرام ؛ لكن يقولون 
:( حجرنها أن نفيك متها ) . وتجده إذا فعل المعصية 

تعفر اللة متها “بل ان عض الناسن يندز هذا 0 ألا 

يفعل هذه المعصية وواكن بجر ؛ فلابد من هذا , 

أن يتفوّه بالاستحلال "60 . 

وقال سيد الخوارج : " الصحابة رضي الله عنهم لو كانوا 

حاضرض الانبكى رناقا لكان من امكل اعمالهم جهن 


:) الجامع ( ص 673 ) . 

) الجامع ( ص 943-942 ) . 

)١‏ سرح صحر سام - كنات الشناد والركتر والزقارة شيط اناموج #رييرة 
أهل الحديث والأثر . نقلا عن أحد المواقع . 
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الحكام الفرمدينحفظا لراش همال المسايي: 2 
والحوات: على هذا أن يقال له : لقد نبت بالائر 000 
قتالكم - أنه الخوارج - أحب من قتال اليهود 0 ْ 
وهذه أدلة ذلك : 

«- "السوصس العفليفتك المواوطف قي ستل فما لهم حصن 
قال [] ؛ لو بعلم الجيش الذين يصيبوتهم ما 
العمل" 

ف :إن الي [] أخبر أنه لولقيهم لحصدهم ' فقال:"لو 
أدركتهم لقتلتهم قتل عاد 

ع وصفه 1 بأنهم ' كلاب النار " ,1 ولم مات هذا 
الوصف في أي فرقة من الفرق . 

. أن رسول الله [) قال في حقهم : '" يمرقون من 
الإسلام "4 , ولأجل هذا حكم بعض أهل العلم 
رقم ؛ والخلاف فيه قور . 

ولهذه الآثار قدم سلفنا الصالح قتال الخوارج على قتال 
اليهود والنصارى ٠‏ . 

جاء فيرمصنف ابن أبي شيبة : أن أيا سَعِيدٍ الْحُذرِي", 
رضي الله عه َنْهُ - كان يَقُولٌ فِي قِتالٍ الْحَوَارِج : " لَهُوَ أَحَت 
إلى مِن قَتْلِ اكلم ٠"‏ 

هذا الأثر , أما النظر : فتقديم قتالهم على قتال الكفار ' 
لاخد من مات اسكرداة رامن الهال, والمعاقظطة عله : 
وقتال الكفار يكون كن باب الري ف عاق فوا لما مضه 
على رانين المال أولئق من البخحث عن الري:: 

هما اله سيد فى حك التحاكم للقوانين الوضفهية ذا 
:) العمدة ( ص 448 ) . 

( أخرجه مسلم ( 1066 ) . 

26 أخرجه البخاري (3344) . ومسلم (1064) . 

( أخرجه البخاري (3344) , ومسلم ( 1064 ). 

:) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك سنا تجيون قيية إلا نعلا كك . له 
ولأبيه صحبة و ل ال ا . مات بالمدينة سنة ثلاث 
أو أربع أو خمس وستين انظر التقريب ( 1/232 ). 

6) مصنف ابن ا شيبة (1/221) . 


- 219 - 


تَحَاكم المسلم النهاراضيا بها قفد كفوء الأن الوضًا بالكفر 
كفر , إذا تحاكم الحسلم اليها كارما لها مضطرًا لذلك . فهل 
بكفر ؟ وهذه المسألة أنا متوقف في حكمها وم اشتطه 
أن أجزم فيها نتقىء19"1. 
هذا مبنيٌ على مسألة الحكم بالقوانين الوضعية . والقصد 
من إيرادها:؛ بيان. التشوق: الكبير لهذا" الخارجي لتكفير أكبر 
عدد ممكق من اهل القيلية.., وهنا اظيعر أفنوم ختوارج 
عضرناا. :ورقااما دا 
قال سيد ؟ ” تأسيرة دفول ( فيز )"من السناظة الحاكمة 
بهذه البلاد 1 وهذا لا يعتبر امانا لحف يعصم دمه وماله بهذه 
البلاد؛ لصدور هذا الأمان من كافر مرتد . وهي السلطة 
الحاكمة المرتدة ؛ التي ليست لها ولاية شرعية على 
00 30 الكافر للكافر غير ملزم دم 
النفضي 0 0 0 ؛ قال الشوكاني: ' لفوت 
الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية , والتزام ما ألزمهم به 
المسلمون من الشروط ؛ فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط 
علوة 006 إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال , 
وهذا معلوم ليس فيه حلت نسراء كان اسفامق جهد الدمة 
0 لوعي سه العاكم الحافر !فالكاكر لا بعصم 
نفسية من المشلفين: الا .امان امعتين مه جوتو 
فإذا 5 00 “سمط عصمته ٠‏ وهذا مثال ا ا 
بشتى بلدان المسلمين " 
التكفير يتبعه استخلال الدماء , تذكر أن تاك لاه ا 
أهل الذمة دماؤهم معصومة ,» وهذا يثير حفيظته ٠‏ ويتنافى 
مع غريزته التكفيرية ؛ فالتفت إليهم موجهًا سهامه . 


:) الجامع ( ص 1115 ). 
2) الجامع ( ج2# ص 653 ). 
:) الجامع (ص 1057 ) . 
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والجواب عليه من أوجه : 
3 هناك أحاديت ره ورد كفي تفظلية العمدونن والخوفيت 
المساش بأهل الذمة . سواء كانوا:من أهل الدياز 
الأضلين : كخال.بعض البلدان الإسلامية » أو من يذخلون 
بلاد المسلمين بعهد وأمان ؛ ولكن سيد لم يلتفت إلى 
رائحة الحنة وإن 0 لدد كد هوه متسر 
أربعين عاما ٠"‏ 
2- إن العبرة في العهد والذمة : هو ما فهمه الذمي , وهو 
قول أغلب أهل العلم . 


قال ابن عبد البر : " كل مااعتبره الحربي أماناً . من 
كلام «اوإشارة داوادن كيدو أمان , يجب على جميع 
المسلمين الوفاء به "2 . 

3- إن إسقاط الأمان عن أهل الذمة ؛ إنما هو نتاج أصله 
الخارجي , وهو تكفير الحاكم المييئلة ؛ الذي يحكم 
بالقوانين الوضعية 1 وقد صرّح بذلك . 

4 ل سلهنا - جدلاً - بان الذي أعطى الأمان ليس بمسلم ' 
فإن هذه المنبالء. كلم عايها علماؤنا - رحمهم الله - 
فلا يستحل دمه مباشر 

قال الأوزاعي : " إن غزا 58 مع المسلمين , ؛ فأمّن 
أحد ؛ فإن شاء الأقام أمضاه . وإلا يرده إلى قافن" 

صدق من قال : إن لسيوف المسلمين أخلاقًا . 

إن هذا الأصل الذي أضّله سيد لخوارج عصره , تتابع عليه 
جل منظري خوارج العصر . وألفت رسائل في هذا الباب . 
منهنا :( براءة الفوحتدين من عهود الطنوافيتة وامناق 


دان كلافة هو تحريفك لكلام اهل العلم:«ووضعغة فى عنير 
2 أخرجه البخاري (3166) . 


6 الاستذكار في شرح داكن علماء الأمصار . 
:) فتح الباري (9/444) . 
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موضعه ؛ فإن كلام أهل العلم جميعاً في هذا الباب : 
أنه تضية خرئنا عندها رنقصض.. العهة من طرقة., وهكذا 
مقتصى كلام الخليفة الرراسة عمو بق القطات رطق 
الله عتمت وهق من يناف الغقوقة : كاضتاعة عن دقه 
الحره » اوخيانتهم لدوله الإهلام . كما حصل من بني 
قريظة 


وإن سيدا يعلم جيداً أن كلامه مناقض لكلام أهل العلم ؛ ولم 
برقع رأسا لذلك : ودليل معرفيه لهذا الوعة فولة ١‏ " تعواء كان 
انقاض عهد الدعة من حهنهم : اف من جود الحات الكافر "4 
وفوف من كلاخ السو كارن قات رنجهه اللذ ع الى أور 80 أنه 
الانتقاض الذي يسقط عهد الذمة إذا ما كان الانتقاض من 
حهتهم.. ويدل على ذلك قول الشوكاني .عقي هذا الكلام . 
قوله:إذ! كان الانتقاض مين جميعهم :قا فراه واضع: »وأا اذا 
كان من بعضهم ؛ فليس على الأخرين إلا مباينتهم ؛ فإن لم 
يفعلوا لم نكن مجرن المقالطة ننما لعهد من لضيكت : 
إلا أن يظهر منهم الرضا بذلك النكث , والموافقة للناكثين . 
قال سيدلا توس فى السالم :رار مسحامه فابيوضه 
الأرض , لا يشترط وجود الدارين معاً دائماً في الدنيا ‏ ولا 
تسرك لضحه وضكت ار ها ناه دار تقدر أن توجحة فى 
الذقا دار اسلاغ .فل :قد تكلو الارض م ذا لزه لامفى 
وقت ما . ولا يوجد فيها إلا دار الكفر . كما كان الحال في 
صور الاسلام . فيل اليجرة إلى القدينية: نوكما هي الخال 
في رهاتنا ‏ هذ "2 
ديار كفر , لا يعلم في تاريخ الإسلام , إلا عند فرق 
:) الشوكاني : محمد بن على بن محمد , فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن . من صنعاء . ولد بهجرة شوكان , ونشأ بصنعاء . وولي قضاءها سنة ( 
9 ه امن مؤلنانه | نيل الأوطار) . و( الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة ) 0 البهية في المسائل الفقهية ) . و( إرشاد 
الفحول في الأصول ) وغيرها 


موسوعة الأعلام (1/ 313) . 
) الجامع ( ص 639 ) . 
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الخوارج . وليس كلهم , إنما عند الغلاة منهم " 

إن الإسملام حعل الادان والفساحة علافة على أن تاذ 
ديار إسلام 

قال عليه الصلاة والسلام :. 7 را بض مسفكة | ان ب ممه 
فؤذتا' ؛ فكفوا عن القثل ” 

وهذه العلامة ليست 9 قيمة عند خوارج العصر . 


قال سيد فضل : " ولا يلزم للحكم بكفر كل : أن 
يباشر القتال فعلاً رك قتال ب بل كل من كان مُق 1 
بواسطة هؤلاء الحكام للقتال , دفاعًا عنهم . وعن أنظمة 
حكميم الكمرية + التىئدقئ تسيل الطاقوت + فودو كاقر , 
وإذا كان الله قد حكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت ' 
فكيف بمن يقاتل من دونه . وفي سبيله ؟ "(2) : 

إن هذا الخارجي قصد بهذه الفتوى إدخال كل من يعمل 
في الأجهزة الرسمية , ذوي الأعمال البعيدة عن ميدان. 
العمل العسكري والجيش والشرّطة ؛ فمن المعلوم أن 
هذه القطاعات يوجد من ينتسب إليها . وعمله في الطبخ , 
او مهن حرفية اخرى عمل مزولء ل علاقه لي بسر 
الجكام من قفوي اوعفد فهولا ع هلهم التكقيو : 
وقالسشية* ":ويعث شثنر علم هذة المسكالة ( حكم انضنان 
الجكام العرفوين ) بنى عمؤة العسلحين » ففى نشرها كير 
عظيم عنادن الله تغالئ 2 وف شرها تفجيل تروال زؤولهة 
الحكام المرتدين . وضعف شوكتهم ؛ وذهاب ريحهم ؛ فإن 
كتتيراً من جنوة المرتدين لا يعلفون حكمهم , ولا حكم 
حَكامَهُم في: الشريعة . :وانهم كضار .. ولو علموا ذلك 
قلريها إنقلت كثير من الحتود غلن حكاهيم ب أو .ساعةوا 
غلئى لك 801 


وينبغي - كذلك - في هذا الموطن . حفظ كلامه في هذا 
:) مسند الأمام أحمد (15714). 


) الجامع: (:ضا677)- 
الجامع :( ص 712) 
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القوطن ؛:فهذا الخارجي المازق يكدمة فى مذكرة ترشيده 
فيقول : " إن كتبه تخلو من التحريض " . وهنا يطلب 
إشاعة ردة الحكام . 


إن الأحاديث أمرت الصدين: فوم العدروع:.ولم تامر 
بإشاعة التكفيو بحقهم . 

ا ل م لاوم امود 
الصادق المصدوق يقول : '"' هلكة امتي على يدي غلمة 
من قريش " فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة . فقال 
أبو هريرة : لو شئت أن أقول بني فلان. وبني فلان 


ولع قت النتى المحيبيرةا لحب الليسعليس احرف وام 
بحي إد انا قررة :ونيم رصي الله كه أسماءهم » ركان 
يلم : وهذا الخارجي يأمر بإشاعة مثل هذا الكلام ' 
ذال ند : "لمر يدون لمعا روث لله ولرشيولة مملي اللخ 
كلحة ولق المتامرون سايم لل للم والتسامين” 
كالحكام الحلنواعيث ١‏ الحا تمين تخسن شيعه الابجلام ء 
وجنودهم , وأعوانهم . من الكتاب والصحفيين ؛ وغيرهم , 
دا الس ل ار ار ري 
لحكمها بشرائع الكفر ؛ وهؤلاء حكمهم حكم المرتد, 
العمنة يداز الحرب والى ليق اخو ها بجريمة الردة : 
الي ل تعرمها'الفواين الوضعية + فالمر ده في هده البلاد 
يحتمي بقوانينه ا ود الموكلين بالدفاع عن هذه 
القوانين ؛ فهو ممتنع بدار الحرب , ولهذا يجوز لكل أحدٍ 
من المسلمين قتل أمثال هؤلاء "21 . 
إن ل ماهر إضشاء 0 الحلافيم من الموانت 
اله دمن ووو سح وار جر ما هد | ارس 
وألفوا رسائل ل 2 ع 
ذكرناه سايقا : 


:) أخرجه البخاري (3605) . 
:) الجامع ( ص 572 ) . 


21 


قتل القاضي بمحكمة الجوف الكبرى ؛ وتمكن أسود 
التوحيد وجنوده من القبض عليهم . ولم يبدوا أي ندم, 
وكرروا ثلاثتهم اعترافهم في المجلس الشرعي ؛ ومما 
قالوا في هذا المجلس : " نعم قتلناه . ولو تمكنا منكم 
لفضلنا روسكم عن اجشادكم " - يخاطبون بذلك القضاة 
الثلاثة في الجلسة - فلما حَكم عليهم بالقتل , أخذوا 
يكبرون ويهللون - زاعمين أنه قتل في سبيل الله - 

قال سيد في ذبائح اللحم والدجاح : " 5 25 
البلاد . مع جهالة حال الذابح . واحتمال كوه فرتد] ٠‏ يسيب 
إقرار المرتدين على ردتهم بهذه البلاد المحكومة بالقوانين 
الوضعية ؛ فهل يتوقف عن أكل الذبائح بهذه البلاد ؟ وهل 
يجب على من يريد شراء اللحم ان يتبين حال الذابح . وقد 
يكون الذابح غير البائع ؟ . ا 

كالواخب : على اعرسم بهذه ا : ان تخيرى شرا 
يشتري منه ا عن حال الذابح 0 ؛ فإن تعذر عمل 
ل الحرام بما ينحتصر . ومأ لا ينتحتصر من 
الحلال "2 , 

ل "قفاوت على فين 
يريد شراء كيلو جرام من اللحم لطبا احل يي آل 
يسأل الجزار - أو بائع اللحم - عن موقفه من الحاكم 
المرتد ؛ لاحتمال أن يكون هذا ممن يوالون الحكام 
المرتدين .أو يقرٌّهم على ردنهم : فمن ثبتت ثوريته 
وخار جيته : بوأنه يرى كفر الحاكم ؛ فذبيحته حلال . وإن كان 
هذا الجزار مواليًا فهو مرتد ؛ لأن ( من لم يكفر الكافر فهو 
كافر ) - كما سوف ينص على ذلك - ؛ فإن تعذر معرفة 
حال الجزار - المسكين - ؛ فإن الحكم عند - فضيلته - هو : 
" فإن تعذر : عَمل بقاعدة اختلاط الحرام " . والجنون 
كنون . 1 

ثم إن هذه المسالة . وهي إحدى مواضع الحاجة لبيان حال 
) خدتني .بها احد القضاة الشرعيين تمحكمة الزياض العافة : 

) الجامع ( ص 635 - 636 ) . 
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مجهول الحال - عنده - ؛ وقد جاء في الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها , أن قومًا قالوا للنبي ] : إن قومًَا يأتونا 
الاح ل تزري انكر انهم الام عليه ام ار “فقال : "تننهوا 
عليه أنتم , وكلوة " وكانوا حدقي عينة بالكدر 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " ' 
كك ما بوجد فى أطواق الفط لمين مول علي الخد 
وَكذا .ها دبحةُ أعراب: المقلمين , لأن العالت ألَهُم عقوا 
التَسْمِيَة وكا الأخبر عَرَمَ إن عد الي ققالم 6 
لاقام 1 وَيكْمل على أنه سمب ع 0 


- 


2 


والسؤال الذي يفرض نفنسه : هل القوم ل وتيرة 
واحدة 1 قآنهم ملتزمون بهذه الأصول دفعة واحدة ؟ ' 
فالجواب : ليس بالضروري أن يكون القوم على وتيرة 
واحدة 4 يكفي ان يشترك الجميع في الأصول العامة 1 
وخاضة بمسالتي التكقير .. واشتخلال الدماء . 


فهذا كلام مع علي المعبدي الحربي في مقابلة قبل قيامه 
بالتفجير سئل : لماذا تفجر في هذه البلاد وهي تدعي انها 
إسلامية ؟ 

فقال : " لابد من إقامة دولة الإسلام . وطرد المشركين 
56 قاله ب اا د ' هذه الدولة ليست بإسلامية 
والمقدسي له 0 في نقد كتاب الجامع. 0 
الجوطات علب الجامع )نبي نذا ترا علي الكباب: 


:) أخرجه البخاري (4331) . 

2) فتح الباري (9/635 ) . 

7) شريط مرئي من إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة . وعلي المعبدي 
: أحد المفجرين في تفجيرات الرياض . 
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ومما قاله : " فإن كتاب : ( الجامع في طلب العلم 
الشريف )لغينا السخ عية القادر ين عبد القرير > عفظه 
الله تعالى  -‏ من الكتب المنهجيّة الطيبة التي أنصح 
الور سدق ' خصوصاً م مع فقر زماننا من العلماء العاملين 
المتجر ديق لبانس 

لل ا 
اللكفين:: اما التي في صلب« التكفير ١‏ فجالفة من جيية.: 
ووافقه من جهة أخرى , وهي كالتالي : 

1- عند تكفتيرة . ارسيو درس طامنا فاسيخ قال المقوسيي» 
قلت :.وقذة مجارقة ظاهزة::.ففادهًا ان العصعف 
بكسن ناخب الرشتالة. الليمانية:؛ لمخالفحه» هذا 
الإجماع ؛ لأن هذا من فروع الشريعة ؛ التي قد تخفى 
على المرء . وقد يذهل عنها المجتهد ؛ لظنه عدم 
كفائلةة الواقع + لها أجمع غلبت الصيحابة :في زها نهم : 
أو غير ذلك .ها قد تصرفة عن اعتبار الاجماغ , «وتحب 
معه التعريف والبيان : وإقامة الحجة قبل التكفير 2 

وفة الموافقة أن من. لا مكفر الحكام ؛ فهو كاش منلهم : 

إلا من خفي عليه الإجماع ؛ فيعذر #روقا وه المخالقة + 

2دوفي تكغير المنتكيين: : أقول بالشفية للمتكيين : فلا ية 
فيهم من التفصيل:: وذلك لأن المتتحب ١١‏ يناشير 
التشريع , ولا يقع في المكفرات العديدة ؛ التي يقع 
احترام الور : والولاء لاريانة وغير ذلك يكفر إذا 
انتخبه . ووكله , وأنابه عنه للقيام بهذه الأعمال 
الكفرية , وعلى هذا ؛ فمن انتخبهم لأجل ذ 0 
كفر ؛ لأنه أنابهم عن نفسه في ممارسة الكفر 3 

وهنا كذلك خالفه من وجه , ووافقه .من وجه آخر + وقبو أن 

المنتخبين. يكفرون إذا انتخب 0 وااب عنحة في 


فادملكوظات فلن" الجامع المعديي ١‏ المعدية ): 


)"العصدن السابق: ض 36 
) الفضدر الشابق ( هد 140-39 
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الأعمال الكفرية , كالقسم واحترام الدستور , ولا يكفر إذا 


حار ا ف ام 0 وو | ختر امف 
وغير ذلك ؛ فالصورة التي تحفظ عليها ذهنية . لا وجود لها 
في الواقع . 

أضعاف 0 0 عاك 0 
فقجل الف وسكتفانة رصضفحجه : فيها 'من 'مناقجل التكفين: 
واستباحة الدماء . ما الله به عليم . ولو تفرغ لها طالب 
علم ؛ لكشف عوارها ؛ لكان في ذلك خير عظيم ؛ فإن 
كته | كستديف ايها إفساد . وإنني أجزم - من واقع استقراء 
تام لكتبهم ورسائلهم ومقالاتهم - أن خوارج عصرنا من 
كتيه. بغرفون '< و على أذلتة تعتهدون: وخيلون . 


ما صحة تراجع سيد فضل ؟ 

إن سيد الخوارج بعد أن غيب في دهاليز السجون صدر 
وثيقة سماها ترشيد العمل الجهادي17) 
وقد كذب سيد حين قال إنه تراجع . حيث قال في رسالته : 
١‏ وأنا لم اسم كتابي إلا : ( وثيقة ترشيد العمل الجهادي 
( قلخا هو الى الفير ؛ فوصف ذلك بالتراجع - يقصد 
الظواهري - وهذا القول منه يؤكد أنه لم يتراجع ٠‏ وإنما 

ترشيد ,. وهناك بون شاسع بين الأمرين . حيث قال : " 
أدعو كل الحركات الجهادية والسلافة في العالم أجمع إلى 
ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية . خصوصًا 
7 ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد 
ا : لصحيع افعال رفاق الأمس لما 1 
كلامة” : إثبات المسمى الشرعي لهم : أنهم حركات جهادية 
. وخصص ذلك بقوله : : العالم الإسلامي " . كذلك طلب 


) أضدرت: قبل ست سنواثه. 
7) وثيقة ترشيد العمل الجهادي ( ص 1 - 14 ) . 
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ترشية سفك الدماء في العالم الأسلافى : وليسن انقاقة.. 


وأثنى عليهم ثناء عطرًا فقال في حقهم : " تقديرنا وإقرارنا 
بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم - في الجملة - 
أصحاب قضية نبيلة ل 
و التفتيتر! تعمج أجل إغزار الإسلام العتد ان "اي 
وهذا دليل على حفظه الود لرفقاء دربه , وأنه أثنى عليهم 
ثناء عطرًا ٠‏ وهل من يسرف في القتلٍ . ويحدث صورًا من 

الفتل جديدة : بخاطب بهذهة التعومة الأنثوية ::والتناء 5 


5 سني |4 فا عدئ الجها هذا الشرعى: الخ قوم بم وق 
درة حفن مر سيدة ١‏ فاغلت عفلنا نوم هن : ( بدر 
الرنام ات ١‏ بشرية الفدوسن فن الخبو) ١‏ ( الففليات 
المباركة في شرق الرياض ) ؛ ( غنزؤة بدن الرباط في 
المغرب) . هذه الأسماء أطلقها خوارج عصرنا على تمردهم 
. وذبحهم لأهل القبلة ؛ فأين الجهاد الشرعي ؟ فهل هذه 
الحوادث أصحابها ذوو رسالة اتنا فية ه وقضية تبيلة..* .. 

فيج يلاد العسحكامون د وبلا كمدق العدسن اموق اسار ا 
كتأباتي في فقه الجهاد ( العمدة في إعداد العدة . والجامع 
في طلب العلم الشريف ) , على رغم انا تخلو من 
التحريض على شيء ,ا 

جمع بين عقيدة الخوارج ا 

الخريض ؟1 . , 
57 ؛ فالطائفة 0 للحاكم الكافر 0 
متميزة لياس معي : ولها معستكرات محدرق ::واضاكن 


:) العصد رن الناش . 
:)"المصذر السائق. 
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معلومة ,. وهذا لا يخفى على أحد "1) : 

وقال أيضا : " لو كان الصحابة رضي الله عنهم أحياء اليوم 
؛ لكان أعظم أعمالهم هو جهاد هؤلاء الحكام " 

وقال : " يجب إشاعة كفر الحكام " . 

ومن أثم الأمة عن بكرة أبيها في عدم الخروج . وإقامة 
دولة الخلافة ؛ فهو ليس محرضًا !. 


ومن كذبه قوله : " كل ما في كتبي من احكام شرعية , 
اس !ادكو مسلب ولسصاي ساب الججم تلد 
وهو الذي كفر الحكام على التعيين . وكفر انصارهم ؛. وكفر 
من لا يكفرهم . 

فال فى اتراجعة فى اريم فقن أهلل: الذمنة " فيه 
ستة موانع ٠‏ يكفي كل منها بمفرده للكف عن الأجانب , 
والسياح ٠‏ وكدم التعرض لهم بسوء , او اذى ؛ فكيف إذا 
اجتمعت كل هذه المواتع .- أو بعضها > في حَفهم: : وأنا لم 
اذكثر حسمن هذة الموانع تاشيرة السلطات في بلدان 
المسلمين اوح تاه العض دعا ها واتها. د كرت 


وهذا من أجود 1 قدم , 0 ستة 0 في قتل الأجانب 
السياح في بلاد المسلمين ؛ لكنه كتّى عن نفسه ؛ فإنه هو 


القائل بأن ل 0 لآن الحاكم مرتد » ولو 
أن سيد 0 هذا المانع في ترشيدم ' ا 000 للحاكم 
الأصل , 506 كن الخدم وظائفقة ٠‏ ويعود وصف الديار , 
ويعود وصف | 

وما يدل على عدم بر العففة أنظ ضكر على نوصي 
الإسلام من أهل القبلة . وقال عن الديار وأهلها أنها دار 
خليط وحن فئن ترا حتف ومدهؤلوا جا :. 


:) العمدة ( ص 325 - 326 ) . 
© وتيقة. التورشيد (“ض 12 :010 
:) المضدر السابق : 
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فقنال +" از الإبتلام وذاز الخدوث + وقتديقا كان الفنايين 
متميز برع ٠.‏ : المسلمون في دار الإسلام ٠‏ والكفار في دار 
الحرب . ومن أسلم منهم , هاجر إلى دار الإسلام . وأهل 

زمة في دار الإسلام يتميزون في المظهر عن 
المسسعلفس ,و مل هذا لا محوة له الوم و القالت على 
الناس اليوم هو جهالة الحال . ومع العجز عن إلزام الكفار 
لس الخبارة التعدر في الفظور > يس العخر اضتلا فين 
إقاقة الحكم الإسلامني «فاضنة المسلمون منتشرين في 
معظم بلدان'العالة لا يتميزون في المظهر " 


البداءة بالعدى التغيد ( 0 وان الأصول 0 
نهدا بالغدو الخريت ., 


والعدو القريب هم بلاد الإسلام - كما قرر - . ومن الغرائب 
أن يُطار فرحًا بهذه التراجعات - الموهومة - وهو يصرٌّ على 
سلب وصف: الامكاد ف ومن أفلة . وينكر على رفقاء دربه, 
البداءة بالعدو البعيد ٠‏ وترك العدو القريب ؛وإذا صم ما نقل 
أن لجنة بالأزهر راجعت ترشيدهم , وأقرت نشرها . فتلك 
مصيبة 

ومع آفوالة 9 ولهدا #فإننا فرى أن العبا مسح السماظانت 
الجاكفت قي تلاد المتت لفين : لاحل تحكيم الشعركة نس 
مصر , وما يشبهها من البلاد . لا يجب في ضوء الظروف 
الشعابفه + :سواء كان .قدا نادم الحقاد نأو اسم ديز 
الفتكراة المدني كل هذا ل تجوز , ولا كحب: ولا ضور 
التعرض لقوات هذه الجكومات 0 الحش : والت رط ' 
وقوات الأمن - بالأذى ؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة 
(2) 


هذا اخظر ما في التراعة وهو دلول البناهة علق أنه لم 
تراهع .فلم يذكو اذاه حرم الخروة على العقاف واج 
يذكر تصوض تخريم قل السرطة إنما علكل ”قتعم بيترتب 
مغامئة. على هده الأفغال . 


:) المصدر السناش . 
:)المصدذر السائق. 
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إن سيدا يؤضّل لأتباعه فقهًا جديدًا ٠‏ يتناسب مع مرحلة 
وجود دولة تحميهم , وغالبهم قتيل لق عاضا 
إن كل من يطثل لهذه التراجعات , ولتي سماها صأحبها 
. 000 ' 
٠6‏ ]و أضه لمن وطلة على كتن سمية: قصزي: :و | هوه 
السابقة . 
ولا ثالث لهما أبدًا . 


وفي الختام 

هذه التقريرات والتقعيداته . جعلتث شباب أهل القبلة - 
وهم في عمر الزهور . واستقاموا على أمر الله في أول 
أمرهم . طمعًا في الجنة ٠‏ وهريًا من النار - أن يحملوا 
الأطنان من المتفجرات . وهم على يقين أنهم ما قتلوا إلا 

كفابًا أصليين ٠‏ كأفل الدحة ؟ الذين فشّد كعد متهم : 
بسبب ارتداد الحاكم - كما قرر سيد - , او مرتدين. من اهل 
القبلة . كطوائف الحكام , او مجهولي حال لم تثبت لهم 
عصمة الإسلام ا :م سامير يحود قتلهم للضرورة . 


ويقال لسيد الخوارج : إن لك موعدًا لن تخلفه على الجادة 
يوم القيامة . حينما يقف لك ولأتباعك من سفكت دمائهم , 

وسرقت اموالهم . واستبيحت 0 : بسبب هذه 
0 سدت ثغرة في معسكرات التكفير والتفجير 
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أبو محمد المقدسي - 
وأسمة الحقيقي عصام طاهر البرقاوي المذكور - حدسسب 
الاستقراء لكتب ورسائل منطلري خوارج عصرنا - 
الرجل الثاني في التكفير . واستباحة الدماء . 
واخترته كمثال في هذا الباب لا سنا دا عديدة . 

٠‏ أن جل مؤلفاته تحمل من التكفير الصريح ما تنوء 

عن حمله الجبال . ومن أهمها : 
) لصم الحلجة فى كيز الدولنة 

السعودية ) . 


2 0 


العضر ) 
( حوار بين عساكر التوحيد . وعساكر 


الشرك والتنديد ) . 
( كشف شبهات المجادلين عن عساكر 
الشرك 00 
( الرسالة الثلائسة فى التخذيرعن:القان 
في التكفير ) . 


هذه الرسالة في عداد كتب التكفير ؟ . 

فالجواب :ان من يستعرض هذه الرسالة يزول عنه 

العحت.. ويد ها من الفلمو والتطيوف والتكفير. هالا 

حر عل 11 لهل 

كذلك اتمعملك همه الوسنالة قلف وقخاة مف تضسض غن 

إخوانه الغلاة , والتبرير لهم . 

٠‏ أن هذا الخارجي المارق ركز كثيراً على بلادنا , وولاة 

أمورنا - علماء وأمراء - وكقيرهم عن بكرة أبيهم , 
وذ! 3 .فين هذا اليا يغطر بسكا حروريا يق يلادن] : 
وأهلها . وولاة أمورها . 

نولك أولعغطوو فى نيو هتاه لكوع الخنا وت فد 

بلادنا للشبيبة : هو توزيع هذا الكتاب ( الكواشف الجلية ) 
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علق الشتا مهت والؤضاية يق 
وفي هذا يقول احد التائبين من هذا الفكر : 

يقول صالح بن حمدان : " قادة الفكر الضال زرعوا فينا 
الخروع على الذولة والوضاية: على" المحتف " 
ويواصل صالح حديته 5 بعد ذلك عدت إلى ا كح ” : 
ثم بعد فترة عدت إليهم ؛ فدخلنا في برامج مختلفة , 
وكانها بورعون كتاب:: , الحواشف الجيه في تمر الدوله 
0 1 ويوصون بقراءته ؛ فقرأناه حتى رسخ في 
8 


سسا الداعد ةقر جرب للقي وول در 
الفكر الخارجي , يخبر عن حوار جرى له مع رفيق له : 

قفلت له : هل تعرف شينًا عن كتب الشيخ الأسير أبي 
محمد المقدسي ؟ فقال : أسمع عنها , ولكني لا أقرأ فيها ' 
فقلنة له : إذا ..لى«ظلب زواع وهو آن سوا أجه كنب 
الشيخ النفيسة : ( الكواشف الجلبّة في كفر الدولة 
السعودية ) م لقنا قنش وناك بعد ذلك في مامكونه 4 فمنا 
كان فيه من حق يوافق الكتاب والسنّة قبلناه , وما كان 
فيه خلاف ذلك 0 وأنكرناه . وحذرنا منه ؛ فأخذ الأخ 
يتململ ويتضا ٠‏ ويبدي عدم استعداده لذلك , ٠‏ لشعرت 
جينيا نان اك التضايق من آثار تضليل أئمة الافتراء 
0 الزمان ٠‏ الذين يحاولون صرف الناس 
عن علماء الملة . وكتبهم . ويلصقون بهم ما ليس فيهم ؛ 
تمر النانين عن مطان الحى ببومواطية بافحيبينا الك 
ونعم الوكيل "'" . 

ف- ابأ المحذكون لله هدزلئةبوفكا نيه عظييينة :في قوب 

منظري الفكر الحروري في بلادنا . 
:) جريدة الرياض : الثلاثاء ( 19 رجب 1429ه ‏ 22 يوليو 2008 م - ) 


العدد ( 14638 ) . 
:( التتار للرشودي ( ص 19-18 ) . 


امك 


تقول تاضور الفويد :"اناو :عمسو الففوسييئ هنو قن 

الصادعين بالحق . وممن اعتنى بالتوحيد , والبراءة من 

الطواغيت , قولاً وعملاً . وقد افتروا على كثيرين غيره ؛ 

فرموهم كذبًا وبهتانا بأنهم من الغلاة والخوراج ؛ وهو سلاح 

الحليا؟ ' وقد رمي أتمنة الدعوة بذلك , والله الموعد 
. أي والله ابن الفهد . عند الله تجتمع الخصوم . 


سكل الكلورلقى تعن #غالم اسيتحدحه ميد كلنة ام ودرى قنة 
القدوة في هذا الرمان لها جا 
الدروسن العلفية اد عن طريق م ا العا 
الدى استفدت مه كثيرا فين .طريق كته ورسائلة. وعن 
طريق الاتصال معه عبر الانترنت . وهو قدوتي في هذا 
الغصر ‏ الإمام العالج الرباني: أبو محمة التقدسي عاصم 
البرقاوي - فك الله أسره , وثبته على الحق , حتى يلقاه - 
ل الله #عتر :وجل - أن 0 
٠‏ المذكور كان يَلقى ثناء عطرًا . وتزكية عظيمة ممن 
شيب لد العام ار اي بلاد , وكان هؤلاء 
سي ا ال لو 
والتوحيد والفقيدة : ومن اهل الحهاد » والتاليف».. والتعليم . 
ول تعلم عنهم الا اكور | ود قدرات ت لهم كتبا كثيرة ؛ وما 
يُفترى عليهم من الكذب والزور في مسائل التكفين ؛ فهو 


. ئق بها . 
4 الفدكور رحل إلى أفقاستان 0 عام 1406ه ) 
:) فتوى منبر الحسبة . 


( مر ٠‏ العدد 0 (ص24). 
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ودررس في معاهدها ومدارسها : ال كانت تبث الفكر 
لخارجعى» حنمب ها نض .هو على ذلك :ور خيله ميكراً 
إلى هنال مك من أنعتفتا فكرة الختاوتي) وصديده 
الحروري بين الشباب . 
يقول في ذلك : " كنت قد شاركت في التدريس في 
معسكرات الفاعوة داجل [ففا يسنان . كما درّست في 
معهدنها الشرعي في :بيشاور: في أوائل تاستيني] 007 , 
كذلك من الأسباب : أن منظري هذا الفكر من أهل 
هذه البلاد , يغرفون من كتبه في التكفيرٍ والتفجيز . 
ولمًا أفتى الطويلعي لأتباعه في قتل رجال الأمن , قال : 
الجواسس والعفاتلين فئ حبون الردة . كالشرطة 
العراقية , وتحالف الشمال الأفغاني , والمباحث 
السعودية ؛ فيُحكم لهم بالكفر ظاهرًا , ويُعامل على هذا , 
كما ذل عليه الكتاب: والستة واجماع الضحابة :نولا يشترط 
في حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع 
فهذا ما يتعلق بالمسألة على 000 . وللاستزادة يراجع 
محمد ذ الفقد يمى و عند قوله : تنبيه : في أن, قاعدة الأصل 
تن حيودن الطوافيف وأ نضازهم الكفر ١‏ لاخيبار عليها "15 
0 أن الخد كور عنده فوس :في الكفهو لا يدانيه أحد 
في هذا الباب ؛ إلا ما كان من سيد فضل , أبو قتادة , 
بل كقر بأمور تضحك منها عجائز المسلمين . ومنها 
على سبيل المثال : ( رفع أعلام الدول ) . فقد عَدّها 
من المكدرات . 
حي ذال + 5 لذ[ ففخن تعتفة أن :تفلينق فحذة الشتعا راض 
وتلك الأعلام ٠‏ كن علم بما تعنيه وترمز إليه . واختيار دون 
إكراه حقيقي , أو تأويل سعانة: اليس فخصية فقط دل شد 
كفر ومروق , يصنف صاحبه ويضعه في صفوف الكفار 
*) حوار مع مجلة العصر ( ص 6 ) . 


2) فتاوى الطويلعي ( ص 29 ) . 
7) فتاوى الطويلعي ( ص 31 ) . 
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والمشركين : ويعامل في الدنيا عند مواجهة أولياء الرحمن 
لاولياء الشيطان بمعاملتهم ؛ لأنه علامة ظاهرة غلئى 
الموالاة: والتابية:: والاثقيان للطاقوت الفاسيق:وحكوفت» , 
وإظهار للدخول في دين الحكومة " . 
تاس ريد بسحو الخلوة في اللدران مه فاسان م 
وا مدي انف ؛ لأنه ارتكب ناقضًا لا يغتفر عند حرورية 
عصرنا , ثم استحل دمه , ومازال الناس - قديمًا وحدينًا - 
يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الإسلام ٠‏ ولم ينقل عبر 
التاريخ أن أحدًا كفر بسبب رفعه قطعة خرقة . 
ومتها تكفيرة للجيوض: سيت القيستم بالدى تعلق نه فر 
الجيوش والشرط , قال - معددًا أسباب تكفيره للجيوش 
- : " وهناك الوعد , والعهد , أو العقد والقسم المطلق ' 
الذي يلترفةه افراة الحيش : وبحوهم : أو الاتفاق: القام ؛ 
الذي يظهرونه على نصرة المشركين .من عبية القانون : 
على كل من عاداهم , وإن كان هؤلاء الأعداء من الموحدين 
يد وحده كافيٍ في الحكم على ظاهر صاحبه بالكفر 
)2(١‏ 


ل لأنه متأئر كثيرًا بفكر سيد قطب , 1 وفتشيع مناه :وقد 
صرّح بذلك ؛ فقال : 5 الإخوان الذين فد 
أيَضعوا الطلان:ه والمعالمتروكترها من كنب سيد 
وأحيه . والمودودي رضاعة في طور الحضانة - أعني 
بداية الهداية 


هذه بعض الأسباب - حسشٌب الاستقراء - تجعل الباحث 
يضعه ثاني القوم في التنظير والتقعيد للفكر الحروري . 


من أفؤاله.: " الدنيا كلها 0 دار كقرء ولا أسسى ف 
له 


') كمفع' النقات١(‏ ص 1312 

:) الإشراقة ( ص 726 ) . 

افيران الاعندال لايو محمة المقديين اص اد 
“تمرات الجهاة المقدسي: | ص 14 ). 
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وفك اضولة: تكفيزه العلماء الذي لا ننتهار كوه فى تكفسد 
الحكام . 
قال في كتاب ( هذه عقيدتنا ) : " ونعتقد أن العالم إذا بايع 
الطاغوت المشثع 0 الكافر . فأعطاه صفقة 


بده 2 وثمرة فؤادم, أو نصره , وتولاه , ودار معه في 
الفتوى . حيث دار ؛ بانه كافر مرتد "(1) , 


قال :ذلك :في :مقامييا و ففيوتم الع لا تحفسل: الفا ويل 
والغلط في الأمر 3 الزلة ؛ فإن البيان في مقام العقيدة , 
يدل على شدة 1 1 

ومن أصوله - التي دعا إليها - : تقديم قتال أهل القبلة : 
قال في مقابلة مع مجلة نداء الإسلام الإلكترونية : " 
أهداف إسرائيلية . كيف تعلّقون على ذلك ؟ فقال : أعتقد 
بان جهاد المرنذين المتذلم. لأحكام الله :المجنا رين لحدين 
الله , وأوليائه ؛ المتسلطين على أزمة الأمور في بلاد 
العسلقن ١‏ اللفدفن فتال البيوة: لعولة تفالق ١‏ تر بي 


7 
لد بي لي ايد ايد 4 لو ا 0 


فهؤلاء هم الذين يلوننا مباشر 
ومن تكفيره بالمعصية روج المسبلية كاد ولاق 
مد 1ل مورك بسع 
لأنه استحل فرجًا محرمًا ؟ فقال : دعق الرواع يخفل 
العراة عليلة للر جل ب فم اعفد على من ل يكل له السرواج 
منها ؛ فقد استحل حرامًا استحلالا عملا يكفر به, إن 
اديت سووظ: التكقير يحقه وانتفت موابعه "00 

إن الاستحلال العملي كالإصرار على المعصية , لا يكفر به 
العبد ؛ إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفدًا أكبر . كسب الله 
,و السيحود للصنف: 

قال الشمة العثيمين :"" الاتنتخلال نو أن تعتسة خل ها 
:) هذه عقيدتنا ( ص 32 ) . 


6 مقابلة نداء الإسلام ( ص 10 0 
©) أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعغطاء شكة شمو الإنقلاة (121: 
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حرّمه الله , أما الاستحلال الفعليٌ ؛ فينظر : إن كان هذا 
الإنسان تعامل بالرٌّبا لا فمتقد أنه جلال لكه يصن عليه ' 
فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه , ولكن لو قال : إِنَّ اليا حلال 
. ويعني بذلك الرّبا الذي حرّمه الله ؛ فإنه يكفر لاه 
مكدب للة-.ورسولة تن ؛ الاستخلال إذن : استحلال فعلى , 
واستحلال عقديّ بقلبه ؛ فالاستحلال الفعلي ينظر فيه 
للفعل: نيه .هل يكثر أم لا ؟ ومعلوم أن أكل الثيا لا 
بكفررية الإنيسان : لكنة من كبنارر الد نوي اها انق سككد 
لقم فهدا كفيرء لهنانا ؟ذرن الفمل نكر هداههو 
الصابط : لكن لأند من نتسووط اخين »وهو ألا يكتون هنذا 
المستحلٌ معذوراً بجهله كان كان عفدورا بخهله نانملا 
يكفر ٠"‏ 


تكفيره للحكام 
قال : " إن 0 اوناك تسنواء كان كفها أضلثا: 
كقررزؤة تقوو سر قن كش البهوت والتضارى 217 
هذا من العلو الثى هي اللشعه ووسولة. جقي وله وساهنا 
- لهيدا الجارق - كفس بعض الحكام “فلا :يل كقترهم 
وضلالهم إلى نهر شن من النهود والتكتارع » خاصة وانهم 
سوبون للإسلام ظاهرًا ٠‏ وهذا الأصل مجمع م عليه عند 
ستل كيه الامفلاة - رحمه الله - عن رجل يفصّل اليهود 
والتصارى. على الراقصة :.فاجات : ؟" الحمد الند. كتل من 
كان مؤمئًا بما جاء به محمد [] فهو خير من كل من كفر به 
بدعة الخوارج , والشيعة , والمرجئة , والقدرية , او غيرهم 
::فإن الهو والنصارى كقار: كفر| :معلومنا بالاسطرار من 
دين الإسلام . والميتدع إذا كان تكست أنه موافق اللرسول 


:) في لقاء الباب المفتوح , سؤال رقم (1200) . 
اوسالة شكوان. :سد كر :من خسن طن 2ك 
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لا مخالف له , لم يكن كافراً به ,. ولو قدر أنه يكفر '؛ 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول [] "0 . 
مما تقتاه .هذا الخارجى الفارق ؛ تكفيره لعلماتنا و وخاضة 
ابن باز ء وابن عثيمين. رحمهما الله . 
فعندما سئل فل كثر ار بان وا نو ره فنا 
إنني أترك الخوض في كفر أعيان هؤلاء من باب قول 0 
لا : " دعه, لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
اتحاية 12 :.والناس الينوم يبالكاذ يستسشسيفون تكفيز 
الطواغيت . وعساكرهم , وجيوشهم , ولنا في ذلك شغل 
عن الالتفات إلى هؤلاء المشايخ ؛ فأرى عدم الانشغال بهم 
في.هذه المرحلة , ويكفيني تحذبر الشيات من كتاباتهم : 
وفتاويهم الضالة في أيواب السياسة والبيعة والإمارة 1 
والطواغيت وجيوشهم وأوليائهم ؛ وأسأل الله لهم الهداية , 
وان اضرو على ضلالتهم فسيسقطون وحدهم 0 
نض من هذا الكوات أنه يكفرهها 9 
والمفسدة يرى عدم الخنوض في تكفيرهما ؛' لأن هذا قد 
ينقر الناس من منهجه الخارجي , . وقد صرّح بهذه العلة 
حرفا :ففال؟ "إن الناس القوم بالكاد الناس هعون 
تكفير الطواكيت وجتوشيع ". 

وسحوف نتقئل فى (:مطلت!الغلاء :هنا عما سه 
الخارجي من ألفاظ قبيحة بحق كبار علمائنا ؛ ويحسن في 
هذا الباب أن أنقل رسالة لإمام هذا العصر الشيخ عبد 
العزيز بن باز وجّهها لهذا ام المارق . ووجدتها في 
وهدة: الوهالة استفدى فيها - هذا الخارجي المارق - الشيخ 
ابن باز قبل ثلاثين عامًّا, في حكم الدراسة الجامعية 
المختلطة ؛ ولعل ذلك الأمر قبل أن يتلوث بالفكر الخارجي 
كرد غلية الشية بيده الرسالة : "حضرة الاين المكوم 
عضامزيين ظاهر البرقاوى :وققة الله : 
*7) مجموع الفتاوى (35/122) . 


:) أخرجه اليغاري (.4622) ,,ومليتلة' :12584 
لقاء خاض مع أبو محمد المقدسن «مجلة العصرٌ الالكتروية (اهن 117 


20 


الشلام علكة ووعية الله ود كانه 
كناكم الكوم المة ره :فى 50 الأولى” 0ه ) 
وصل , وفهمت مصمونه 1 والجواب : لا يجوز لك البقاء في 
جامعة مختلطة . حفظا لدينك . وعرضك , ٠‏ وتحن مستعدون 
للشفاعة لك لتكميل دراستك في إحدى الجامعات في 
المملكة العربية الشعودية : وشتال :الله لك ولأهلك كل شير 


وتوفيق . العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإزشاد ' 


كمال ا 0 :لين الكلام لهذا 0 المارق , 
والاستعداد لتفريج كربته . والشفاعة له ؛ لإكمال دراسته 
في الجامعات الشعودية « والشكيء الكتهر :ومع ذلك لم 
يحفظ هذا الخارجي الجميل . ووصفه بعد تشربه للمنهج 
الحروري بالألفاظ القبيحة . ووصل الأمر إلى تكفيره . . 
ومن يعرف منهج هذا العالم الرباني , وأسلويه في التأليف 
والتدريس والخطاب, يجزم بنسبة الرسالة إليه , وإن لم 
إيحد اسم الشيخ عليها ؛ فهذه الكلمات الصادقة 1 والشفقة 
العظيمة , تؤكد أنها صادرة من الشيخ ؛ فهو أنصح الخلق 
للخدى :بو أشفق الخلق. علي الخلق. في هذا العضر .. 


فصدّر الرسالة بالتبجيل فقال : حضرة المكرم , والدعاء 
نه بالتوفيق., تعديين ننه اق ترك الدراسة بالجامعات 
المختلطة من باب حفظ الدين والعرض ؛ ثم - 
استعداده لليتجاعة له بتكميل. الدراسة في بلاد التوحيد , : 
ختم هذه الرسالة بالدعاء له, ولأحك: بكل خير 0 
هذا أسلوب العلماء الربانيين 00 اسلوبة إرارقة عصريا + 
المقدسي وبقية إخوانه - بحق العلماء : ( حاخامات ) , 
( بغلة السلطان ) . ( مرجئة ) . ل 0 7 
لهيئة كبار العلماء ( سنة 1017 ) بأقبح الألفاظ . 


. موقع أبو محمد المقدسئى- قسم الفتاوى‎ )١ 
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لك كود موس ور ماد ل 


يَعليون 

وما احدل قو نكي الاتسلام في حتيناج اللستفة انمتن 
حُبث القلوبٍ أنثكون فى فلب المرء هفنا بوفل كار 
الصالحين اا( 


ومن حماقة المذكور , ٠‏ وشذوذ فتاويه ٠‏ رميه لعلماء الأمة 
لوا التارحية ان علماء الأمة بزعمه لا يشترطون 


حيث قال : " فائدة مهمة تفضح علماء الحكومات : اعلم - 
عافن اللسبواناك هن لني الملفمين - ارجا يقياته دين 
من الجهال - وإن لقبوا بالمشايخ . وتمسّحوا بالسلفية - 
من تلقيب كثير سن طفاة هذا الزمان بلقب أمير المؤمنين . 
ا رباع لوي سر 


والجواب على هذه الحماقة : لو أنه طلب العلم عند 
تلاميذ هؤلاء العلماء الكبار ؛ الذين رماهم بأنهم على طريقة 
الخوارج ؛ لعلم أن اشتراط القرشية في حالة الاختيار , لا 
في الاضطرار ؛ فمن تغلب بسيفه فهو خليفة لأهل قطره , 
وان رعمت انوف خوارج العصر . ١‏ 
هكذا فهم علماء الملة والشريعة , ودلّ على ذلك الأثر ؛ 
فقذ ثبت عن أنش !2 رضي الله عنة. أنه النبي [] ققال: : 
قح ل لعي و عفد م حر 5 
:) منهاج السنة *) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (1/22) . 

2) ملة إبراهيم ( ص 33 ) . 


7242 


ند ل1) 

والعبد الحبشي ليس من قريش - حتمًًا - : ومع ذلك أمر 
الشارع بالسمع والطاعة له ؛ وعلى ذلك جرى عمل الأمة - 
والخلاقة فولاقين العرضي بل تفلك امرها عس العريي», 
كالأكراد والسلاجقة والأتراك . فلم ينقل حرف واحد 
استنكارهم لهذا الأمر . ولكن من ابتلي بهذه القاذورات 
الحرورية فلا ينفع معه لا الأثر , ولا النظر , إلا أن يشاء 


ومن أصوله : : 
قال : " النصرة باللسان والقلم والدعاء : شأنها شأن 
النصرة بالقتال . وعلي هذا ؛ فالقضية ليشنت وففا على مت 
لبس لباس الجيش 5 الحرس الوطني 3 نحوهم , ٠‏ وإنما 
تشمل كل نصير وظهير لهم , وإن كان مدرسًا 0 
أو إمامًا في مسجد , أو غيره ؛ فما دام ينصر شركهم , 
ع ب وبظاهرهم على الموحدين ؛ 0 
5 
نهدا الأضل مبد على اهل الاقف[ [ذااكفمر الضاكم 
كفرت. الرعية. ) .. ولكن خوارع غضونا تلافيوا تعض الالقاظ 
د دون تغير في الجؤهر؛ فقالوا إذا كفر الحاكم كفررة 
طائفته , ثم الطائفة عندهم تشمل خلائق شتى , ٠‏ ولا ينجو 
من التكفير - عندهم - إلا أفراد لا يتجاوزون آلاقَا , وباقي 
الأمة كافر . 
أهم مؤلفاته 0 : 
نراقم : التي يحب علق أهل القبلة اتياعها والباحت في 
أغوار الكتات والستف» فيما تغلق يفلة إحراهيم + لن ند 
:) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي : خادم رسول الله صلى 


وقيل ثلاث وتسغين- :وقد جاوز الماثة .. انظر تقريب التهذيت (1/111): 
:) أخرجه البخاري (696) . ومسلم (1837) . 
2) رسالة مناصحة وتذكير المقدسي ( ص 3 -4). 
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شيئاً “مما ذهره المقدسي في كتابه هذا ؛ ا سماه زورًا 
الام التي أمر نينا 0 باتباعها . هي الدعوة إلى 
إبراهيم لأهل القبلة : أنه الصران مع الحكاء ٠‏ وتكفيرهم 
وتسفيههم ؛ وهذا ملخص كتابه ٠‏ حيث قال : " واعلم أن 
من أخص قضائض: عله إبراهيم , ٠‏ ومن ا مهماتها - التي 

رهم هجرها وأماتها - : إظهار البراءة من المشركين , 
ومعبوداتهم الباطلة , وإعلان الكفر بهم ٠‏ وبالهتهم, 
ومناهجهم وقوانينهم دشرا نههة التسركية وإبداءالعداوة 
والبغضاء لهم , ولأوضا عم ؛ ولأحوالهم الكفرية , حتى يرجعوا 
إلى الله ويتركوا ذلك كله ٠‏ ويبرؤوا منه » ويكفروا به 
وقال ات لي ل ل ا 70 
التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية , بين ظهرانينا , 
ولاس من الانشي فى آنا عله ]بر هون نتسفة قدر مده 
الدساتير . وتلك القوانين . وذكر نقائصها للناس , وإبداء 
الكفر بها وإظهار وإعلان العداوة لها ودكوة الناس إلى 
ذلك وبيان تلبيسش الحكومات :و ضحكها على الناس . ولا 
قهدئن يظهر الحقف"2) : 1 :5 

" واول مراحل هذه الطريق واهمها 1 أ تصدع ببيان سفهه 
للناس . وفضح زيفه وعواره , وأن تجتهد في تحذيرهم 
منه » ود عكوتهم إلى لى الكفر به , والبراءة من افلياننة ؛ فهذا 
هو دين التوحيد . وهذه هي دعوة الأانبياء . وتعلنها مدوية 
في وجه عَبيدٍ الياسق ؛ كفرنا بكم وبطاغوتكم . ودستوركم 
أبنذا , حنى ترجعكها إلى سن اللحه.و مقنادوا إلى.حكمة 
وتشربعه وحده , ولسلهوا تسليمًا . هكذا كما قال إبراهيم 
ومن معه لقومهم 
:) ملة إبراهيم ( ص 18 ) . 


) المضدر السابق (ض :23 )ل 
:) المصدر السابق ( ض 106 ). 
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إن المذكور أوجب على من يريد اتباع ملّة إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - ان يطارد الحكام . والصراخ باعلى صوته 
بكفرهم, ومما قاله : " فملة إبراهيم إذا هي طريق الدعوة 
الصحيحة , التي فيها مفارقة الأحباب . وقطع الرقاب 
والغريب أنه لم يفارق أحبابه ؛ ولم تقطع رقبته . فهو ليس 
غلق مللة إبراهيم لأخفما زالحينا يرزق حتى هذه 
الساعة . 
ولنا مع هذه النفثات الحرورية , والأنفاس الخارجية , 
وقفات : 1 7 

1- مما يعلم من دين الله بالضرورة : ان ملة إبراهيم - عليه 

الصلاة والسلام - وبقية الأنبياء من قبله , ومن بعذه , 
تقوم على ركنين : 
9 الأمر بعبادة الله وحده . 
» البراءة من الشرك وأهله . ٍ 

فترك المؤلف الركن الأول م ورك على قهية البزاءة: 
حتى يظن الظان أن الإنسان ما خلق إلا من أجل هذا . 
والبراءة من الشرك وأهله , ٠‏ من أركان 5 إبراهيم ؛ لكن 
الإشكال هو تفسير هذه البراءة . وفق نقس خارجي ؛ فلقد 
حصر البراءة في مصادمة الحكام ار العداء لهم , 
والصراخ باعلى صوت , والتصريح في جميع وسائل الإعلام 


بكفر الحكام ,ِ 
وهنا ل موي ا ا ؛ فإن كتاب ( ملة 
إبراهيم ( اصوله مستمدة من كتب 0 اعية 


قفي لهذا 00 الجروع : 

" إذا إطيار الذين كون ب علزن الأكفنن زهياةه الا نطمبنة 

والتصعر نه لهم بالعداوة 1 وأ يعرف هؤلاء الكفرة 
والمرتدون , كفرنا بهم , وعداوتنا لهم . وأن لو ظفرنا بهم 


33 القضدن السايف” (ضى‎ )١ 
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في 52 بدر 5 0 

وكلام المعدسي كله حول الحكامى.والتدليل على هذا ان 
المقدسي في أول صفحة سوّد كتابه بهذه العبارات , حيث 
قال:: " براءة إلى الطواغيت في كل زمان ومكان + إلى 
الحلواعيت حكام ا وامتراء + :وقياضمرة واكاسرف.: وفراعية 
وملد كا إلى سوقم .وعلهانهم الملين: ب إلى أزليا نه 
وجيوشهم . وشرصطتهم , وأجهزة مخابراتهم . وحرسهم '؛ 
إلي هؤلاء جميعًا نقول : ل 1+ ] ] ك لك 5 5 و زُالممتحنة :6 
برآاء من قوانينكم ومناهجكم . ودساتيركم ومبادئكم النتنة , 
راع من حكوماتكم ومحاكمكم . وشعاراتكم وأعلامكة 
المعة ةيه 8 ف ف لآ ف ذخ 11 لآ [1 [1 رز الممتحنة : ع 
فأكد .ف اول كتاتهة أن المتصودموةة الله اللمرعومية- 
هو مصادمة الحكام 0 ٠‏ وجيوشهم ا 
وفاقه 7 د ا 

2- هذه الملة - المزعومة - لم نجد حرقًا منها في كتاب ربنا , 
وسنة نبينا ولكن وجا هذه الجلة في كنب الخارج , 
والسكن والا مان للارارفة يدوالجوارع . من التلادهم 
فأقنومهم الأ تلقن رديه 
اسلافيم : :طلعيوا: فى الحلفناء ارات يدون وكثر وهمد: 
وقتلوا الصحابة . لقد وجدنا هذه الملة بحذافيرها عند 
أسلافهم من الخوارج . 

3-إن الأنبياء والرسل جاءوا إلى حكام وسلاطين يحكمون 
وأقوامهم يعبدون الأصنام والحجارة ؛ فكان عر 
دعوة الانبياء : هي دكوة إلى توحيد الله عز وجل , 
وتعرّض الأنبياء والرسل لكثير من الأذى من رؤوس 


:) الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام للجربوع ( ص 30 - 
3). 
'ملة إبزاهية: ا العدهة ).. 
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الكفر . وقتل بعضهم ؛ فصبروا - امتثالاً لأمر ربهم - 
حتى حكم الله بين الفريقين , وكذلك أرشد النبي (] 
الأنصار للصبر على جور الأتميئ فقال : " اصضيروا 


0 ا الف سول الله ]| خبات وهو مستظل بردائه نحت 
الكعبة . واشتكى إليه ما يجده من طواغيت قريش ؛ فلم 
سشتكرة النبي لآ إلى الصراخ , ومفارقة الأحيباب , وقطع 
الرقات: كما زعم المقددي:: بل أرشدة إلى الامن الشرعي : 
وهو الصبر . 
4- ون شن سد الله لكايه نويه لني[ اللدن 1 صل 
بين أوليائه 00 فيكتي التصضير لأوليائه » والهزيمة 


3 3 5 له ي 
عه مرت ف إلا 0لا لا 0 لا لا لا زالأعراف :لا, 
ولذلك ا 0 ييا بناكوانة من الأسيياء - 
فقال تعالى : 1 1 زُ الأحقاف : 0ب 
أين هذه اا المزعوم إلى إبراهيم ؟ 


5-إن الناظر في قصة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يتضح له 
عا من اوعد ؛ فلم يقل لأبيه إن الله سوف يخلدك 
في النار ؛ إنما قال تاسكة 0235 إن بن ا ع د 2 [] 
مريم : 60 . 
قال ادن القيم ا" :قنستة الخوق إلى تقسسهة وون أة: 
كما بفعل التمفيق القانق عل من تيفق عليه . وقال 
متاق “:فذ كن لفظ الم ؟؛ الذيع هو الطفة من عنيزة .ثم 
ذكر العذاب , ثم ذكر الرحمن ' ولم يقيل الجبار . ولا 
القهار ؛ فاق خطاب. الظف وآلين من هذا " 


© أخرجه البخاززق ( 1)3792:,وجسلم :(101845: 
©) بدائع الفوائد (3/653) . 
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وهذا موسى - عليه الصلاة والسلام - يخرج من مصر خائفا 
متخفيا ٠‏ ثم يعود إليها . ويدعو فرعون بكلام لين - كما 
أمره اللة:-: وهو أكفر أهل الأرض“ فأي الفريقين أحق 
إن ملة أبراهيم بهذه الصورة - عند المقدسي - هي التي 
أفرزت لنا السيارات المفخخة , والأحزمة الناسفة » وتطاير 
الأشلاء . وسفك الدماء , ويُّئم الأولاد . وترمل. النساء . 

6- وهذا دليل قطعي على أن ملة إبراهيم أفرزت لنا سفك الدماء 


وخفر الذمم . 
يقول ناصر المعثم - وهو أحد أربعة فتحوا! الباب لأول تفجتيرات 
في بلادنا عام 1415ه - " عندما قرأت هذا الكتاب ( ملة 


2 


إبراهيم ) تعمسف الرنارة. بي محمد عضام المقدسي ٠‏ وفعلا زرته 
عدة مرات:فى الارون “متاترك ىما لذية. :من أفكاق ٠‏ ومنشورات , 
وكتب . تكفر حكام الدول العربية . وحكومة هذه البلاد ١‏ وتكفر 
هيئة كبار العلماء في هذه البلاد "17 

كدلك هد ا العهم -_التصقيم- لملة | بزاهيم يق التذق سل 
وضف الاسام فق. دار اهل القيلة , حيت: لضفت انها ديار 
كفر وعرب:: وامنة السلب إلى أشل الديار؛“فقالوا عن 
أل القيلة. 2 إنوم كقارمريدون » أو مجهولوا الغال.. 

7- إن القارئ لهذا الملة - المزعومة المنسوبة زوراً وبهتاناً , 
الى إنراهم علية الضلاة والسلام - فين له صصدق 
حديت رشول اللعه فى :وضهقهم الختوارع الفاركين : 
حينما قال : " يقرؤون القران لا يجاوز اه 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية , يقتلون 
أهل الإسلام , ويدعون احلا نان ل أن أدركيية 
لأقتلنهم قتل عاد ,) :. _ 3 

فالمقدسي أخذ هذه الملة ترجمة من ادات القران ؛ 
تتجاوز التراقي ؛ لذلك قال أهل العلم - في تفسير هذا 
الحديث 2 : إن المقصود بذلك ٠‏ هو عدم فهمه وتدبر معانيه 
:) اعترافات المعتقلين : عن صحيفة الشرق الأوسط في ( 25/12/1416 

ه ) العدد ( 627). 

:) أخرجه البخاري (3344) , ومسلم (1064) . 
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ومن مؤلفاته التكفيرية كتاب : ( كوي الجلية في 
كفر الذولة السكفوذية ).هنذا الكتناي: من أؤلة: إلى اغدرة , 
يدور حول تكفير دولة التوحيد . هذه الدولة المباركة ؛ التي 
ننذين الله ثقالىق نهنا خيرز حكوفة: على :وجة الارض : 
والكمال لله تعالى وحده , ولا ندكي العصمة لهم 1 ونقولها 
ديانة إرغام لكل خارجي مارق , . وحقود حاسد . 

وهذا الكتاب كان يبوزع ويدترس ك1 في بداية الجهاد 
الأفغاني ؛ فلما رحل الملحد الشيوعي من أفغانستان , 
وكس مقية الخوارج عن اتياية .قي تلك المفاظطق -- ضبان 
تدريسه وتوزيعه جهارًا نهارًا . 

وهذا الكتاب له آثار مديّرة على شباب المسلمين عامة , 
وشباب هذه البلاد خاصة ؛ وقد نقلنا في أول الأمر النصوص 
التي تبين أهمية هذا الكتاب - عند الخوارج - 

فقام أجنوهم > وهو معحي الوؤسشروي ' ؛ الذي هلك في 
أحداث التفجيرات في هذه البلاد - بتلخيصه . وسماه 

( تهذيب الكواشف الجلية ) . 

ومن أهم النصوص التي تثبت الآثار المدمّرة لهذا الكتاب : 
أن أول التفجيرات في بلادنا - المعروفة بتفجيرات العليا 
(رسنة 6ها) - . اعترف المنفذون الأربعة اوم تناننو] 
فيها بهذا الكتاب::.وذهيوا إلى الآردن لمقابلة مؤلفةه . 

يبقول مصلح الشمراني : " وكنا نتبادل الزيارات في ما بيننا 


لتكفير الحكام والعلماء ' مثئل متشهورات أب محمد 
التفقدسيي» وكانت تتكلم: عن الوضع داخل المهلكة العريية 
السعودية في نكقير العكام فى كونهم لا يجكمون لسر 
الله , واتباع القوانين الوضعية , ودخول: المفلكة الغربية 
السعودية - خاصة - هيئة الأمم المتحدة , وتكفير العلماء 
أمثال ابن باز . والعثيمين ؛ لكونهم يداهنون دولة المملكة 
القريية السعوورة ؟" 


:) اعترافات المعتقلين : عن صحيفة الشرق الأوسط في ( 25/12/1416 
ه ) العدد : (627) . 
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ويدور هذا الكتاب عل عدّة محاور : 1 
أولاً : تكفيره لهذه الدولة ؛ لأنها تحكم بغير ما 


در .2 

مما سوّد اع : أنه أدخل بعض الأنظمة والقوانين '؛ 
التي هي من باب المصالح المرسلة . ولا دخل لها - من 
قريب 50 بعيد - في رتحكيم الشريعة 
كفر هذه الدولة نضا دسم انضمامها إلى الهيئات العالمية 

. كهيئة الأمم المتحدة . والمنظمات العربية . كجامعة الدول 
العربية . ومجلس التعاون الخليجي . 
وهذه بعض الأنظمة التي كفّر بها بلاد التوحيد , زاعمًا انما هن 
الحكم 0 انول اللة ؛ ففال : " اليشعودية,والفسوانين 
الوضعية : ألا : القوانين الشعودية : إن الدذولة الشعودية 
تتمسحخح 1 الإساافة 1 وتخادع العميان والعوران 7 
بإقامتها لبعض الحدود الشرعية . على ضعفاء الخلق فيها ؛ 
لتوهم الثاس بأئها تطبّق الأحكام الإسلامية . وتنبذ القوا: 
الوضعية / وتكفّر بها ٠‏ وهذا كذب واضنه مكشوف للمطلح 
البصير في 7 0 
نم أخذ يعدد بعض مما يظنه أنه حكم بغير ما أنزل الله ؛ فذكر 
منها : 


'نطنامالخسفية العريتة الشتهودية رقا بضماد 

المطبوعات والنشر , ونظام المؤسسات الصحفية المحلية ' 

وراجع أنظمة الرُواج من غير السّعودية , نظام مكاتب العمل 

والعمال "2) 

وللرد على هذه التخاريف الحرورية من أوجه : 

1- أن غالب ما اعتمد عليه في النقل هو فتاوي الشيخ 
محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية - وهي 
منقبة لحكومة هذه البلاد . وليست مثلبة ؛ فقد كانت 
هذه الأنظمة تعرض على المفتي - رحمه الله - قبل 
إقرارها . 

دك "أن ]لض الانظاضية ام قير فين رانف ؟ الايفد 
عرضها على اللجان الشرعية , وإجازتها . 


:) الكواشف الجلية ( ص 16 ) . 
:)الفضدو السايق ( هد 19 
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قال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء - لما 

سكل عن نظام العمل والعمال + وإضلاح نهنا فيده: " نظام 

العمل والعمال أول ماسر ارم عليه , ثم الذي أقر كان 
بار ؛ فأقوام: فإذا وجد أخطاء ' 0 مكصلت اطلام 
وما فى النطيية . ف لا يلبق الضاتم على لام القمل .لا 

يطبقه إما عن هوى ؛ وإما عن جهل 00 
المصتالح المرسيلة حل فطع قن سنال 
الحكق بير ما انول الله متل التزفا هن ير 
السعوديين , وكذلك أنظمة المرور , ونظام 
المطبوعات 7 وغيرها ؛ ٠‏ وهذه مما وسع الله 
على العباد وليست قر مسابل الحكم تفيو ها أ درك 
الله - حتمًا - 

4- إن المفتي داقي لقشر وبلا تلفده ادي على ددة 
البلادثناء عظوًا .ونين أنهنا لا تحكم نيفين ما أتزل 
الله ؛ فلماذا أخذ - الخارجي - شينًا من الكتاب 
الذي توافق سواه قترك جما يغيظ» ‏ 

5 وهنا كسر به هدةالدولة الغموبات النفونوية الى 
شرعتها هذه الدولة المباركة حيث جاء بإحدى 
مواد دستور هده البلاد : ان كل من 0-0 :أو 
اهان لفل الوطني .أو العلم الملدي » أو يضهانا 
آخر للملكة العريئة السعوديف: بأنه 3 ل 
والغرامة ؛ فقال بعد إبزاده هذا النض: :" تافل هذا 
الكفر والزندقة " . 

وهذا من المضحكات , حيث إن الشارع أعطى لولي الأمر 

الحو فى اجات عدويات تعزيرية في امورلم يتطرق النهآ 

التشرع واسع. تتقى :التعرير بالنوبية ... وقد تضل إلى القتل 
اذا راع:-ولي.أمر العسلفين العصلحه فى ذلك 

نانيا : :تكفيرة لهذة الدولة الضاركة يسبت تضنها مها 


) الذحة الأدل عن 'كنوريها :: مفيوة تحكم الشتوهة : 
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إلى هيتة الأمم المتحدة 1 وبعية المنظمات العربية 
وغيرها ؛ فالجواب على هذا من أوجه : 

أن الدولة وافقت على الانضمام لهذه الهيئات , 
شريطة أن لا تخالف تعليفانهنا واتنظمتها تعليفات 
الشريعة الإسلامية ؛ فقد اعترضصت الدولة في مذكرة 
رفغت لهده المئة على قوة تون :منما : 

تحفظ بلادنا علي اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التميز ضد المرأة , ولا تلزم نفسها بما يتعارض مع 
أحكام الشريعة الإسلامية!! . 

وفتها :أن بلادثا لم جوافق على الفادة 'السادسة عشحرة 
في حقوق الإنسان , القائلة : للرجل والمرأة متى بلغا 

سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين 

تقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم 
المتحدة : إن زواج المسلم من امراة وثنية , وغعير 
مؤمنة بومحود الله افر خرمه الإسلام واكا زواج 
العيسلم من كاقة يووديه ام يسك أباحه الإسلام , أما 
نوا :فين المتعلم تمسلفة ٠‏ فقيو هيات !* 

وفتها: :لم تؤافق ؤؤلة: التوحية علن 0 العاشرة 
من الإعلان 0 لحقوق الإنسان ؛ التي أعطت 
كل شخص حر تغيير دينه » ومن بدل دينه في هذه 
البلاد فما له !0 االتوية 0 

ا التعبدية ؛ ولذلك لم ان هذه 0 دن 
هذه الساعة على إقافة الكناسين والمغابيد: : زعم أنها 
تفبنئ بناء: ترات المساعة على نفقاتها فى عفر دان 
الكفر ؛ ولذلك تتعررص هذه الدولة المباركة كل سنة 
لهجمة شرسة عند إصدار تقربر حقوق الإأنسان في 
العالم من هذه الهيئة . حيث يشير ذلك التقرير 
صراحة إلى عدم وجود حرية العبادة والأديان في 


:) حاشية كتابه المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية ( ص 181 ) . 


:) انظر 


كتات موقق الفتملكة الغزربية السعودية :من القضابا العالمية فقن 


هيئة الأامم المتحدة ( ص 98 ) . 
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المملكة العربية السعودية .1 . 

2- إن الانضمام إلى هذه الهيئات من باب العهود 
والمعاهدات , فإِنٍ الصلح والمعاهدة مع قوى الكفر قد 
تكون واجبة أحياناً ٠‏ وجائزة أحيانا ' ؛ ففي زمن ضعف 
الأمة الإسلامية . وقوة أعدائها ٠‏ والخوفٍ على بيضة 
الإسلام وأهله , . تصبح مهادنة الكفر وأهله مرا لازماً . 

وما ا حمل قول الإمام السرخسي : ولأن, حقيقة الجهاد في 

حفحخل المسحلمين قتحوة اتفشيكهم اولا و ثم فى قوسن 
الماير كين دكسر شن كتهم» فإذا كابوا عاجزين كن كسصير 

شوكتهم . كان عليهم ان يخفكلو| و انفسهم بالموادعة , 

إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم " 

فيتبين. لنا من كلام الشيخ العالم الجليل أن اللفصوة 

أحكامًا ‏ وللصضعف أخكاقا *:ففئ خال العف لا نمع من 

المعاهدة والمهادنة . 

3- أن السنة دلت على أن التحالف مع قوى الكفر 
جائزة ؛ ما لم تخالف أصولاً وقواعد في الشريعة ؛ قال 
[]: " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلقًا ما أحب أن لي به حمر النعم , ولو أدعى 
به في الإسلام لأجبت 

فهذا حلف في الجاهلية بروالضبيم]] دن آم لو رعق مله 

في الإسلام لأجاب ؛ فهذا اصل في المعاهدات والمواثيق 

بين الأمم . إذا لم تكن تلك المواثيق مخالفة للشرع . 

وكذلك قد صالح النبي [] قريشًا رمن الحديبية , وكتبوا 

فيثافا للصلخ :تَصَمن بنودا شديدة: على المستتلمين “الا انها 

كانت فتحًا كما سماها الله . 

4- ان انضمام بلاد التوخية لهذه الهيئات جاء في عصر 
علماء كبار . ولم يعترض احد منهم على ذلك , كالشيخ 


:) كتاب هيئة الأمم المتحدة منذ النشأة حتى اليوم لطلال عطار ( ص 44-43 
1 

© شرح السير الكبير للسرخسي (1/190) . 

:) السنن الكبرى للبيهقي (13461). قال الألثائن :فى تخوةفقه الشهرة 
للغزالي (ص67) : صحيح . 
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مهدي إنراهم فرصي الله نقفي الحان التمكونة 
سابقًا . 


انامس يقول 0 06 إل 0 السحوة حاكن 3 0 
شرع الله سبحانه وتعالى ؛ فهل هذا صحيح ١‏ 


يغتضيه النظام عتدط ؛ فاهل الإسلام يحتكضون إلى الكتاب 
والسنة ٠‏ وغيرهم إلى قوانينهم ٠‏ ولا تحبر الأمم المتحدة أن 
لد اح ف لان ارس لاص لزيا ال 
5- أن المذكور لج كدر يلاد الحوفين انه ,سوقان 
الدّين ؛ بل هو حقد حروري. ونفس خارجي ؛ فقد 
سُئل عن حال طالبان , وطلب انضمامها إلى الأمم 
المتحدة , فتأكّل لها . ودافع عنها دفاعًا مستمينًا ؛' 
فقال : 
"كني الال فوودمن المكاهدين الخرت شاك كنا 
عالت بعض رخال الطلة #.فكان الحوات هو القالى : نحن 
نظلبه الدحول: قي هذه :المننات مع رط شر عن يجين لهت 
- حتسنياءرؤينهم الففهية -المطالئة بالفغول فيهيا .. هذا 
الشرط هو أن لا تلتزم الحركة بأي بند من بنودها التي 
تخالف الشريعة “فقوي تظلي الدخول :في هده المينات نهدا 
الشرط ب وهم يعتقد ون جواز.هذا الطلب مع .هذا الشفوظ , 
ويعتبرون أن من اسباب عدم قبولهم في هذه الهيئات هو 
وجود هذا الشرط الذي قدموه مع طلبهم ف" 


وإن كان هذا التبرير قد تلقاه المقدسي مشافهة عن 
طالبان ؛ فقد اطلع على نفس هذا التبرير لبلادنا ؛ فإنه لم 
بحن علد كاك طادل لطر ٠‏ ونقل منه ما يريد في 
موضعين” . وترك ما يدفع التهمة عن بلادنا انع لم 
:) مجلة الدعوة العدد : ( 1608 ) بتاريخ : ( 10 جمادى الأولى 


8ه ). 
2) الكواشف الجلية ( ص 98-93 ) . 
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توافق: على اي:ماذة تخالكن الشريعة -:. 

وعلى قواعد المقدسي ؛ فإن سبب الكفر واحد , فتأوّل 
لطالبان : وكفر دولتنا . والشرع لا يفرق بين متماثلين , ولا 
يجمع بين متناقضير. . 

ومن الادلة على عدم تكفيرها إدناشة: أن:فماوي الشسية 
محمد بن إنراهيم' التي اعتمد عليها المقدسشيي :فى التفل + 
في ما يخص القوانين الوضعية , وانتقاد الشيخ لها - . ففي 
فسن الكتاب أنقى. السليه ثناء عطرًا على هذه البلاد , وأنها 
ع عه لبر كي ؛ فلماذا أخذ من 
قال الس هاه محمد 0 رادج 3 " والحكوئنة ووه 
الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله ٠‏ وسنه رسوله [] 
. وقد فُتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك ؛ تحقيقا لقول 
الله تعالى : 1 [! 2 [] + 2 8 لآ عه حه به [] [+ ل8 لك [] 
ا [] لا []ا لا [)] لا لا لآلا لا لا [] [] زَّالنساء: 5ه , وما 
عدا ذلك ؛ فهو من حكم الجاهلية , الذي قال الله تعالى فيه : ْ ي 
+ لآلا لا لا لأا لا لا لا ]| زالمائدة:0.0. 

ومن فجوره بهذا الكتاب : أنه لما نقل بعض مكاتبات 
الففتي:» وا عثراضةه ا ل 0 
تحال إليه من ولي الأمر - أنذاك - ؛ لدراستها . وإيذاء 
ال الشرعي + تافل ماذا بقضة الحسة : والى ماذا 


قال" "المعو إن النش كن | طرفم عكر ا اه 
وأقعده سنوات عن متابعة مهام وظيفته بسبيب العلاج في 
الخارج . ولزوم فراش المرض إلى أن توقاه الله ؛ فالله 
أعلم:يفرضه ووفاته هل كتانث طبيعينة أم أن لهذه 
العواقف - أو غيرها -.مها لم يصلنا . بسب :في ذلك 11 

ا ل 1 - هذه الدولة , 

بعمل فيها . ومن يتحاكم في محاكمها ؛ فقال : " فيا 

ا 0 
دم ومال مَنْ آمن بالقوانين الدولية . وشارك في تشريعها , 


:) الكواشف ( ص 65 ) . 
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وتابَعها . وصادق عليها . ولم يكفر بها , ولا تبرأ منها . ومن 
اوليائها . ولا اجتنبها ؛ بل جالس املياة وتصدرهم . 
رنتساهم . ورة الداع والخلافة الرهم : لسسعمايا فيه 
بقوانينهم » وتشريعاتهم الباطلة . 

يحرم دم م او مال من آم بقوانين مجلس التعاون 
الخليجي , وعقد مع طواغيت الخليج معاهداتٍ نصرة - 
يه واقتصادية - واواصرر موذة ومحبة وإخاء 1 وحماية 
لهم . ولأنظمتهم وقوانينهم , ولم يتبرٌأ منها . أو يكفر بها . 
هل يجرة دم اومال من جل فيردين .ميان الجايقة 
العربية . ووالى طواغيتها . ودافع عن أنظمتهم وقوانينهم , 
ونصرهم بالنفس والمال . 
إنّه لا يصح اميلم ابلمة رارك التوحيد . وعرف الشرك 
وذرائعه وابوابه - ان يكون ظهيرًا| أو معيدًا او نصيرًا لهذه 
الدّولة + وأمنالها من الدول 00 كاد ١‏ قلاتيجود 0" - 
يخال * أن تفل فى عساكرها :.ولا كريسها الوطني »و 
جيشها ٠‏ أو شرصتها , ولا 0 ا 

جواسيسها . فإن هذا كله من توليها ونصرتها ٠‏ واعانتها 
على المؤمنين. الموحدين , المتبرئين منها . الكافرين بها ؛ 
فهو يذلك لا يفف عند حدوة المتعصية ؛ بل يتعداه إلى الكفر 
والردة 0 بحسب ولو صاحبه وارتكاسه 1 . 
وَمما قالهت انها - > "" فقت يكناءة :دم الور قاع فى مجالة 
من الأمر . وضيق من الوقت وفقر في المراجع . وفي 
طروف متلاحقة غير مستقرة , ولا أمنة, اضصطرني إلى 
الإسراع في إعدادها وإخراجها : ما بَدَرَ واشتهر عن كثير 

كح المتسين إلى الدعوة :و العلف عل والجياة من 
الدفاع عن النظام السعوري 201 , 


:) المصدر السابق ( ص 170-168 ) . 
العصدر الشابفق ١‏ ض 4 ), 


- 256 - 


سبحان الله , إن هذا الأمر الخطير , الذي حدّر منه 
المصطفى [] - وهو تكفير المسلم - , والمذكور لم يكقر 
واحدًا و عشرة , ؛ إنما كفر دولة كاملة ورجالها ب واهندر 
دماء المسهيين الها “قحم نين التكفسر:, وابسباجة الدفاء 
؛ ومع ذلك يقول "لم أفرّغ لها كثير وقت " . 

اانه در أعر | ه وبا أحيز )1# ل ظلساة 
الجكومتاضة : الستائرين علان :زرب [احتطددون لبهم : 
العتسا قجليئن :في احضان ال استعود , والي الدعات الضالين : 

وجناعانيم السحرفه :الى ببق الكسور مغ طفاة الزيال 
والجيولار والعمابي زوالت:من نتسسيون إلى الجويناء 

والمجاهدين , ثم هم 5-0 إلى الطغاة ٠‏ يبغون عندهم 
العر والتصر والإهدان الى فتن ههدا التمادى في العن 
والباطل والصّلال ؟ إلى متى هذا النوم والغفلة والسبات ؟ 


عليه 0 ل 0 2 
الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في 
التكفير : 

قد يتعجب المسلم كيف تكون رسالة في مقام التحذير من 
التكفير ٠‏ ومع ذلك تحسب من ضمن كتب التكفين . 
فالجواب على هذا : أن المذكور في هذه الرسالة رذ على 
غلاة التكفير ؛ وقد وافقهم في كثير من الأصول , بل ودافع 
عنهم ذفاعا.مستمينا ' حت أثناء الثرد علتهم.. وهدة 
مقتطفات :من كتانة تين قلف المقدندن فيد : 


أولا ومن طلامه القؤقة لقي يز فليا فى ككايه: 
© تكفيرهم اللفسلم لمجترد مندج الكفاو ليدم | وإنكانهم 
على اخلاقه . 
بكفين هن لمجنا تك إناقا عا . ْ 

)١‏ العضدر السابق ( هد:247:: 
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اوعظطاتقة معينة 4م نفو «عصضوف | 
ف ١التكقير‏ بالشبهة و ا 0 1 5 
إلى طرق الإثبات الشرعية , والإلزام بالكفر . 
٠‏ تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها . 
هذه صفات القوقة. القي أنكثر عليهنا . ومع هذا الغلو 
عندهم ؛ فهو يدافع عنهم دفاعًا مستمينًا . حيث يقول : 
فقد بينت في طيّات هذه الأوراق : أن الشباب اتسين 
إلى دعوة التوحيد , إن وجد عند بعضهم شيء من هذه 
الزلات . فهم مع ذلك خير - قطعا , بتوحيدهم الذي 
يكملويه + وبرا هم عن الشوك الدي عادو يدا< من حضوم 
هذه الدعوة وشانئيها ا" 


ومن دفاعه عنهم قوله : " فمن الظلم والحيف والتطفيف : 

مساواة جرام فولاء م اللنى ميعتها -عاكا - الشحهوة 

والذنا ٠‏ والتقرب إلى السلاظين...وضمان ستلافة النقين: 

وأمانيها ؟ يعترات أولتك الشياب التى ميغتها - غاليًا - الغيرة 

على الدين ونصرته "© . 

وقال : 5 إن عثرات أولنك الشباب مغمورة في جنب 

التوحيد 0 يحملونه “!3 , 

وهندة:فعا رده للحسوكن الشعرفية :اندي علظت: علئ 

الخو رج وأفعالهم , .لم تلتفت إلى كسنتاتهم 6 رغم انهم 
صؤام قوام 


إذاً : سيئات غلاة الخوارج - عند المقدسي - تطيش عند 
حيسنا نهم .: ا ار . فالنبي [] قال عنهم : 
إنهم كلاب النار "4 , وقال : " لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد 


)5(ا١‎ 


:7) الرسالة الثلاثينية ( ص /7 ). 

2) المصدر السابق ( ص 8 ) . 

7) المصدر السابق ( ص 8 ) . 

“) جامع الترمذي (3000) , سنن ابن ماجه (173) , قال الألباني : صحيح , 
صحيح سنن ابن ماجه . 

:) أخرجه البخاري (3344) . ومسلم (1064) . 
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وفي مقام التحذير من غلاة التكفير . لمز علماءنا الأجلاء 
ابن عئثيمين» . والالباني , واتهمهم بالخيانة , وانهم من 
رؤوس الجهال , لماذا ؟ 

فقال : " ولذلك فإن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسها 
اليوم بعض الرؤوس الجهيال ؛ الذين اتخذهم كثير من 
الشباب قدوة وأسوة ' فضلوا وأضلوا كثيرًا . وضلوا عن 
لكام فن أعكاق الكفيريوضدهم الشاتب - درشا - عن 
النظر في هذا الباب . وصرفهم عن تعلمه , باعتباره من 
الفتنة التي يجب التحذير منها بإطلاق . 

وترى اسن مشايخهم طر ند ومن ش از ]لج بالبنان - 
يوجه سؤاله ببلاهة إلى المكقرين للحكام , قائلاً : " ماذا 
تستفيدون من الناحية العملية - إذا سلمنا جدلاً أن هؤلاء 
الحكام كفار كفر ردة 5" وقول الأكر يك ان على علن 
الكلام الأول : " هذا كلام جيد ؛ يعني هؤلاء الذين يحكمون 
على ولاة المسلمين انهم كقاو هادا معتفيدون :]| حكموا 
كفرهم " إلى اخريهزا فو حيثت قال في احره 4 فهنا 
الفائدة من إعلانه وإشاعته ؛ إلا إثارة الفتن , فكلام الشيخ 
هذا جيد جدا "2 , : 

وقد ذكر في الحاشية أنه يقصد الألباني في القول الأول , 
ويقصد بالشيخ الثاني ابن عثيمين في التعليق على التحذير 
من فتنة ال 

نم أضاف المقدسي قائلا "له لمر سحففة. من :ذلك إلا 
البصيرة بأعداء الله . والتمييز لسبيل المجرمين ؛ الذي 
حرمتم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام لكفى "2 1 

وقال - متجحدتا عن غلاة التكفير - * " ولا شحك أن أمقاك 
هؤلاء .ها ذاموا أنصاة| للدين ؛ فاتهم يعذرون , إذا قويت 
الشبهة الدافعة لإطلاقاتهم في بعض الناس "" 

تموجحت هذا الكلام: فغلاة الجنوازع 2 عمدرة درون فقن 
:) المصدر السابق ص16 

2) المصدر السابق ص 16 

7) نفس المصدر ص83 
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تكفيرهم الناس , وإخراجهم من الملة؛ والنبي [] لم يعذرهم 
في عشرات الأحاديث ؛ بل قال في حقهم كلامًا لو أخذ 
بانه كافر . 


وهنا يقيس أفعال غلاة وأوباش إخوانه - من الخوارج - 
على ما حدث من آحاد الصحابة فقال : " فيعذرون كما عذر 
الب صلى الله عليه رسام هر لما قال عن خاطية :انه 
قد نافق , واستأذن في قتله ؛ ولم يقل له : كقّرت لأنك 
كرت أخاك المسلم ؛ وذلك لأن حاطب قد وقع في شبهة 
عمل مكفر "" 
ولا تتقضي عجائب الخارجي المارق ؛ ففي مقام التحذير 
في الفلعويمن التكفير . كن جميع العاملين في الاجهدرة 
الأمنية في العالم الإسلامي , ونحن نجزم أن عدد العاملين 
الجيوش وعساكر الدول الإسلامية : 
" إن الفاعدة عفدنا الأصل فيهم الكفن: حنن يظير لكا 
خلاف ذلك , إذ أن هذا التأصيل قائم على النص , ودلالة 
الظاهر , لا على مجرد التبعية للدار ؛ ففإن الظاهر في 
جيوش الطواغيت وشرصطتهم ومخابراتهم وأمنهم : أنهم من 
ارماك السدلك اواطله سكي قي السسن السام 
على القانون الوضعني الكفري., الدين يحفظونه وشتوكه : 
وهم - أيضًا 2 الحماة والأوتاد المسسر” لعروش الطواغيت , 
وهم شوكته ا ؛ الذين يعينونه وينتصر ونه على تحكية 
شرائع الكفر "© . 
9 

. ار الشرك - بتولي القانون والتشريع الكفري 

الطاغوتي - . 

') المصةر الشابق :عد 83 ا 
:) العصذر الشانق ( 0107-2 
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. نصرة أهله وتوليهم . ومظاهرتهم على الموحدين‎ ٠ 
والادلة على كفوهم وله كالئيتار د عدت ع وه ديه‎ 
, ب ج جا اج بج جج دا بي ذ ذ ذد [النساء: الا‎ > 


ت ث2 2 شااث 22 في وز العاتدة 1و بن 


فالأصل في كل من أظهر تولي الكفار ونصرتهم , أو 
قاتل في سبيل الطاغوت , وأظهر, نصرته السار 51 
الشتان : أنه.من جملة الذين كفرو| 01 
والجوات علن.هذا : انة.رمى أهل القبلة بالشرك ؛ لأنه 
دخلت عليه شبهة الخوارج في التكفير المطلق ؛ فيمن 
بحكم حكم بغير ما أنزل الله ؛ والأسباب الأخرى مبنية على هذا 


ثم 3 دماء جميع الجيوش ؛ فقال : 0 انظر سيرة 
الصحابة في خلافة ابي بكر في ضار مامه الكذابء, 
ونحوهم من المرتدين , كانصار طليحة الأسدي : فقد 
كفروهم جميعًا . وساروا فيهم سيرة واحدة , ولم يخالف 
فى دلتك أجد من السعاءة تولدلك أطلتق.- العلماء 
المحققين القول بإباحة دم ومال المحاريين وأنصارهم , 
وحفزوا حكط الردة فتهي حكم المباشر 
وفي مقام التحذير من الغلو في التكفير وأضد على تكفير 
خلائق من أمة محمد [] فقال : " إن كثيرًا من المرتدين 
ل ل 
لدين الله . يقولون ويزعمون أنهم مسلمون , ولا ينفعهم 
هذا ؛ لأنهم مقيمون على أسباب ردتهم , لم ينزعوا عنها , 


ولم يبرؤوا منها "! 

وفي نفس الرسالة كقّر كل أئمة مساجد المسلمين ؛ 
الذين لا يوافقونه في منهجه الحروري . وحرم الصلاة 
خلفهم ؛ فقال :© ما ري ل ا ب كر 


ا ارت ال ل كم د ال 0 


') المصدر الشابق ( عَذ:108 0 
) المصدر السابق ( ص 1098 ) . 
:) المعضدذر السائق ( صب 115 ). 
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كالدعوة إلى ا بالسلطة التشريعية , أو أظهر تأببيد 
الحكم يوا ل أو القسم على اخترامما ا 
لطواغيتها ؛ فهذا لا نعمة له لس 
المشركين المزتدية 


!) الفصدو السنايف ( ه121 
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و 0 الأولى : بأن للحرورية المارقين من الفضل 
العظيم ما تنهدر معها سيئات التكفير فقال : " إن أكثر تلك 
الأساليب المنتقدة ؛ على بعص دعاة التوحيد , تنغمر - هي 
ونحوها من الأخطاء - في جنب ما يحمله أولئك الشباب من 
نصرة للتوحيد , وقيام به , وبراءة ه من الشرك: واهلةة ولا 
يحل أن يهدر هذا الفضل العظيه "0 . 

هذه النفثات الحرورية من هذا الخارجي المارق في مقام 
التحذير. من التكفير ؛ فكيف إذا كان الأمر في غير ذلك , 
اللهم سلم سلم . 


ؤهذةة "تراخمة لأبن محفنة المقدسسييئ :قن ريخل زامله فقن 
الكويت , وكان على علاقة قوية به ,. يدعى فيصل السعيد , 
يقول عنه "ارم بجة :رلك بتجهابة من هابا جمافه 
( جهيمان ) في الكويت , وبرز فيهم ٠‏ حتى بقي مع أفراد 
المسلفمن: تضلون العمقدةفي الصهر | د 7 


ويقول فيصل السعيد : إن المقدسي كان ذات مرة مع 
اثنان من رفقائه ؛ فوجدا رجل أمن ظاهر أمره أنه شارب 
للخمر ؛ فاقداً للوعي في سيارته ؛ فأمر المقدسي رفقاءه 
الذين معهة أن يسرقفوا محفطتهة وسحلاخه » وواجهت 
المقدسي بهذه القصة ؛ فأنكر في أول أمره , ثم اعترف 
فقال : كفّرته لأنه طاغوت كافر . فقلت له : ألم تقل لي 
قبل أيام أنك لا تكفر العساكر باللبس العسكري ؟ فقال : 
أنا كقّرته لأمر آخر . قلت :كيف توصلت للأمر الآخر وهو 
سكران لا يدري ما يقول ؟ فقال المقدسي : نعم , 

باللبس العسكري , ولقرينة السكر . فقلت ا 
السكر قرينة للكفر ؟ , واتيته بقصة الصحابي الذي شرب 
الخير يو تجهة له النعن: [ يعي اللنهنورسنوله ‏ فكد سر 
صراخه , وعلا صوته " 


:) نفس المصدر السابق ( ض 140 ) . 
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وقال : التقيت معه مرة أخرى في الأردن : " فقلت له : 
ابش تشمتعل 5 فال تال على امال النيه 
والتضارق ) يعتي: سرقة أموالهم + .وقال'لي : لا تحاف :ضا 
ناخد مرج ربعك تنتىء. ؛ .ويقصد.مرتعن" المتسلمين الأرديين 
) 

هذا المقدتيس" الف فين فالم دمن علهاة زازه عصدنااء 
على حد زعمهم - الذي قال فيه الظواهري : " ذلك البحر 
الزخار من العلم والتصتيف»؛ وعلم من أغلام الكتدعوة 


واخطرف باقنة نتن على التسرقات:: فيتس التحانة 


انق قتادة : 

عفن شارك فى تاضيل 0 8 وتفوه ؟لكلة. وه 

بصمة خالدة في المنهج الحروري في عصرنا بثتلانئة فتاوى 

لم ضيف إخيد: إليهنا. ولن يحسدهٍ أحد في ذلك , وهذه 

الفتاوى كل واحدة منها أن من الأخرى , وطي ٠‏ 

1- فتوى خطيرة الشأن في جواز قتل الذرية 
والنسوان . درء َ لخطر هتك الأعراض . وقتل 
الإخوان .قال فيها **" إن “تيت تاليفها :<ما وفع هده 
المجاهدين في الجزانر د :وبقصية الختوازج هناك ؛ 
الذين على -شاكلته لها قاموا بقل بعض النسناء 
والدرارفئة :وطن ان هنلا خيرة'له: أنيها امه 
المجاهدون في الجزائر ليس له وجه شرعي . وهو 


قام به الإعوة: ؛ لتطمئن فال المحمن.. أن ها وقج 
): افقلا عن تبديد كواشيق الغنيد لعبة العريد الوئس (ضم 31-227 1 
:)العضدر السابق. '( ضدة6 ):: 


- 264 - 


ومن 0 .ما استدل نه : قوله عليه الصلاة واسلام : 
هم منهم 0 وهذا الحديث في نساء وذراري 0 

وشعت الكرائر شعي سنا . 

ل وصك السلو الخار خر بالمذكور : أنه أوجب قتل النساء , 
ولم يكتف بالجواز حيث قال : " فحقيقة. المشألة أننا لم 
سمتحة مدع المر حدين من 'فتلل إشيارى! العسلمن»: إلا 
بتهديد هؤلاء المرتدين ٠‏ وقتل نسائهم . فهو جائز شرعًا , 
إن لم يكن واجبًا "' 

والرد على هذه التقوص من أوجه: 

9 ان هذه الفتوى الخارجية المارقة مصادمة لأصول 
شرعية قطعية , معلومة من دين الله بالضرورة , 
طمس الله يصكير نه من ورئنة ذي الخويصرة :فين 
مضادمة العضمة دماء اهل القبلة المعلوية سن 
الله بالضرورة و فال يعالب ٠‏ د 5 15 2 519 
5ت ن 2 رز النساء : #ه 5 

ء ولوتنزلنا - مع الخصم الحروري - بردة ازواجهم ؛ 
فما ذنب هؤلاء النسوة 4 وأما دعواهم انهم روا 
بالبقناء ممع المرسدين ؛ فأقل أخوال-هؤلاء التسنوة 
وذرباتهم انهم من المستضعفين ' والله تعالى وصف 
التساء الفؤمتات اللاتي كة حك أزواج منتشركين : 
بانهن مؤمنات , وهذه زينب بنت رسول الله [] كانت 
تحت رجل مشرك إلى بعد غزوة بدر ٠‏ ولم يخدش 
ذلك في إسلامها : وهذه آسيا امرأة فرعون : كانت 
نحت وجل سن اكقير اهل الارض. :وه ذلك موجها 
الله تعالى من فوق سبع سموات , وأخبر أنها من 
أهل الجنة . 

لقد تلقف جوانة الجزائر هذه الفتوى بكل سرور ؛ فجاءوا 
( مجلة الأنصار العدد 0 "افتتاحية العدد " 
2) المصدر السابق . 
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إلى النساء العرّل . وقتلوهن شر قتلة ٠‏ وبقروا بطلون 
الحوامل , وقتلوا الذراري . وأعادوا بذلك سيرة أسلافهم 
ل ل ل ل ريس 
وجاء في صحيح البخاري أن خبيبا لما أَسِرّ في مكة, 
اسستغار من بنت: الحارث ين عبامر موك سستحد سد 
فقالت : فأخذ ابثًا لي ا غافلة حين أتاه , قالت : 
فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده ' ففزعت فزعة 
عرفها خبيب في وجهي ؛ فقال : تخشين أن اقتله ؟ ما 
كنت لأفعل ذلك "(1) 
إن هذا الصحابي كان بعلم | تل يساق السوك تمدن من 
طفل من أطفال المشركين ؛ وأداة القتل بيده. حتى 
ذلك قال خبيب - رضي الله عنه - أو حافن علن ها 
كنت أفعل ذلك . 
"الوفاء للمشركين والتورع في قتل أولادهم "2 


هذا فقه سلفنا يتورعون في قتل النساء , وذراري أهل 
الكفر . وهم يساقون إلى الموت : وقوقًا عند نصوص 
الوحيين . وجار المومسات الكافرات في دار الكفر . يفتي 
بقتل نساء وذراري اهل القبلة . ويصرّح بالوجوب . 

لننقل مثللاً 0000 لتائير هذه الفتوى على الساحة 
الجزائرية . مما وصل إلينا من مجازر تُفذت بحق مسلمي 
الجزائر , ونكتفي به , وعند طرق أحداث الجزائر تتقل ما 
0 0 لاحي ف الطاف” 
المسلحة ) . 

ولعل هذه الؤسالة كقية كل تر مشروة قا جه كينا كته 
النصر في منطقة و تاجة ببلاد الجزائر , ذهب ضحيتها 
خمسون مسلمًا : حلهم من النسناء الزلدان ٠‏ ومما جاء 


1( أخرجه البخاري ( 3045) . 
2) فتح الباري (6/192) . 
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فى تفذة 'الرشالة + ٠‏ * القن يلعا عنكم أكم تدبعون الصين 
؛ وتتقرون الما ,الوا مل , وتهتلون. هم أشي ١‏ التمتسلن.. 
أخي إلياس - لعل هذه الرسالة موجهة امسن ١‏ بهذا ددم 
قائل لريك هي ل ل 
وذلك الضية ٠.‏ وتلك المراة + ومشكون ملاروتك: احور 
عبد المجيد "2 , 

هده الرسالة قيض رمن فيضن .وفوف كادي وجائق اكبره: 
تبين أن هذه الفتوى كان لها صدى كبير في قلوب وحوش 
جوارج الخزافر : وعانوا فى )دهاء المسبلفين وافراضيه 
واموا ليه بسبب هذه الفتوى . 

ناما لهده الفتوى الحرورية :: لاايظن: ظاق: انها رولة: لان 
أوبخطأ في قتوى ديل هر عقتده راسيفة:م سافلهنا العو 
من منظريهم , صاغرًا عن صاغر , وقد وافق المذكور أربعة 
دن متظري فكر الخوارع . ٠‏ 

منهم فارس الزهراني , حيث قال : " فيجوز أن يعامل 
المسلمون عدوهم بالمثل في كَل شيء ارتكبوه ضد 
العسلمين ؟"فإذا اغتالوا مجاهدينا اغتلناهم . .واذا ملو 
بالمستلمين عان لننا التمتيل تيم :.وإذا قضدوا السياء 
والصبيان بالقتل ؛ فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل , 
والضدو نساءهم وصبيانهم بالقتل ؛ لعموم هذه الآبات 


يقصه بالتعلمين :هؤورهه ‏ لأن الرسالة :في الاعنالات:. 
وثالث القوم في هذه العقيدة : أبو بكر ناجي , فقد قيال 
في رسالته : 5 الجهاد واجب علي وعليك . وعلى اع 
وأيك نوكل نام ذكر بالغ عاقل ,. ووجب على كل هؤلاء 
ا معد شك كد تعر ب ١‏ 
قإذا افش هدولاء كولم قوموانماءوعبن قليى ” 
ذَقَاموا بمتشاركة العدق حياته اليوفية: + عل وإغطاء 0 
لمن. مظعل متسر الله بووالنة مات الى أفشاة تتضوطة : 


:) نشرة كثيب جند الرحمن , العدد (11) . 
:) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال ( ص 64 - 65 ) . 
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0 في العمايات ا 5 0 1 الحا 
والجبال ؛ التي يعيش فيها المجاهدون ؛ فإن عجَّزوا أو 
اك ؛ فأقل شيء أن يعتزلوا العدو اود ؛ فإن لم 
سولهم + إلا قلا ولومهون إلا الوم ٠‏ ومن كان منهم 
معذورا لعذر ب كحيل ونحو :لك أو لضرورة في مخالطة 
هؤلاء . ووقع عليه إيذاء ؛ فهو ماجور , ٠‏ ومن تسبب في 
أذيته من المجاهدين ؛ فهو فاجوز كذلك 0 


وملخص كلامه أن الأبرياء ؛ الذين يُقتلون بسبب الخوارج '؛ 
فهم ايمون ٠‏ والقتلة المجرمون 000 . هل سمع أحة 
بعفن حروري اشد من ذلك . 
المسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر - عندم - لسببين : عدم 
مشاركتهم القتل , ولم يلزم حلس بيته . والحرورية - 
القتلة من رفقائه - مأجورون بإهدار الدماء المسلمة . 
أما رابع القوم : فهو المقدسي ٠‏ لكنه واققه بعبارة ماكرة , 
وخبث ودهاء , ننقل2 كلامه حرفياً قا 
"ولو ناعلوا شيره تقض صملئ الله عليه :وف لهه وكهلا ننه 
العرا فت الجر مله والحالة التي تمر بها الفئة المؤمنة , 
وتدبروا قوله في بعض المراحل : " دعهم لا يتحدث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه " لعرفوا الأولى فالأولى . ولفقهوا 
كيف تورد الإبل , ومن أين تؤكل الكتف . وما افقه 
الحسن يوم أنكر تحديث أنس للحجاج بحديث العْرَنيين , 
وما حافيوم الببي صلى الل عليه ولع يه : لان الحجاع 
سيتخذها - بل اتخذها فعلاً - وسيلة وذريعة إلى ما كان 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء ؛ بتاويله الواهي . 
ولشيء من هذا القبيل سيْع على أخينا السية آي مومه 
فك الله دده وفاسعرنا - في فتواه بخصوص قتل نساء 
وصبيان جنرالات الجزائر ؛ الذين كانوا يفعلون بنساء 
وصبيان المجاوهدين انا ل ” ٠‏ ومن يععرف طبيعة 


:) الحرب المجلية ( ص 22 - 23 ). 
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الغراتريى م فشةة الغالمة متؤة: الا فو رغم اللنف «سرى 

ان اعانا لم يحالقة التوفيق فى خظا بهي ديا ٠‏ تقض النظر 

عن ظطروف الفقوى . ودواعيها , وأدلتها , فهو إن شاء الله 

مهد لد اجن على أفل الاحوال 3 

وظاهر كلام المقدسي أن الفنوى صحيحة , الكن زمن 

امحانه ب جونا :من المفسدة 

الفنوى التاة : هي ما أؤزقة تعتواق #هكد ذا قليكن 

الجهاد . قال فيها : " لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية 

إلى دوجه -يحمفة اللي علبها ‏ بالتراءة من المرتدين 

وا عو انهم حتى ولو كانوا اناءهم بنسبيب فهمهم 

السلف . والتشبه بسيرة الصحابة 1 ففي بوقرة قام ات 
من افزاد الحمافة بتطييق حكق اللمد في والديف. بعدها 

ا ل 5 د اد ار لت 

)2(١١ 8 ل‎ 

والرد على هده الفققوف من او حه هه 

ف "لو شرلنا أن اهذ]'الرجك مرقد؛ فهل أزوالكة ففبلمة 
زدة وكقو: :مخرة من الله بق والديه : الدين .واققًا 
علق ذلك ؟ أم انها معضعة وكير من الكبائر ؟ 
هذا مع تنزلنا مع الخصم الحروري , فكيف إذا كان 
ظاهر الرجل الإسلام ؟ 

٠‏ من الذي أعطى لهذا الساف فئ:قين: الشف أن 
يذبح والديه ؛ فهذه فوضى حرورية , ولا يفعل ذلك - 
أو يفتي بجوازه - إلا قوم قد سرت عراقة الإجرام في 
دماهة : وضلعوا من كاسن الخر وريه حني النفالة . 

أن الشارع تحوّط كثيزاً في مسائل الدماء المعصوقة 

؛ فكيف إذا كانت هذه الدماء دماء أقرب الناس إلى 
الجاني , لا شك أن التحوط يكون اكور 
فغال.ن :" أولعها عطي سن الناسن وف العا سافن 


ا ل ا ا اه 
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الدماء"!3) 5000 قواعد الشريعة أن المتسبب كالفاعل ؛ 
فليتعد الفاعل ال لهذه الواقعة جوابًا ؛ فإن الأمر 
سريع ,2 . والحساب عسير . 
وثالث فتاوي ا قتادة تكفيره اتطنة المساجد في بلاد 
الإسلام وعلمائها . 

ولما كان القوم متعطشين للدماء , ومتشوقين للتكفير ؛ 
فإنه لم يجد ما يعضد به هذه الفتوى التي كفر بها جميع 
خطباء اقة محمد [] إلا انها 'فتوى في نازلة . 
حيث ذكر في هذه الفتوى أن مناط تكفير الدولة العبيدية 
هو تعطيل الشريعة , واما كفر خطبائهم ؛ فيدعائهم لهم » 
وإيهام الناس انهم ائمة وحكام مسلمون ؛ ثم قال : 
وحكام عصرنا عطلوا الشريعة . وخطباء سانيا 
والعلماء في عصرنا ,. دعوا لهم . وشهدوا بانهم ائمة 

ن ' 


مسلمق 
اذا فالسجة #كترغلهاء وعطياء وانية المستاعة في 
العالم الإسلامي كله ؛ بل أكد أن أدعية خطباء الدولة 
العبيدية أقل سوء من خطباء هذا العصر . 
00 مقتطفات من فتوى التكفيري المارق : 
" لهذا ا نسوق في هذه الورقات فتوى أطلقها 
الأتمة : الذين عاصروا الدولة العغُبيدية ,عندما كانت في 
الخلناء بالندين او لهم على الاير 00ج لهم 
بالتوفيق وأ وههوا الناس انهم المنة هدى وعدل, ٠‏ وانهم 
في دين الإسلام ٠‏ ولم يكشفوا للناس حفيفتهم , 09ظظص في 
دين الشيطان إن الدعاء المتضمن شهادة لهم بالإاسلام 1 
وتلبيس حالهم على العوام - بكونهم من أهل الملة - فهذا 
هو حكمه , مثل أن يقول الخطيب : اللهم وقق عبدك فلان 
- حاكم من الطواغيت - أو قوله : اللهم انصر أمير 
المؤمنين نوافناله] من الأدعية 3 
تم اورذ فضا من عنية: اذ عتم تم عقي بكو ناك قفا ل ٠”‏ 


:) أخرجه البخاري (48) . ومسلم (1678) . 
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" وأنت ترى كما أنها تشبه كثيرًا تلك الأدعية التي يدعو بها 

خطباء هذا الزمان ؛ بل هي أقل سودًا مما يُفعل الآن 

ثم لما فرغ من تكفيرهم . أبطل الصلاة خلفهم ؛ فقال : 

ولا يحور الصلاة ا خطباء الطواغيت . والداخلين في 

دينهم 0 

والرد على ا 

. ل 50 
إحا د سسا سنتها السجهد مرأافه فجمر | بد 
إيراد ادلة تفصيلية أو إجمالية ؛ ثم بعد ذلك يعضد تلك 
الأدلة بفتوى النازلة في العصور الغابرة . هذا للأئمة 


المحتهدين “ الذين -شهد ليم أهل: عصرهم بالاحتهاد . 


0 أ اا حي 0 
لحمك مطرق الفكر الخار ديع شد في العلم لشي في 
ذلك كفنا سين فى فحت اوعنة: الثيية .ات الشنطان 
سوّل لهم قطع العلائق بينهم وبين علماء عصرهم ؛, كما 
فعل أسلافهم . 


٠‏ أن الدولة العبيدية معروفة بالزندقة والإلحاد . قال 
الشاطبي*) : " العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية 
زعمت أن الأحكام الشرعية إتما هي خاصة بالعوام , 
واضا الخواض. مهم فعنداثر كوا عن تلك الفرسه : 
فالنساء بإطلاق حلال لهم . كما أن جميع ما في 
الكور كن رطب وبانش خلال لهم “أبظا < متسنة لين 
على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل "" 


) مجلة الأنصار العدد (92) ( ص 11 ) . 

) الشاطبي : إبزاهيم. بن-موسى .بن محمد اللخمي:: الغرتاظي » المالكن 

الشهير بالشاطبي , أبو اسحاق . محدث , فقيه اصولي , لغوي . مفسر , 

مات في شعبان , من مؤلفاته 8 : عنوان التعربف بأاسداز التكليف في الأصول 
: الموافقات في أصول الاحكام . عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق , 

والاعتصام. معجم المؤلفين (1/ 118) . 

:) الاعتصام ( ج 44-22 
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فلا مجال للقياس البتة ال هذه عقائدهم 
وحرجوا هذه الفقوى “قاس هولاة على جكام العصثر أن 
يشتمل على شروطه ٠‏ وبالتالي يكون غير صحيح . وخاصة 
أن المسألة تتجاوز الحكام إلى أئمة المساجد وخطبائهم , 
والامن :تعلق سشكفيو المسلم : اث المسألة تتعلق بأمر ليس 
بالسهل ٠‏ وهو تكفيرٍ خلائق لا يحصون من المسلمين ؛ 
اي 1 ا وما ا و 
يعرف له شيخ في العلم . 


ف من الغرانب أن تكووتهذة الفقوف «عظيرة الشنان: 
ا كير . واستحلال للدماء , ثم لا يذكر عليها دليلاً 


واعذا تفن كناف أو سنة : 
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7 أصوله اشتراظه شروطاً في العلماء الذين تؤخذ 
:"وغلى هذا عإن العقية ان دكون فقرها فى ديننا ا 
ره ؛ إلا إذا كان سياسيًا بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من مغتى : ووقع: على التفوس»».وغلى العام 
المسلد ان تشفط "من حسة» ومن اخرامة مزه بقو ل 
من الشياسة ترك ال الع 0 
حين لا يكون سياسيًا لن يكون فقيهًا , بل يكون شيخ جهلٍ 


و دتميل 1 ع ع 
ومن الاضوك! القن نافف يدا امه اميريشكلة العلافا مزه 
الشباب والعلماء . فقال : " إن هذا زمن العودة إلى 
الاوراى والكني: في قوط فاده العلماء . وان العضمة 
في اختلاف الزمان . وسقوط النماذجح الفاسدة لاسم العلم 
والعلماء . هو العودة إلى الكتب , والسنّة التي مدحت 
العودة إلى الورق ؛ دون النْظر إلى الشخوص , هي قوله 
ضتلى. الله. عليه وبقلة لأصحابه يومًا : " أي الخلق أعجب 
إليكم إيماناً ؟ قالوا : الملائكة, قال : وكيف لا لا 
تؤفنون وظم عند رهم ؟ قالوا : الأنبياء . قال ٠‏ 
لا يؤمنون وهم ياتيهم الوحي ؟ 1 
فقال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظه ركم ؟ قالوأ 
فمن يا رسول إلله ؟ , قال : قوم يأتون من بعدكم , 
تتحدون صحفا بيؤمنون بها 4 وفي بعص ألفاظه : 
بل قوم من بعدكم باسهم كنات نين النوحين, 
يؤمنون به » ويعملون بما فيه ٠‏ أولئك أعظم منكم 
أجراً " ؛ وفي لفظ آخر : " يجدون الورق المعلّق , 
| 8 بما قيه 2ه فهؤلاء أفضصل اهل الإيمان 
إيمائًا " ؛ فالحديث بوضوحه يمدح أخذ العلم عن طريق 
الورق المعلّق ؛ بل جعل هؤلاء القوم هم أعظم الثّاس أجرًا 


:) مقالة بين منهجين مقالة رقم (18) . 
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. وأفضل أهل الإيمان إيمانًا . وهذا يدلٌ على أن العصمة 
عند اختلاف الرّمان سفوا الثماذج الفاسدة ؛ الحاملة 
لاسم العلم, والعلماء - زود وبهتاناً - . هو العودة إلى الورق 
٠‏ وهذا الطريق - وهو اخذ العلم عن طريق الورق 
الجمعلف. هو طريق 5 عي )1) 
ل بو 1 
الطريق بينهم وبين الشريعة . 
واعشرول أن الواسظة :فى تفل التشتويفة. فو فنسوو | وكقعرنا 
- وهم الصحابة - ؛ فحجبوا عن معرفة الحق ؛ ففهموا 
النصوض يعقوليم :: فضلوا.وإضارا :رهق الذي ينان عليه 
الاجفاة . فتشحان الله كيف أن الخلل في القوم واحن: 
هذ من خرائب استدلالانه ' فإن حميغ .من تكلهوا فى هيدا 
الحديث 1 لم نور3 ]| هذا الفهم ؛ ؛ الذي فهمه مفتي عاصمة 
الكفر. 0 . ْ 
والذى فقفه أككا نر فل العلم 2 اوننحز الخويمة مدن علان 
5 بالغيب وليس المراد منه ترك العلماء . 
جاب اسان الس > د رو ليطي ل لضا الجريت 
00-6 باب ما جاء بقوم لم يروه فيؤمنونء به ؛ فكان كما 
ومن الأضول النن ناذفنيها أرؤ ققاوة "غوف وجون جماعفنة 
, حيث قال لك وري اف ارات 
5 0 مفهوما واحدًا وهها : 

9 المفهوم الأول : المسلمون المتشؤونة تحت راية إمام 
كن - سواء كان هذا إمام عامة ,. أو غير ذلك . 

4 المفهوغ'الثاني.: اهل الحق:: وهذا المفهوم ذائركة 
| صتكق من الدائرة الأولى ٠‏ وهذا المفهوم 5-0 عن 
جما غة صغرف :فاحل الجماعة الكبرى 

') المصدر السابق مقالة (19) . 
لا كن كنات وجية أب فنادة لعبةالمالك الرمضاتن:[ ص7 
7) الجهاد والاجتهاد ( ص 26 ) . 
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_ على هذا التقسيم : عدم وجود جماعة للمسلمين 
م 

فقال : " موجباتهء حركات الجهاد في ديار الرّدّة هي : 
عاد العف الحافه لشتات المسلمين , أي دولة الخلافة 
الضّائعة ؛ فلا يوجد هناك أمّة إسلاميّة , أن أل :معومات 
جامع , ع ربها وجمحود الدذولة كيين للمسلمين وولقة : 
ولاتشوكة ضمكنة . ولا منعة حافظان '(0ا . 

ومن فتاويه الغريبة : أنه أفتى لأتباعه بأن يتحؤلوا إلى 
"إن عقا وشتعف اله 9 عامّة الثنظيمات والجماعات 
الإسلامية حتى الجهادية منها . عندمأ رو 0 
المالي ؛ فإثهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل , 
أصحاب الذما ؛ فهم اما أن فحنوا عن مقبر ع محسن : 
يفرغوا , بعض أفرادهم للثجارة والكسب . وليس من 
المقتقرب 1 ترشد نا وسول الله :صضلى اللده عليده 
وسلم لهذا الأمر ؛ وفي هذا الموطن الخطير : إذ أله يول 
للطائفة المنصورة : إثاكم تخ اناكم أن تحجحدوا امن العد 
الرى تعلموند .وناك تم اناك أن تصضعفوا أمام إرجاف 
الئاس عليكم : سيسميكم الثاس لصوضًا . كما سيسمُون 
جهادكم قتلاً 0 . فلو أطعتموهم سيكون للكافرين 

قفد رة 

الواح على المملم أززالاً يسكل سن السو النذي قد 
أيها الإخوة المجاهدون : ظَنٌ بعض الجهلة أن قانون الغنيمة 
والفيء قفد تغير هذه الأيّام ٠‏ وهؤلاء كدابون جهلة ؛ فقانون 
الغنيمة - حيث يسلب العدوٌ من عدوّه - مازال قائمًا . وإلى 
الآن ا 5 , وغيرنا في باطله 
المتصورة أئها تأكل مو هال من أراعهم اللته تعالى ا تتباء 
له ل ل ا 


( او م رقم : (26). 


- 275 - 


فأفتى لهم بجواز الاستيلاء على أموال المرتدين في العالم 
الإسلامي . ولذلك هم يسرقون - أيضًا - في أسواق البلاد 
الكاقوة :الى نوا جردو افيه :وانها | ما عمة أو فى 6 
ولا نجدٍ ما يرد على باطله إلا بقوله : " سيسمّيكم الدٌّاس 
لصوصا يا 
فيقال : والله لصوص . 
ومن الاصول:القي ناك يهنا . ودعا أتباعه إليها - وبشدة 
- :هو الاعتقاذ الجازم ٠‏ واليقين: الكامل : أنهم يقاتلون: كفادًا 
0 . ومشركين . 

: " لو أن رجلا كان يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام 
ا ٠‏ وكان يعتقد في خصمه أنه مسلم . ولكن ليس 
تام الإيمان ؛ بل مقصر ببعض السئء:” ؛ فدرجة مجابهة هذا 
العسلة لحخضمة المفمر ان هذه المجابهة لن تكون رده 
, بل سيكون فيها نوع مهادنة . وستكون في وسط الطريق 
أنصاف الحلول السّلميّة والمصالحة , لكن إذا اعتقد 
العشلم انمق تجائية هو كاأة فر مرتدٌ . وأثه مشرك بالله , 
فتسيكون التراع علئ شه . وتكون المجابهة في أعلى 
0 وهذا الصّراع الذي يؤتي أكله , ٠‏ ويجني ثماره . 
١‏ بهذا الطرح دنوانا لسعب لكي لتر 
والانقلاب الشامل ؛ فلا يمكن لأفرادها الصّمود ؛ إل إذا 
اعتقدوا - بدليل الشرع والقدّر - : أن هذه الحكومات ؛ هي 
حكوماتء شرك ورذة 1 وَأك التخلي عن هذا التصور 
السّليم . سيرفع عن المقاتل سئة النصر القدريّة ؛ إِنْ 
الجماعة التي تطلب من أفرادها حمل السّلاح , ولم تقنع 
أفرادها 0 أن الخصم الذي تقاتله هو كافر, 
فى جقاعة ستقتع: فى التهاية باتضاف» الحلول.: نه الجلوسن 
عل موائة العفاوضات: المزلة :. .وحنهيا خضل المزسة 
)1) 


إن القرافة السافة'لية] العلام السادر من الخارحن تمده 


:) المصدر السابق مقالة رقم : (33) . 
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له الحقد الأسود الذي يكنه خوارج عصرنا للمجتمعات 
الإسلامية وهذا النوع من الحقد على اهل القبلة لم يوجد الا 
عند طائفة واحدة على مر التاريخ طائفة غلاة الخوارج 
الذين ساد الدماء ا طون الجوامل: قاصدين: نيل 
رضيئترتت السماوانة» 

ومن هذا النهن شريه اه القوم لما خلت جعبتهم من الأدلة 
الشرعية التي تعصد منهجهم المنحرف فلم يجدواإلى 
أصولاً م من 0 الحروري وههذه الأصول 
وسلب ووصف الإسلام من 5 الإسلامية 7 وحولها 
إلى مجمعات مرتدة : فقنال :" إن الصان التي بعيسها 
المسلمون . وكانت قبل دار احدة وامان قد انقلبت إلى 
دار كفر وردّة ؛ لأئها حُكمت من قبل المرتدين ٠‏ ولآنٌ 
الكفر :قد قبط وملعا بدتعليها : من خلال إحكامة. ودنتنا بريه 


(ل1) 


ومن الأصول - كذلك - : أن علّةَ طوائف الردّة : هي توسيد 
حق الألوهية . والحاكمية لغير الله ؛ ويلاحظ من هذا الأصل 
الأخير : التأثر الفكري يبمنظري المرحلة الأولى ( المودودي 
وسيد قطب ) , وهذا الأصل نقله حرفتًا عنهم . 

قال أبو قتادة. : " طائفة علة الردة الحاصلف” :ها قد 
نوسية حق الألوهية : والحاكمية لغيز .ضاحبها الحق , 00 
رَب الغالفين ':فهنده هئ علة الردة فقن هذة الطواتق” 
فالمتحرغ للباظتل وفقفن هذا التشحريع +:والخاكم ننه 
ا لطي لم ومرسة ديهم التذيع تطلقعلييه : 
هل حُكمنا على الطائفة , أنها طائفة ردة . يستلزم كفر 
وردة جميع أفرادها عينًا , ثم الحكم عليهم بالخلود في 
حيلف ؟ نحت هدة العسالة متشعتي » والادلة: فية تجتنا إلى 


- 


توققي :ودرا يسة .رومن المشوب عنا انما م نمق فال تمر هم 
عينًا نو اهل غلو وبدكة 0 اتهام الذين يتوفقفون في 


:) المصدر السابق مقالة رقم : (36) . 
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أعيانهم ' أنهم أهل 0 نعف 

بالكفر والتردة عقا من امعننا ع وجنود فده 0 
فيهم . ويترتب على ذلك : وجوب جهاد هذه الطوائف , 
وعدم موالاتها أو تصضوتها ؟ :فإذا فيين لكا أن هذة الطواكف 
هي طوائف ردة وكفر وحمي على المسجلمنن حمسا - 
وجوب جهاد الدفع - أن يقاتلوا هذه الطوائف , حتى تزول , 
أو تعوذ إلى 'الاسلام :.وحكم قتال هذة الظواتف هه ع 
قتال الدفع . وهو فرض عين ' 


ملاحظة : ورد في موقع قناة الجزيرة تحت عنوان 0 
قتادة يخسر دعواه ضد الحكومة البريطانية ) بتاريخ 
2ه الموافق 29/11/2001م . 

إن آنا فنادةةفد رفع قصية علن الجكوفة الترتظ ايف لأنهنا 
قطعت عنه المعونة التي كان يتلقاها منها . واكتفت 
بإعطائه الحد الأدنى . 

والسؤال : هل المحكمة البريطانية تحكم بالشريعة 
الإسلامية ؛ فهننا أوسد جع الالوهيةة لغير الله - حلت 
أصوله - :'فما حكم من شحاكم إلى..محاكم الكفر : وتطالب 
أبا قنادة أن يحكم على نقسية بالكفر : كما حكم على أفضة 
ل 0 ٠‏ وخاصة أن علة تحاكمه 
المسلم أن يخرج من الخلض فلي جه وعهه - لمددا 


و 0 التي قرّرها لأتباعه - وتدل على تعطش 
المذكور لسفك الدماء . كما فعل اسلافه من المتقدمين - 
حيث قال في هذا الباب خلال مرحلة الجهاد : " نعم نحن 
عباتا سل ين د ارون بجو تم جرد 
النوكى , وليقل العالم أننا برابر 

ولا يقول قائل إنه يقصد 0 هذه . وسفك الدماء بلا 


:) الجهاد والاجتهاد ( ص 49 - 50 ) . 
:) المصدر السابق ( ص 67) . 
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هوادة , الكفار ؛ فإنه صرّح بخلاف ذلك , ٠‏ قفي تصريحه 
لجريدة الحياة . قال : " نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا ؛ إلا 
إذا صالت علينا , وكانت هي البادئة بالقتال ؛ بخلاف 
الأنظمة المرتدة في بلادنا واالتى يعدن جهادها فترصض :فين 
على كل مسله "2 , 


وفن الأصول الحظيزة :التي :قورها الأباعة إسفاطه للسةز 
بالحمك في الحراتر وعيرها: وننشم الناشن في الجزائر إلى 
قسمين : المجاهدون اهمه 2 الخوارجح حسب اصولنا 
الشرعية - والقسم الثاني : مع من كان مع الدولة وطائفتها , 
وقال في حقهم : 

" الآن على أرض الجزائر علم كل إنسان أن فذق الدؤلة انسنت 
باسلامية., وعدر الخهل لجنود الكزاتر لا وخود له وكل حتدى ل 
أرض الجزائر مع الدولة:وطائفتها هو كافر الله “مشر ك.: خالة فى 
حولم خلال الدم : وجلال القر ص » تبعى قصية تسانا المرتدين هذا 
فيه خلاف لل( 


وفي ختام نقد المذكور وفتاويه ٠‏ يبحسن أن ننقل كلامًا لرفيق 
ذوية انق ضعت ادو : ونتتريكة فى مجلة الأنضان : التي 
ا تصدر في لندن . وكانت نشراتها ومقالاتها نصرة للمنهح 
رجي 
فالهد كور قلةفزرقع اذه تاريكينة بالندور المدين لاد قكاذة ا 
لحر ا ل لك سل اال وال ا” 
وبالذات في الجرائر 4 فإن الأحيز كان هو المغتمد في الفتوى 
عند وجوس الحراتر: والقن أفردت لها مبالة «متستظله : 
كشفت فيها أن القوم في الجزائر أعادوا مخازي الأجداد من 
أسلاقهم 0 بجلون العواسل : وديجوا الأطاعال الوضع ٠.‏ 
والشيوخ الركع 
مول ابو مضعية التوري «دفينةا الدور التعريدي اكور 01 
الجماعة المسلحة , ثم انتقل لمرحلة الفتوى . والتأصيل 
') جريدة الحياة العدد : (1390) ( ص 6 ) تاريخ : ( 15 صفر 1420 ه ) . 
2) مقالات بين منهجين ؛ مقالة رقم : (47) . 
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الشرعي , لطاماتها المتلاحقة "2 . 


ثم ذكر بعض الطوام التي قامت بها الجماعة المسلحة ؛ التي 
كانت تجد الفتوى الجاهزة المعلبة عند أبي قتادة . فقال : 
تصعية المرادهه بسع السترائخ المدنية وال جتماعينة ٠‏ وتو عدها 
بالقعل + متل أجمرة الإعلام ونندة | من الوزين . ووصولا إلى 
باعة الجرائد في الشارع , وللأساتذة والطلاب في المدارس , 
وحتي للعفال"الذين سلؤون الفشارات بالنترول ٠.‏ :ؤهكر| "0 . 


وزكى اع ةقتازة منية العماعفة الانتسلامية قن الحرافن 
فقال عنها "١‏ سلفية العنهة .. :وسلفية الفهه 315 
نينها قال أبونعصعب !التو رى :قي تخلين الكتات 80 117 قنف همال 
ف فون الجهل بوالتكوين . وقواعد الإجرام . وقتل الأبرياء , 


أبو قتادة يببحث عن دليل لجواز شرب السّم : 
يقول أبو مصعب السوري في معاوانة لسرت العم د 0 
وضع الإخوة الأدلة والشواهد والقرائن عن أفعال الجماعة 
بالجزائر أمام الى قتادة: وكان بين من قتلتهم الجماعة من 
الليبيين, بعص من درس عنده في بيشاور #لفانيان البسعع 
السلفي العيد؟ الذى حمل لواء التترفي:والتشيوء لأعمال : 
لاض عقحة التتوحمق افين : واش هه الجوردع : كيال 
زيتوني ) ٠‏ الذي كان يقول في دروسه وخطبه بأنه عندم 
أكثر سرعية في الحرائر من ابي جعفو المتصور في دلي 
العباس , وانقى راية واصح منهحجًا . وروى لي من زاره , 
بانه جلس ولم تحمله رجلاه , واخذ يبكي ويدعو على امين 
وجها عند دقال اللاخؤة ننه لو وجة دللا علق عرقة الشقيم 
لفعل" 5 . 


:) مختصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر ( ص 31 ) . 
:) مقالات بين منهجين مقالة 5 : (85) . 

مختصد شيارس على الاوضاع فى الحرانة لاه 17 ان 
*) المصدر السابق ( ص 53 - 54 ) . 
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ويقال لهذا العالم النحرير - على وصف الظواهري له -: 
ا 6 ؛ لكنه في باب الوعيد 


قال [] : تحقى ل كا فدات تقيفنة 4 قَسّمهُ في 
بد . خالدًا مخلدًا فيها أبدًا "01 

هذا عالم من علماء القاعدة انتهى به الأمر إلى محاولة 
فصوت السدم : جد ان اسحقى امه محمد [] من سمه 
الخارجي ٠‏ ودموعه هنا دموع تماسيح ؛ لأنني تتبعت كل 
مقالاته . ومؤلفاته , وتراجعه ؛ فلم أجد حرفاً واحدا في 
ذلك . 
ويقول ابو مصعب السوري : " إن اقصى ما فعل في 
تراجعه هو : كتب أبو قتادة بعد يومين رسالة من سبعة 
صفحايف: : احقة. فها الكتات م .زور ذها في لكدن على عض 
الخواص ؛ وأرسلها لجزار الجزائر - على حد زعمه - ولم 
بعمم النقد في مجلة الأتصار ؛ التي كتب فيها مقالاته , 
ومدحه للجماعة "" 
اما فأذا غيص هن فيضن من فكر هذا الخارجي المارق , 
ولع تقل .عقة رتت نا الا مها حملي فلمنة . وجاد به فكره 
الخارجي العفن . وشهد عليه رفقاء دربه في التنظير 
والتفكيرن . 


انقامة بن لادن : 


هذا الرحل ذهب في أول أضوة لتضدوة العستلمين في 
أفعانستان:» وكانت له أياذ بنضناء <:في: أواقل. أميرة - على 


الجماد واهله: وافق أموالا كثيرة ؛ فالمدكوو كازمن 
ميسوري الحا 1 

وكان: فى نجه وتمكير م نكل ثقيية شباتب | شلام* عن 
ولا تكلم لعشت فى )العلم .مما :تففل على المعتيطين نه 


:) أخرجه البخاري (56) . ومسلم (109) , عن أبي هريرة - رضي الله عنه 


:)خضو شياذنن على الأوضاء في الخراتز ه36 
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من أصحاب الأفكار الحرورية الهدّامة قلب أفكاره , 
وتحويله من داعم للإسلام واهله , إلى خنجر في خاصرة 
أهل الإسلام . وخاصة بلاد التوحيد . 

وابن لادن تشيع كثيراً بفكر سيد قطب , وأبي الأعلى 
المودودي , وقد نقلنا كلام الأمين العام لسعم البحوث 
الإسلامية - هيئة كبار علماء الأزهر - في ذلك ١:‏ 

دك منتصر الزيات اد للانقلاب الفكري الذي حدث 
في عقل ابن لادن - " واستطاع الظواهري أن 
لادن 1 بعدما التقيا هما في د منتصف. عام 8م 
)2(١١‏ 

واذل طاو جين فى :لازنا اعتوف :قينا أنه المدة من :الول 
لها , حيث قال بحق المفجرين : : "حرضنا الأمة لإخراج هذا 
العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين ؛ فاستجاب من 
السعيد . وعبد الخرر المعتم ٠‏ ورياض اهاعري ٠‏ ومصلح 
الشمراني ) نرجو الله سبحانه أن تقبلهم شمهداء- وقد 
رفعوا راس الأامة عاليًا ؛ فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب 
كأبطال عظام , ومجاهدين اقتدوا و عليه الضنلاة 
والسلام . فنحن حرضنا وهم استجابو| "3 

هؤلاء الأربعة هم أضعات اول م في بلادنا وبحسن 
في هذا المقام أن تتفل قتوى. هيئة كيان العلماء على فقس 
الحادثة د 

فبعد أن حرمت هذا الفعل . وذكرت أدلة 2 . جاء فيها: 
5 فإن الهيئة ثقرر أن هذا الاعتداء آتم 7 جرام شنيع وهو 
خيانة-وقدر :بوهتك لخومات الذسن: فى 0 والاموال” 
والأمن . والاستقرار ولا يفعله إلا نفس فاجرة 0 مشبعة 
بالحقد والخيانة والحسد فاللعي والعدوان . وكراهية 


:) من موقع ليلة القدر تحت عنوان : ( الرموز والإشارات في كلمة ابن لادن 
( 


) جريدة الشرق الأوسط عدد ( 9203 ) . 
7) كلمة ألقاها عبر شريط سمعي عام : ( 1423 ه ). 
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الحياة والخير . ولا يختلف المسلمون في تحريمه ؛ ولا في 
بشاعة جرمه , وعظيم انفة , والآيات والأحاديث في تحريم 
هذا الإجرام - وأمثاله - كثيرة ومعلومة ٠‏ وإن الهيثة اذ تفرر 
تحريم هذا الإجرام , . وتحذر من 0 .- اعد 1 ومسنالك 
الحتوح: الفكري.. والفساد العقدفق 

هؤلاء العلماء الأكابر يقولون حق: من قعل ذلك انمع 
وإجرام شنيع ؛ وهو خيانة وغدر . وهتك لحرمات الدين في 
الاأنفس :والأموال ٠‏ وتقول في حق من فعل ذلك ولا 
فعلة إلا تفمى :فاخوة + مسيعة الحفد والكيافة::.والكيس : 
والبغي والعدوان ٠‏ وكراهية الحياة والخير . 

وخريع: الاقتضاة والادارة يقول؟" وقد رفكو انرأ الاضة 
عاليًا 1 وشهداء 2 


ومما وجد في رسائله : ثناؤه على رؤوس التكفير والتفجير 
في بلادنا ؛ فقال : " يرحم الله إخواننا الشهداء في كل 
مكان .في فلسطيقن العراق::ؤيلاة الخرمين :نمو المقوت 
0 وكلشمير وا فعا سان ٠‏ والشيشان ٠‏ ونيجيريا, 
وإندونيسيا . والفليبين ٠‏ وتايلاند ٠‏ وبرجحم الله الشيخ يبوسف 
العبيرى؟ : وأا علي الحارتي + .وخالد الحا وعي العردر 
الفقرن. وعينيدن العوشن :وا حوانهم حميع 01 


هؤلاء الذين ذكرهم هم من يسمى بقادة تنظيم القاعدة ؛ 
الذين سقطوا صرعى على أيدي جنود التوحيد , واحدًا تلو 
الآخر . مصدافًا لحديث النبي []: " كلما خرج قرن قطع "3) 


وقد كفّر ثلاثة من ولاة أمورنا تكفيرًا صريحًا ؛ فقال في 
حق الملك الصسالح عنة الغرووةة! :. - " فالدين يدوت أن 


:) نقلا عن كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ( ص 17) . 

2) توجيهات منهجية رقم ( 1 ص 19 ) . 

) أخرجهاين ماجة (174)+تؤقال الألنافى #تحوين ( الستلسلة الضجيع»: 
2455 ). 

*) الحلك عبد الفزيو بن عه الرعس ابن قيضل ببق ترك تبن عي الله دن 
محمد بن سعود ؛. من ال مقرن . من ربيعة بن مانع . من ذهل بن شيبان : 
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يقولوا للناس أن الدين موجود , مع أن الإمام قد كفر بالله 
ورسوله منذ قرن من الزمان , واقيم بقوة الإنجليز . ووالى 
الإنجليز . وكان من اكبر اسباب سقوط الدولة الإسلامية 
العثمانية., وهذا كاقر بالله ؛ لا يمكن أن يكون إمامًا لا 
يبقى الدين حاكمًا إذا كفر الإمام ؛ فهذا الفقه لا بد أن يبقى 
واضحًا جليًا . عندما يكفر الإمام ينتفض الناس , لم يعد 
الإسلام موجودا ., لا بد من الحركة لإقامة إمام يقيم في 
الناس حدود الله سبحانه وتعالى"7" . 

وهذا الكلام الخطير من راس من رؤوس الخوارج 
العمليين 4 الرد عليه من ١‏ وجه : 

٠‏ أن ذهاب الدين بكفر الحاكم أو الخليفة هو عين قول 
الخوارج . كما نقلنا سابقا "إذا كفر الراعي كفرت 
ا ٠‏ ولم يبقى للدين اثر" وهو عين قول اسامة بن 

دن . 

.أن الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن : شهد له 
يديه - مِرّة اخرى - بعد ان فرّقها الخلاف والتشرذم , 
ويحسن أن ننقل فتوى ائمة عصر الملك الراحل في الثناء 
لع فمما قالوه 
" ثُمَّ لما وقع الخلل من كثير من الناس , من عدم القيام 
0 هذه الثعمة ورعايتها , ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف 
. وتسلط الأعداء . والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة 

. حتى منقّ الله في آخر هذا الزمان . بظطهور الإمام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل بده الله ووففة .وما 
مَنَّ الله به في ولايته . من انتشار هذه الدعوة الإسلامية , 
والملة الحنيفية . وقمع من خالفها , وإقبال كثير من البادية 
والحاضرة على هذا الدين . وترك عوائدهم الباطلة , 
وكذلك ما حصل بسببه من ردع اهل المعاصي 
والمخالفات , وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين - 
مد العربية السعودية الأول ؛ ومنشئها .. الأعلام للزركلي ( 
*) توجيهات منهجية رقم ( 1 ص 33 ) . 
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زَاذَهما الله تغالى تشتريفا وتكريي] “0 


5 إن أسامة بن لادن قد كقر الملك فهدا) - رحمه الله - 
وحين علق الملك 3 ا و م 2 
العالم فرجًا مسرورًا , تأولتم فعله . وسوغتموه مع شناعته 
ومظاعته .رغم وصو أن هد اا الفعل كمد . والطنا شر من 
جال فاعله الرضا والاخثيار عن عله "67 : 
"؟ هذه الحادثة عبارة عن قلادة تلقاها الملك فهد عند 
زيارته بريطانيا , وهي تدخل في المجاملات بين 
الرؤساء والملوك ؛ فقد جرت العادة أن يهدى الضيف 
أوسمة وقلائد ٠‏ ولغل إجداها شرة كات على كل 
صليب ' فكقز الملك. بفوجيها وقد يعذر بعدم معرفته 
بمحتواها. 
*. وقبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي , 
وقد قبل النبي [] 00 عن الكبار اها وحوه غلاحة 
الضليب على تلك الهدية : فإن لايشها لا يكفر علن 
الإطلاق ؛ فلو فعلها الإنسان عامدًا ؛ لكانت في حقه 
معصية , ولكن القوم اول دن تددم لخر 
اشقواك' الاحداد :وال كفا في هوم الخاضنة: 
وفي الإنتصار : " مَنْ تزيّا بزيٌ الكفار ؛ مِن لبس غيار 
وشد د زثار ٠‏ وتعليق صليب في صدره : حرّمَ , ولم يكقر "لها 


:) الدرر السنية (285-7/284) . 

الملك فمد بن.عبد العرير ال تشهووت | عسن الله له العزاء عن وده 

ف :خدمة كنا الله :وكسير الحخصوك- :علنةم ؤعلت توجفات فعانية لكل 
- رحمه الله رحمة واسعة ؛ انظر الأعلام للزركلي (4/19) . 

)ترشالة إلى انيار (ضبك4 1 

؛) نقله ابن مفلح في الفروع (6/161) . 
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وتتالف:ولاة الأمنون الذين كقرهم + ههذا الخارجي . 
الملك العادل عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - 
لأنه عرض الهدنة والصلح والسلام دز؛ فقال ابن لادن في 
حقه :2 "الحكام الذين يريدون حل قضايانا . ومن عا 
القضية الفلسطينية عبر الأمة المتحدة 1 5 عبر أوامر 
الولانات: المتحدف كفااخصل تسادرة الاجير :عع اللعدنن 
عبد العزيز في بيروت ؛ ووافق عليها جميع العرب , الس 
باع فيها دماء الشهداء . وباع فيها أرض فلسطين , إرضاء 
ومناصرة لليهود وامريكا على المسلمين . هؤلاء م قد 
حانوا اللوبورسولة :ىن وَخَرَجوا من الملة وغانو| الأمة: 


والجواب على هذا المكقر من أوجه : 
اذى شعي ا تعلمة اين لاون أن تكيش التذولك 
الكافرة على بيصة الإسلام . والأمة الإسلامية في 


قت 4 اه ععطها < فقتو نا وإ مانا + بهن الخنافه 


لله و 

2 إن الح على أرواح أهل القبلة ؛ وبيضة الإسلام , 
هي قاعدة الشرع المستمرة , خاصة عند كثرة الأعداء 
. وقوة شوكتهم ؛ فإن في مصالحتهم - ولو بشروط 
فيها إجحاف للآأمة الإسلامية - هي من سنة الحبيب 


3 ابن لانن نيت احة عحروض الماتئة علي الغصرت: 
واستجدى ذلك ٠‏ وكذلك فعل رفيق دربه الظواهري ؛ 
فقال ابن لادن : " ولا مانع من إجابتكم إلى هدنة 
طويلة الأمد تروط عادلة ,تفى بفاء فنحن آامة 
حرم الله علينا الغدر والكذب , لينعم في هذه الهدنة 
الطرفان بالأمن والاستقرار ٠‏ ولنبني العراق 
وأفغانستان ؛ اللذين دمرتهما الحرب 

فلماذا كانت مبادرة السلام والصلح انه الحرمين. 


1( شريط سمعي بعنوان النفير . 
:) مقابلة مع قناة الجزيرة في الخميس ( 19/12/1426 ه ) . 
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التعريفين- حخفظة»ة'اللة ف خياقة" للافة:.ورذة وكفة | 

ومبادرة ابن لادن والظواهري كياسة وفطانة ؛ فإن الشرع 

لا يفرق بين متماثلين , ولا يجمع بين متناقضين. . 

4-- أن الملك كيد الله «تحفظة اللذة عخوض ا ةوفه 
ولي امن . ويحق له ذلك ؛ فإن هذا من اختصاصه , 
وَأما ابن لادن والظواهري ؛ فليسوا كذلك . 

قال اس قدامه 2 "بوامز الدمافهو كول للإماق ومو انواعت 

على الرعية طاعقه فيه درن اله 


الحرام , ؛ عند الكعبة المشرفة"27 . 
وقالٍ عن أئمة الحرم ( فسّاق ) حيث قال : 
الشاب نامك مسيرورا اح فى اسن الملا فق أ 
الحرم ' ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق ؛ الذي 
يمتلل الا فعا وها انانا. ما هصدل» ف ) القهم فى 
الصحوة ؛ قلن تضل إلى قرادنا فى بإقامة الحق ؟ فالنبيين 
والإيضاح للناس أن الأئمة قد صْلُوا : هذا أمر في غاية 
الأهمية "(3) 
ودعا ابرع لانان الخلائق جميعاً لهجرة مكة والمدينة , إلى بلاد 
أفغانستان ؛ فقال : " فيا أهل الحل والعقد , اتقوا الله في 
اكه : وفي أمتكم ٠‏ وليهاجر الذين يستطيعون ؛ فيتحرروا 
من القيود الوهمية ٠‏ وما يفرضصه النظام من صغوط نفيسية.: 
5-5 لكم القيام بواجبكم بتوجيه الأمة ؛ فإن تأخركم ا 
في استدراك الموقف "© 
إن أصول العوم واحوقه قتديقا ونوا مكسير الخقام: 
ويترتب عليها تكفير الفجتمعات الاسلامية : ثم الدعوة :إلى 


:) المغني (10/370) . 

:) كتاب : بن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراتي ( ض 473 ):. 

:) كتاب : بن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 483 ) . 

“)تخطاب مقتوع الى المسلمين'فن يلاد الحرمين »يوم الأريعاء الموافق :( 
04 )2 
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الهجرة , وهنا ابن لادن يطلب الهجرة من بلاد الحرمين - من 
أين هو من 0 النبي [] : " لا هجرة بعد الفتح"7" , وقوله [: 
َ ' والخدية خير لهم لو كانوايعلمون "2ا. 


ومن أقواله في حق هذ البلاد : دعواه احتلال بلاد الحرمين ؛ 
فقال : 0 وكان آخر هذه الإعتداءات ان أصيت المسلمون بمصيبة 
من أعظم المضاتي التي أصيئوا بها منذة وؤفاة التبي [ ' الااوهى 
احتلال بلا الحجوسن : عفرو دار الاسلاف. وففيط المودي بوملة 
الرسالة ٠‏ وبها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين . وذلك 
من قبل جيوش النصارى ؛ من الأمريكيين وحلفائهم , ولا حول ولا 
قوة إلا بالله "35) 
وقد تكرّر هذا الكذب في خطاباته : أوكانة يدعدع بها 
احاسيس . وعواططعف الشباب , وابن لادن اول من يعلم 
فرية هذه الكذية ؛ التي نطق بها بعض دعاتنا - شفاهم الله 
- في أول أحداث الخليج , وكان ابن لادن موجودًا في بلاد 
0 أثناء دوم الكوات ؛ فيعرف صدق احتلال بلاد 
اس ل 000 
انه :جلف أغلبءالتتصيراك في بلادنا واخطررها - مخاولية 
شخير مضافي النفا: فى ديد انرق 2 “فتق ول المقترن- 
الذي شارك في التخطيط - : " إن مثل هذه العمليات , لا 
يمكن أن تتم إلا بعد فتوى من ابن لادن نفسه " 
لافبًا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت وقنًّا وصل في 
أقصاها إلى ثمانية أشهر . 
كما اشتمرت عملبة رض الفيخماله الفرولية المسكيدقه 
شرق السعودية لمدة وصلت إلى عا م كامل , ٠‏ وتم توجيه 
خلية للانتقال ل إلى الأحساء . للقيام بهذه 
| د ١الى)‏ 
ومن أدغاله بأحواضة مركا الشجترة:# النن اعفلت الصلت 


:) أخرجه البخاري (2912) اوعابام (01953: 
:) إغلان الحهاة لابن لادن ("ض 2 ). 
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الكافر الضوء الأخضر - تحت عشرين راية - بتدنيس بلاد 

الإسلام أفغانستان والعراق . 

ومن الغرائب , والفقه المح قتي القفسوف؟ اده 

الأحداث قصد بها أمرين : 

1- إيقاع الضرر بدولة التوحيد . 

يول اهو محفعب التسورى :إن الشناة ين لانن توصل 

بفكره إلى قناعة : أن محاربة دول الرذة يكون بمحاربة 

أمريكا ؛ فتُدافع السعودية - وبقية الحكام المرتدين - عنها '؛ 

فيدكتتيف أمترهم اماع العاقة . وسسقط الحخكام .. والؤلفاء 

الذين يدافعون عنهم . 

2- أنه فد حل العيؤه المياس التاق ال رض 

أفغانستان . 

قال أبو حفص العووتهاتة : " إن رماحنا لا تطول أمريكا 

وخلقاءها ؛ قاردنا بهذة: الضرية أنهاتوا الى .مستوى رزماحتنا 

010 

والرد على هذا من أوجه - 

*. إن هذا التعليل من غرائب الأمور ؛ فابن لادن من 
أعلم النان ا ا مي ا رسي 
طاليان ها م القوة الهائلة لدول الصليب الكافر , 
إن أساييان - وقت هذه الضربة - لم تكن أكملت 
سيطوتها على كاذل الأرض الأفغانية ؛ فكان جزء منها 
عن اسيطرتيم في الشفال” 
فإذا 3 الول التي يسكن بها 0 لادن 7 ا أن 
الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر ؟ 
9 أت ابن لادن فتاقور . وليس د ؛ فكبف يعلن 

الكترية على:القفوت الكافن. وهد اليس من 


“() هامش اعترافات خلية بقيق التي عرضها التلفزيون السعودي بتاريخ28 
ربيع ثاني 1428 

)0( تسجيا سمعي بق حفص الموريتاني إصدار القسم الإعلامي لتنظيم 
القاعدة 1421 
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٠‏ إن ابن لادن قتل أكثر من ألفين من الكفار ؛ في 
الأحداث الشهيرة ؛ فجاء الصليب الكافر تحت أكثر 
من عشرين راية , بعد أن جلس أكثر من شهرين , 
وهو يصب الحمم الناربة على المستضعفين من 
المسلمين فن أرض. أففانيتان.: واتزل علبوف العذاب 
الدنيوي صباحًا ومساءًا . والشعب المسلم في 
أفغانستان لا يملك حيلة , ولا يهتدي سبيلاً ؛ حتى قيل 
انة :ضربت: ارضي الإسلام تقتايل ند مرق الواعدة متها 
عر يق ؛ وقتل عشرات 
والعفال التدى عرض ديه .إن تصووفات ائن لادن سن 
قاعدة الشريعة المستمرة : أن الحفاظ على أرواح أهل 
القبلة سنة ربانية ؟ , أين قاعدة المصالح والمفاسد ؛ التي 
ذلت عليه عشراك النصوض :من أذلة الوحيين ؟ 
» إن المقصود بالجهاد هو شفاء صدور الموامضوق 7 
والحفاظ على بيضة الإسلام ؛ فإذا حصل عكسه , 
ودميت قلوب أهل الإيمان , ودنست بيصضة الإسلام 0 


.عد الضوب العنوا صل لمدة تسورين عرزل العنايت 
الكافر إلى أرض الإسلام بأفغانستان فدكسها ؛ فلم 
يجد القوم . ووجد الرماح شاهدة عليهم ؛ فلماذا لمأ 
نتزل الغعدو الكافر لأرض الإنسلام هريوا وتركنوا 
الماع ؟ ظالها أنهم قصذوا بهذا الفعل جحلب الصليب 
الكافر إلى مستوى الرماح . 
لقد هرب ابن لادن والظواهري , ٠‏ وبقية الحا ريرة . وتركوا 
شاب الفسعلمى اعون مهفا ل درا قم معوودة إلى 
الضليب الكافر :. وأودعوا في سجون العالم : وبعضهم لا 
يعرف مصيره حتى الآن . 
ومها افتزاه .من الكدب. علن زلاةة ا مها مك ولاق | واه 
في رشفالة لم ::" إن اليظ نام الستدودف كو الى رقم 
الموارنة التضارى فقن لان فد المسلمين وعم النضائئى 
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في نويه الننوةان نجه المسلمية :في النتدما [ 011 
والجواب : إن هذا من أقبح الكذب , والافتراء على هذه 
الدولة المبار كف فلا يمكن لذ .حكومة إسلدفيه أن تصلب ينها 
الدناءة إلى دعم النصارى ضد المسلمين ؛ فكيف يفعل 
ذلك أفضل الحكومات في الساحة الإسلامية . وهل يصدّق 
بهذا الكلام من له ذرة عقل :'قواللة لو جلف المسلم'بيّن 
الركن والمقام أن هذا من أفجر الكذب , لما كان حاننًا . 
وكفر هذه البلاد بنسيب انضمامها لهيئة الأمم المتحدة 1 
فقال : " فهؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماءٍ للعرب , 
ومازالوا فى الامم السحدة : هم كفروا يهنا | بر نعلت 
محمد >. عله الضلاة: وا لسلذة 2 الكين: تجلتوق: الا هون إلى 
الشرعية الدولية . هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم , 
وبسنة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - ؛ فهذه هي 
المح المتحدة التي عانينا منها ما عانينا ؛ فلا يذهب إليها 
مسلم : بجال من الأحوال ! 

والجواب على هذا من أوخة - 


أن العلماء أفتوا أن الانضمام لهيئة الأمم المتحدة , 
وأنه ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله . وقد 
أفتى بذلك كبار أهل العلم . ومنهم ابن عثيمين. فقد 
سئل رحمه الله عن الانضمام للأمم المتحدة ؛ هل هو 
من باب التحاكم بغير مأنزل الله؟ فقال. هذاا ليس 
صحيحاء لأن كل دولة تحكم في بلدها طبقا لنظامها, 
وأهل الإسلام يحتكمون إلى شرع الله. وغيرهم إلى 
فوانينهم: والانضهاه إلى الامم الفتعوم ليس إلا من 
باب العداهدات .التي تقع بين المسلمين والكفار"٠‏ 

1 نر الخبر أن دولة طالجاد نات المب كنل 
0 لهينة الامخ المتحدة 


) رسالة إلى أبي:رغال لابن لاذن :( ص 9 ) : 

ابريامة: على قناة الجريرة بعتوان ( أولى جزوي الفرن تازه 7 
شوال 1421 ه ). 

:) مجلة الدعوة, العدد 1608, 10 جمادى الأولى. 1418ه . 
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قال القائم باعجال سفارة طالبان بدولة الإمارات عزيز 
الرحمن : " إننا - تمامًا - نقبل بدور الأمم المتحدة , ولكن 
نشرط أن تشتعل بحيو "1111 
ونقول له - كما قلنا للمقدسي - : لماذا يصبح الحكام 
العرب كفارًا عند أسامة بن لادن . لأنهم في الأمم المتحدة 
: ولا تكون طالبان كافرة - أيضًا العتد.:اين لأدن لأنهنا 
تقبل بدور الأمم المتحدة , كما ورد ؟ . 

املاط الاح اي 
قسّم الناس إلى فسطاطين : ( فسطاط إيمان ) : 
من تابعه ووافقه علي فعلته , كسطاط سان 

من استنكروا هذه الأحداث ؛' فقال : " إن هذه الأحداث ا 
سمت العالم بأسرة إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا 
نفاق فيه . وفسطاط كفر - أعاذنا الله وإياكم منه - ؛ 
فينيعن علي كل مستلم ان روت لتصعيرة وده ؛ وقيواهيت 
رياح الإيمان ؛ وهيت رياح التعبير ؛ لإزالة الباطل من جزيرة 
محمد صلى الله عليه وسله "2 . 


والرد على هذا الكلام من أوجه : 
9 ا دخول المرء في الإيمان اا كروعة 


منه إلى النفا فاق . بسبب موقفه من حدث معين , ومن 
الأعمال الحمقاء , المخالفة للنقل والعقل , والتي لم 


فالإيمان له أركان ٠‏ وطرائق , ٠‏ وشعب ؛ فمن جاء بها ؛ ؛ فقد 
استكمل إيمانه ؛ فلو أن إنسانًا جاء بشعب الإيمان ٠‏ واجتهد 
في تكميلها ؛ ولكن لم يوافق ابن لادن في فعلته الحمقاء , 
وتصرفه الأرعن ؛ فهذا - حسب قاعدة ابن لادن - هو من 
فسطاط النفاق , ولو استكمل شعب الإيمان كلها . 


:إن :شيعب الإيضان قفاوت في قلوت اهل الايفان: 
وكذلك الإيمان نفسه ؛ فربما يصل الإيمان عند بعض 
١‏ مقارلة مع عريو الوكون: فنضل.قولة: الباق بدولة الأمار انث جع قناخ 
الجزيرة , بتاريخ ( 23 شعبان 1422 ه ). 
2) ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 424 ) . 
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أهله إلى قدر الجبال في القلب , وقد تخبو جدوة 
الريمان ع البعض. لكن لا تفظن + ظالها يقي أضل 
الجمانمعه :.ولم ربكي ناقضًا فن نوافضيه. ؛ فال 1 
ب الإيمان بضع وستون شعبة ؛ اعلاها قول 
لاإاله إلا اللحة + وادياهينا إماطة الأذى عن 


الطريق 


ومن أفعاله المخالفة للشريعة : قبوله البيعة من أتباعه , 
وقد بايعه ابو مصعب الزرقاوي علدا . فقد جاء في نشرة 
عن تنظيم التوحيد والجهاد في دولة العراق ؛ الذي كان 
يقوده أبنو مصعب الزرقاوي : "نان ' البَبعَة لتنظيم 
القاعدّة بقِيَادة الشَيخ اسَامة بن الادن ٠‏ بيعة الأمير أبي 
مصعبٍ الزرقاوي لشيخ المجاهدين أسامة ابن لادن : نرف 
إليها نيا بيعة جماعة التوحيد والجهاد - أميرًا وجنودًا - لشيخ 
المجاهدين أسامة بن لادن كلت السمع والطاعة في 
المَنْشسَطٍ والمَكْرَهِ . للجهاد في سبيل الله حتى لا تكون 
فتنةٌ ' ويكون الدين كله لله ؛ فوالله يا شيخ المجاهدين ؛ 


والجواب على هذا من وجهين : 
0 هذه بيعة صريحة على رؤوس الخلائق ٠‏ وابن لادن 
فكيف يرضى ده البيعة وعلناً أمام الملا العافت 


ا ك0 البيعة , أو يطلبها . في 


:) أخرجه البخاري (16) . ومسلم (35) . 

2) الجامع لمقالات وخطب أبي مصعب الزرقاوي ( ص 204 ) الثالث من 
رمضان لسنة : ( 1425 ه ). 

) مجلة الوسط , العدد (359) بتاريخ : ( 5 رجب 1417 ه ) . 
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ظل خليفة آخر : أن يضرب بالسيف . حتى تبرد أعضاؤه . 
قال 0 : " إذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهما 


٠‏ إن خلع البيعة التي في الرقاب ,؛ ومبايعة البعض 
للبعض :هنو من أضصول اسجلافهم من التبوارج 
المتقدمين:«.ولكن خوارج عضنرنا و بأن جعلوا 
التعة علا :يتما كان أسلاقهم يفقلؤن ذلك :تر | في 


الوف.. 


:) أخرجه مسلم ( 1853) . 
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أيمن الظواهري : 

هو طبيب بشري » كانس به المرحلة الثانية 
للفكر اليروري . وصرّح شخصيًا ناث اوه لجماعة 
الجهاد تائرا كوت سيد قظتي : وبا فكارة : ويعدة أن نتلقكف 
تنظيمه الجهاد ضربات قوية هرب هو وبقية القيادات إلى 
عذة دول حتى ابحتقة الامترجنة في أفغانستان , ٠‏ وهو 
محمّل ومُشيع بفكر سيد قطب + التكفيري -؛ الذي يقوم.علئ 
قتال أهل القبلة أوّلا . وقد صرّح بذلك ؛ فقال : " بعد قتل سيد 
قطب ورفاقه , واعتقال الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية , 
حصل من جراء ذلك تفاعلاً فوارًا مع أفكار سيد قطب ودعوته 
؛وهذاية تشكل:نواف الحركة الحهادية المعاضرة فى مضد” 
وهكذا تكونت النواة ؛ التي انتمى إليها كاتب هذه السطور 
10) 


وباتكعراض ينحصن رومائلة “نض أن المذكود حعفتة تقاف] 
بالتفسير السياسي - المنحرف - للإسلام ؛ الذي خرج منه 
المولود المشؤوم ( المنهج الخارجي ) , حيث يقول في 
رسالته : " إن معركة الحق والباطل , الدائرة عبد 0 
ما ار سدور ؛ إلا حول هذا الركن الركي 
عفيدمة الإسلام ؛ لمن حق الحكم والتشريع لله 0 
سبحانه ؟ أم لما عداه من الأنداد والشركاء ؟ وكذلك ؛ فإن 
معر كذ | سلام قن هذ | ا لعصير». ما | ملعك "ولا احتدت 
واحتدفت ؛ الا حول هذه القصضية البالفة الخعطورة :ولا 
تواجٌُه وتقائل , وتصازع أنصار الإسلام. وأعداؤه "إلا جول 
هذا الركن الركين من أركان التوحيو "21 , 
ومن الأصول ألتي قرّرها - موافقته لأبي ققادة فئ إباحة 
فثل السباء :وال رارى ف حث :يل عن هده المسالة 
بالذات في آخر لقاء له , وقبل سنة تقريبًا . عن طريق 
الشبكة العنكبوتية ؛ فقال : " أما عن مسألة قتل نساء 
الطواغيت : فالجماعة الإسلامية المسلحة قد طالبوا 
الحكومة الجزائرية بالإفراح عن نساء المجاهدين ٠‏ وكدم 
:) قصة جماعة الجهاد ( ص 14 ) . 
©) إعزاز راية الإسلام للظواهري ( ص 16 ) . 


- 295 - 


اناك كسومون د واس عفد امن كوتس ائل :سقط علن 
المجاهدين وأنهم ذكروا أن ما يفعلونه لا يتفق مع دين ولا 
مروءة , وأنهم أعظط وهم مهلة ليفرجوا عن الننساء 
لما سحورات , ويوقفوا اعتداءهم عليهن وإلا فإنهم 
تسصريون تكوعات ترعال الامق:. 

والذي نراه 2 شركعا - : أن ضرب تجمعات الأعداء جائز 
لحاجة الجهاد: حني:وات اخلط بهم متسلموة» اومن لا 
يجوز قتله من الكفار . كالشيوخ , والأطفال , والنساء , 
وان المنهي عنه : هو تعمد قصد المسلم . ومن لا يجوز 
قله من _الكفان. رالرمي:: 

وقد أوردنا المسألة بتفصيلها فئ تشرتا الأخيرة رقم +( 
01) شفاء صدور المؤمنين ) . رسالة عن بعض معالم 
الجهاد في عملية إسلام آباد ؛ فإذا كان اجتهاد الإخوة في 
الجماعة الإسسلامية المستلخه قد أداهم إلئ أن :صترب 
تجمعات الأعداء سيؤدي إلى مصلحة شرعية ؛ وهي فك 
اننيد نساء المسلمين المأسورات '؛ ؛ فيجوز بناءً على ذلك 
رمي تجمعات الأعداء ؛ حتى وان أصيب في هذا الرمي من 
لا يجو فخله بروكاضة أن «الجماعة قد أو وأفهلت . 

وإذا استنكرنا ما تفعله الجماعة الإسلامية المسلحة 5 
علينا أيضاً أن نستنكو قصف اجويه الل ) لع هرات 
تسمال إسرابل "1 

هذا رابع اربعة يوافق أبا قتادة على فتوى قتل نساء 
وذراري المسلمين , وثلاثة منهم من علية القوم - عندهم - 
' وكبار منظريهم , وهذه الفتوى تجعل القارئ لكتب القوم 
يسستح : أن القضية عنده ليست غلط . 

لفد أباح هذا الخارجي دماء سناء وذرارى هَل القيلة #فياي 
عقل ودين يتم قتلهم قياسًا على مسالة التترس ؛ التي لا 
تفت لمسالة: وحوش الجزائز تصلة ؛-فالنترس عند الاختلاظ 
٠‏ ووحوش الجزائر يقصدون ساء ورجال الجيش والشرطة 
في بيوتهن ,. وهن عاجزات عن حماية انفسهن . 


:) مقابلة رقم (1) مع الظواهري , إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة 
عام : ( 1431 ه ) . 
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بعد هذا البيان الصريح . هل يبقى ذرة شك عند مسلم : ان 
هؤلاء ليسوا من الخوارج ؟. 
ومن اقواله 3 دعا اباعة إلى السرقة واللصوصية في 
العالم الإاسلامي . حيث قال : " أما عن تحليل أموال 
المصارف فاذ! كناتك هده المكنا رف حكومية ؛ فغنيمة 
أموالها جزء لك ساو بد كو ل 0 
حنمان الحتومه مها ؛ لأن المال عضب الحرب ٠"‏ : 
ومن اصوله - التي امن بها ال 0 
المسلمين على الكفار. تحقيقًا لنبوته [] . يقدم قتال هؤلاء 
الحكام المرتدين - حسب زعمه - على غيرهم من الكفار 
الأصليين ؛ لثلاتة أسباب : 
الأول : انه قتال دفع متعين . وهو مقدم على قتال 
الطلب . 
. الثاني : أن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي © 
" الثنالت الأنهة العدو الأقرب . 
والأصل في هذا قول الله تعالى : 3[] ب ب + ب ب , 


ي ب بير ياك ينث 3 ل رز[ التوبة : ١‏ . 


وفن اضولة #تظلاولة علئ غالم الأمةالشية فبة العزين بن 
باز - رحمه الله - عندما أفتى بجواز الصلح مع اليهود , 
وهذه بعض ألفاظه القبيحة في حق هذا الإمام : 

" بسبب فتواه الصلح مع اليهود لقد عاش آلاف الشباب 
يتبعونهم » ل يجرؤون على مجالنهم م 
خطؤهم , وفحش انحرافهم ؛ ولكن أن يتحول هؤلاء العلماء 
إلى مخربين. . ومدمرين لعقائد الشباب . ومبررين لكفر 
الطاغوت 1 ومعادين للامن بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر ؛ 
ومفتخيرة لاتسقوار قواف د الغزو الصليبي الأمريكي في أرض 


) الفصدر الشتابق . خاشية رقم 25839): 
:) شغاء :صدور مذ مين للظواهرق. ( 0112102 
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العوووية عل وان ال سازم:. 
هد ما لاضع من دي فلبو وز ره بون ينا قوسا سان عن ان 
يكون في قلبه ذرة من إيمان - أن يسكت عنه . لقد آن 
للشتاب المستكلم أن يتجخرزز من تلك الأسماء الرناقة , 
الجوفاء ؛ إلتي تمادت في نفاق الطواغيت . حتى هان 
قدرها ٠‏ وأصبحت مثارًا للسخرية على ألسنة الأولياء 
والأعداء . وآن لهذا الشباب أن يلتف حول العلماء , 
مر "الضنادفين: ! الندين نارون :و نثلون :ف ييل 
. الحق أبلج . والباطل لجلج , إن ابن باز وطائفته : 
0 ماه السنلطان ؛ الذين سيعوتنا لأعذاتننا في مقابل 
سام لس جد ورضصي من 
ا لل للا 
د ا من المزيفين والمنافقين "' 
هدا ما ضدر علا وما يقال سْدًا أعظف »+ وتازية نذا العف 
الحروري سنة (1415 ه) . 
ومن تاريخ المقالة يتضح أن المذكور كان يبث أحقاده 
الحرورية , واتقاسية الخارجية , منذ وقت مبكر . ومع ذلك 
كان يتقدم للشبيبة على أنه من قادة الأمة ‏ الذين لا شق 


غبار 
والردٌ لق هذا الافتراء من أوجه - 
هذا تكفير صريح لأمام العصر - بدون منازع - حيث 
وصفه بأنه منافق , ٠‏ ويدمر عقول الشباب , وبائع لدينه 


» إن هذا التكفير صدر لاجتهاد الشيخ في مسألة الصلح 
مع اليهود . ولو تنزلنا مع الخصم الحروري بخطا 
او ؛ فإن الشيخ من 0 ؛ الذين يدور 

قد أصاب فيها الشيخ ا 
قال نمي السام ابن وه - رحست الايه عنقي :وضف 
العلماء الربانيين : "' ومن له في الأمة لسان صدق عام , 


:) مجلة المجاهدون , العدد الحادي عشر . ( 3/شعبان/1415 ) . 
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بحيث يُتْتَى عليه : ويُحمّد عليه في جماهير أجناس الأمة '؛ 
فهؤلاء انمعة الهدى ٠‏ ومصابيح التذكى . وغلطهم قلبل 
بالنسية إلى كنوابهم :.وعاقتنة: فى..فوارد الاجتهاة :القن 
يُعدّرون فيها ... "91 . 

. إن نصوص الصلح مع الأعداء جاءت مطلقة . وحسب 
ما يراه أولياء ا مصلحة للمسلمين , 
والأحظى للإسلام وأفلة ؛ فالنبي 1 حارب , ووادع , 
قاد في الحدية نفسها د ف الوودن دمع الال 
الوشة المشتزكة المخيطة بالفديتة تعشتعها . :فأوضاء 
امام وات بجر إتصدزر كاه 


٠‏ أما قوله أن هؤلاء علماء سلاطين : فالرد على ذلك 

أن هذا القيد قضية هوى , ٠‏ وليس ديانة . 

والذليل على»ذلك.: أن.هناك علمين من أعلام الننيتة 
قويهذا العضر وهما:: محمد تاصر الدرن الالنا: وففكل 
بن هادي الوادعي - رحمهما الله - وقد توافرت فيهما 
شزؤوظ الأخد عنهما ؛ فهما لسنا من أصعاب الوظائق 
الحكومفة..ولم يترددا على أنوات التلاطين + على شد 
زعفكة :< والسية الالنانئ سحن - فين زاك الله + أكدر من 
مة:وظرد ::والشية مقبل. الوادعف عاش ظوال عياقه فى 
التمن نين الخال :ولم يهردد :على السخلاطيق ؛ فلمساذا 
خالفتم هؤلاء في قضايا التكفير . واستباحة الدماء ؛ بل إن 
الألباني رجيته الله كان من أشد علمناء العضير عليهم : 
حتى وصل به الحد الى أن سكت في إشارة قدا عصرنا 
. حيث قال : "انا فين الجقيفقة :فى شك من اسلا م طؤلاء" 
وهو من أوائل من سمّاهم بالاسم الشرعي ( الخوارج ) "7 , 
وأما معدت ا ؛ فقد تبرّأ من ابن لادن , وقال 
إنه شر وبلاء غلق الأمة المسلمة 0 


') مجموع الفتاوى (11/43) . 
2) السلسلة الصحيحة , المجلد السايع ( ص 1240 ) . 


- 299 - 


ومن الأصؤل التي قدزرها > الظواهررف:< ؟ اهداز وضاء 
العلماء.: دعوى أهف علفاء سلا طون . 


حي :زو غه نه السحؤال العنالي »تل يكور شددرقًا 
افيد اف علضاء اليملطان: أو غلماء البلاظ , ممن ياوا 
انفسدهم لقناة زراهم معدودات. واضصلوا التنياب قفن 
الجهاد , وحاربوا المجاهدين ٠‏ وتسثّروا على الجحكام : 
وقاموا 0 صورهم اهام الشعوب ؟ ١‏ 
جوابي على الأء هد : لا اف مصاحة فن 
ذلك 0 التركير على . ,صضيوب الفصيالح الصسلينية 
واليهودية . وحشد الجهود من أجل مير الأنظمنة الغميلة 
للصليبيين. واليهود "' 


إذاً : القضية - عند هذا الخارجي المارق - في عدم 
التحريض على قتل علماء الأمة ؛ لأن المصلحة في الوقت 
الراهن تقتضي عدم قتلهم . وقد تتغير تلك المصلحة ٠‏ ولم 
يبرّر عدم القتل بعصمة الدماء ؛' لأن العصمة عند خوارج 
العضر فنن تسيقطلة عش اقتباعهم اول صل دمن |اضول 
الخوارج ؛ وهو تكفير الحكام وأتباعهم . 


ولذلك كشفت هذه الدولة المباركة - على يد جنود التوحيد 

- مخططًا قبل بضعة أشهر لقتل بعض الشخصيات العامة , 
وقتها بعض العلماء .مما يدل على أن العصلحة تغترم .قزد 
القوم . واقتضت الظروف والمصلحة قتل العلماء . 


ومن اضولة ‏ نومره لقتل: الأنونا نكيت قال وقة الهنا 
مقل قذة الظهلة الترقة.ذون فهدد : ولكن ما نف لعفا مولا 


بد لنا من جهاد الحكومة المحاربة لشرع الله , والموالية 
3) مقابلة مع الشيخ مقبل الوادعي , جريدة الرأي الكويتية , العدد : ( 


3 )بتاريخ : ( 19/12/1998 م ). 
:) مقابلة مع الظواهري , إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة ( ص 45 ) 
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لأعدانة #توقة أنؤزنا أشدراة الشعت نفدل اعنده مراك : 
وخاضة بعد الهجوم على وريز الداغلية ( عسي الارفى 0 
أن يبتعدوا عن مقار أركان النظام . ومساكنهم وطوق 
تحركاتهم ؛ واركان النظام لا يتميزون في مساكن ومكاتب 
ومواكب بعيدة عن الجمهور » ولكنهم يختلصطون بهم » 
ويحتمون بزحامهم ؛ فليس لنا بد من ضربهم , مع إنذارنا 
لعامة: 'الناس.: ولك الجهاذ لا بجت أن يتوفق." 

سبحان الله ! والله إنها لشبهة نافع الأزرق عندما قال : 
تحن في حالة حهاد .. .والاسشفراض» آى القدل 0 
وسياض العلام عليه في مبحكة أوجه اللثتنه. 


ومن الاضول التن:5عنا البنا أنه لهنا قشل ع مضمير 
الأبرياء الذين يقتلون في أحداث التفجيرات , أفتى بجواز 
ذلك ؛ بل ألف رسالة حشد فيها أدلة تصحك منها العجائز , 
غالنها لا تمك إلى: أضل المسالة بحملة .لمن توي ولا 


ومن عجائب فتاويه - 

" أما من تفاخل هر نذا لاء المسطلفين © فالبدي لكريم 
المجاهدين خاصة , إذا كان هذا الاختلاط لانتفاع , أو 
تجارة . وما أشبه ذلك من أغراض الدنيا . فيه الكفارة - إن 
علموه مسلمًا ل ٠,‏ أخذا 30 في الدين , وخروجًا 
حاجة الجهاد' 9 
10 

. وآخر شيء أسوقه في فكر هذا الرجل , ويعلم الله 
انني ترددت كثيرًا في ذكر هذه القصة , إكرامًا للبحث 
الغلمي المزرطع باذلة الوحيين_ ؤلكتي أشر إلنها إشارة: 
تقوم ل السرد , وهي أن القوم في سبيل الانتقام 
والانتضان لمباذتهة .ريج رون لافنجهم فعل «معصية: الفشيكر 
:) فرسان تحت راية نبي ( ص 7/7 ). 

7) شفاء صدور قوم مؤمنين للظواهري ( ص 62 ) . 
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ميا جلود اهل الايفان. .وقة اشنار إلى جدرزء من القضة 
( سيد فضل ) في مذكرة ترشيده - عندما شنع عليهم في 
قتل غلامين دون سن البلوغ ؛ لاتهامهم بالتجبسس على 
جماعة الجهاد - ,. مما حدا بي الامر للبحث عنها ,. وقد 
وجدت القصة بتمامها في منبر التوحيد والجهاد الإلكتروني 
للففدسى الفارق” قف رسالة لهم معنوان( قصعة جما عه 
الجهاد ) لمؤلفها هاني السباعي . 

وأجلٌ البحث عن إيراد القصة بطولها؛ لما ورد فيها من 
الالفاظ"القبيحة. التى 'اربا بنفقسى عن إبزادها.. وناخوانى 
القراء عن النظر إليها . 
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قائد ) 

والمذكور من منظطري هذا الفكر . واستقر في أفغانستان 
فترة طويلة . وهو صاحب أغرب رؤيا على مِ_ر_ٍّ التاريخ , 
وهي رؤيا حرورية خارجية. سوف نسوقها حتى يعلم 
القاصي والداني مدى الانحراف الفكري عند منطلري 
خوارج العصر : واسقاط عصضية دماء أهل القيلة عه اذى 
فكرة تدور في أذهانهم . 

ذقد قلنا روصي الطظواهرف لفه أنفنيين فلا نهر الكبارا > 

حيث ذكر رسالة له بمجموعنة من الرؤى :رف :قيهن 
المشدرت إلى باهي يحاض ومن الات ادق حال دي 
صدورهم » . جرّاء الدماء البريئة التي سالت بسبب هذه 
التفجيرات الدامية , وطفي رسالة لا تتجاوز تلائة أوراق , 
عردان | مستنرات )/ 

وحص الرنيا الأولى بقولة فيها ".وما كنان من الود 
انث لا كدب يوه ا من رعفة الله تهاب وقالى تعيادهة 
الموفسون ب خاصه ف اسسداة الكويوة سوق السالن 
وانسداد الأبواب ٠‏ وترقب الفرج قا دن الرؤيا بعدها كالماء 
البارد للظمآن المنقطع . 

التي منّ الله بها علي حيتها كنت في ادل ١‏ تأروت أن 
يزدادون ها همة ونشاطًا وسداداً وتو كلا لان الله 0 
وتعالى . ( همة ونشاط في ذبح أهل القبلة طبعًا ) . 

الرنبا الاولى :1" وشي:قصيرة نوعا ها ١‏ 31 ترايت النشه فلن 
لله علقه وستلم ‏ ومع يحطف على المثير موعلت زاسية 
عمامة بيضاء , فكان مما قاله الوحفطيم فر يخطايه . وكان 
يتحدث عن الأحداث الجارية . قال : " إن الشدماء التي 
سالت في هذه الأحداث كلها في رقبتي يوم القيامة ", ثم 
وضع يناه علي قنقه ملي لله ليه و1 ليا 


)اميشرات ابى يحن اللييت هت 1 
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إن المذكور يريد أن يقنع الأمة, ورفاقه في المنهج 
والطريق : أن جميع الدماء المعصومة التي سالت في 
العالم الإسلامي على أيدي الخوارج المارقة . من غير 
ق: ا ل ل م 
حيث وضع يده الشريفة على رقي تأكينا تجداته للتدماء 
قولاً وفعلا . 
لم يكتف خوارج عصرنا أن تتلاعب بهم شياطين الإنس من 
كبا متظريهم ؛.ختى أكمل القوم:منظوفة العفد الحارجي. : 
فسمحوا لشياطين الجن أن تتلاعب بهم ؛ فإن هذه الرؤيا 
ميل لخواوج عصيونا الخوض. في الدماء» ؛ لأنهم تشتروا 
تحمل تبعات الذماء انهم : 
إن الناظر في حادثتين وفنيقاً من بعض الصحابة إجتهاداً 
متمف وشىي جادنة إشافة انوي دالا حرو جادقة خا لتد ابه 
الوليد رضي الله تعالى عنهما فلم يتحمل عليه الصلاة 
والسلام دم الرجل الذي قتله أسامة وأخذ يكرر على 
أسامة قوله عليه الصلاة والسلام ا ب لا إله الا الله 
إذا جاءت بوم القيامة!1) : 
ولم يتحمل مافعله خالد رضي الله تعالى عنه بل قال في 
ذلك: "اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد"2) 
وهاتان الحادثتان 5 في ٠‏ جهاد الكفار الأصليين فما أسهل 
إن التأصيلات 0-0 في إباحة دماء الأمة من قبل 


') تقدّم تخريجه؛ وهو في صحيح مسلم . 

2) وهو حديث طويل ار العام الحاوق فى الحيطه: كتاي المغازي, 
حديث رقم 4339 , وفيه عَنْ سَالِم بن عبدالله بن عمرعن أبيهِ قَالَ بَعَتَ 
التْبنٌ - صلى الله عليه وسلم -ِخَالِدَ بّنَ الوليد إلى بَنِى جَذِيمَة , فَتِعَاهُمْ إِلَى 
الإجلام فلع تخهِنوا ان تشولوا اشلفنا .. فخعلوا تفولون صبانا “ضبان 
فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقَيُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ دق إلى كل جل ما أسورة .عن |3 
يوم أَمَرَ حَالِدٌ أَنْ يَفْثْلَ كل رَجُلٍ مد أسِيرَةٌ فَقَلتُ وَاللهِ لآ أقثل أَسِيرى , 


إلى انرا الك مقا جه عالذ »ب مرتين . 


منظطري خوارجح العصر لا تسوى شينًا أمام هذه الرؤيا 
العجيبة في استباحة الدماء ؛ فجعل دماء الأمة عند خوارج 
عصرنا أحل لهم من الماء البارد في اليوم القائظ . 


اما الوؤيا الثاقية: قفن ترقى .نه .سبباطين الحن من توق 
رؤية النبي [] , إلى دعوى سماع كلام الله عز وجل في 
المنام ٠‏ وملخصها : " سمعت في النوم - طبعًا - صونًا من 
السماء . والذي اد في نفسي اه صوت داود - ا 
السلام - وهو يقول للمجاهدين ويكرر : " اصبروا ؛ فإنكم 
على الحق , اصبروا ؛ فإنكم منصورون , اصبروا ؛ فإنكم 
على الحق . اصبروا ؛ فإنكم منصورون " . 
ثم دخلت غرفة ؛ فوجدت فيها الشيخ فلان ؛ فقال لي : 
لسمعت صوتا : إن الله يقول : إن المجاهدين 0 
محزونون ؛ لانهم يدعون الله كثيرًا؛ دا 
فبعدها سمعكت:ضصوًا واضحًا يقول : أولم يكفهم أن 
ررضت يها ؛ فلا أسخط عليهم أبدًا دنا عط نكم ها تنا 
- يعني النصر وزيادة - "' 


[ؤاهذة الزفا الثائيه #ملبه أحتوق من جلاناه قفي الرونا 
الألت راف التو 1 + وف الثانيه متمع موك ير ود عليه 
الصلاة والتسلام - :“تم تطؤز الأمر - عند المنطر الملهم : 
والمفتي الشهير ل سو ل سول ليم أن 
0 . وزيادة . وسوف يرضى عنهم ؛ وهي بشرى 

عه 

لقد جاء لهم بهديتين على طبق من ذهب ؛ ٠‏ وههذه 
الْرَويا الناتية ينيقي أن تورد فى كنب الحمفى :والمففلين ٠‏ 


اها 


38 


الذي لا يفقهه خوارج عصرنا : أن الرؤى لم تكن يومًا 
فرج لاما متمعتالا لانيات حكم شعي او نمه م.ولنو فى 
ابسط الامور 4:فكيف :]ذا كان الأمر .تعلق باعظم امر نهيى 


1) ميتتشراك لا ييحن اللبيق :( ه322 ). 
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الرت []:في كتابة نين الشرك وقتل. النفقس.: قال تعالى : 2 
[أا ب ب يباب يي ار ب الب دا 4م اث ث د أت 
مثه 4 3 لشءه مكه رز الفرقان : 278 وكذلك جاءت سنة الحبيب 
لا: 
حقو اسل سول الله 1 : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
' أن تجعل لله ندا وهو خلقك " فلك نلك 
. قلت : ثم أي ؟ قال : ' وأن تقتل ولدك تخاف 
اناطع ا . قلت :ثم أق ؟ سال ان تزاني 
حليلة جارك "1) 


ومن أهم كتبه : ( دفع الملام عن مجاهدي المغرب الكرام ) , 
عون فيه "ألا سفيل لهدل ‏ التعفير -الكلى #الجد رد 
والانقلاب التام , واقتلاع جذور النظام الجاهلي ؛ إلا بالقتال 
في سبيل الله , ٠‏ وتقديم تضحيات باهظة إن هذه الطوائف 
“من درك فعيش واستخيارات وفيرنها درو النن متنسن علبي 
المجاهدون الغارة كلما وهدوا إلى ذلك سبييا + هي أعودة 
هذا النظام الجاهلي واركانة , ولولاها لما كان له وجوت ولا 
سلطان . 
ل دون أن 0 0 ال ا 
السذاجة - إذآً - أن ننظر إلى هذه الطوائف ذات. الشوكة 
والقوة . علي أنها مجرد أفراد , آحاد ينتسبون إلى الإسلام 
- انتسابًا عامًا - يحرم قتلهم وقتالهم , من غير النظر إلى 
في هذا النظام ل ا 
التى أوكلى الزمم:” 
فهذه الأجهزة - كالجيش . والشرطة . والدرك , 
الجافلي العام : الدى يحكم يلاه المس اطين . 6مك | هنا 
') أخرجه البخاري في: 65 كتان التفسير: تفسير سورة البقرة: 3 بات قولة 


تعالى: (قلا تجعلوا لله أتدادًا) , ومشلم في الإيمان باب كون الشرك أقبخ 
الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم( 5856 ). 
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مكوناته . وأما إن كان الكاتب يقصد بالأرواح التي حخصدت , 
والثي بلقكت :سبعين. ( .فسلمًا ) همعن أعصاء يلك الطوائف 
الني أشريا إلى بعض جرائمهنا ومهامهنا ؛ ضعمًا الخصحة 
حصدهم , وأكرم به من قتل وأنعم . ولا ينبغي للمجاهدين - 
بحالٍ - أن يخالجهم أدنى شك , أو تردد ء أو اضطراب , 
في مشروعية جهادهم ضد هذه الطوائف , وانهم يقومون 
بفريضة عظيمة ٠‏ وشعيرة جليلة "17 . 


حامد عبد الله العلي : 
خريج جامعة إسلامية من اوبات الجامعات الإسلامية في 
داضمك شهادة علا , واسينات حبار لنفض كن 


ف اول أني وسينانه فتناء :فيه | العلسو هوف الضارقة 
للمذكور , ويحث على الاستفادة منه . 
ومما قاله فيه : " فضيلة الشيخ حامد العلي : من الرموز 
الرافية التي ف من ونيا الك ةن 1ل 
باللمعروف . والنهي عن المنككر ٠‏ ودكم الجهاد 
والمجاهدين . وكان يمكن ان يركن كغيره . ويسلك سبيل 
الناكصين , ولكنه أبى ذلك بفضل الله وكرمه , ولهذا يجب 
أن يُعرف لفضيلته قدره ومنزلته وان بوه الات ا 
أقرأ لفضيلة الشيخ خامد - حفظه الله - 7 انب ليد 
للقائه . والاستفادة من علمه وخبرته , وتمنيت لو استطعت 
أن أسبعى: اله » وانا واقتق أن لو فعلت فلن يقصبر فن 


الاحتفاء والترحيب بي ؛ فهذا ما يتفق مع شرفه ومروءته 
١ا(2)‏ 


هذ] الآمر “لقف القاهن كنب الفتكور ومقالاتتم : ولايمكة 
:) ذفع الهلام ( ض2310):: 


:) اللقاء المفتوح مع الظواهري , إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة 
١‏ هب 1072 
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أن يجد هذا الرجل هذا الكم الهائل من الثناء ؛ إلا وهو 
يوافقهم في بعض أصولهم ؛ وإن تدثر بدثار أهل السنة . 
فكيف يرمي الظواهري عالم هذه الأمة ابن باز - رحمه 
الله يانه .من علماء: السلاظطين .ويكفوة: هو وكوكبة أخدترئ 
من :علماء الستة:, ثم يثتي: على هذا المذكور . إن تكفيزهم 
لعلماء الأمة ٠‏ ورميهم بالعمالة والنفاق ٠‏ وثناءهم علين 
العذكون > وامتالة يذل على :وجود: | صول متشتركة ينوم 


وبينه . 


٠‏ ثافيًا : المذكور يتكلم باسم أهل السنة , وله ردود 
على بقية أهل البدع . كالصوفية والأشاعرة , وهنا 
تكمن مظورة تكر من كلم ابه اهل البده “ فإنه 
يروج لباطله - الذي يتقيّؤه - مع شيء من الحق . 


٠‏ فالنًا : أن المذكور يؤصل لمنهج الخوارج - من طرق 
فيها حيبت وجفاء عند دك ربعض مقالانه فتبين لنا 


الباطل ” (وتقسح الحق ا تظيير له في هذا 
الباب ٠‏ وكند قراءة مقالاته يتبين ذلك 


٠‏ رابقا : المذكور انهم في بلاده تدكم» هذه الفرق 
بعد ذلك وإوكد اعدوف عليه بعض رفقانه جد ههه 
ماليا . 


ف .خافرة] : أن المذكور له اماع ككومفن ‏ كفل نذا 
الفكر ف مر يتعاطف معه , ويستشهدون بكلامه, 
وينتصرون له 0 د لكر ا و 


الفكر . 
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وللعذ كور موفع على التعيكة الالكتزوتهة ب وفدةة أشماء 

بعض مقالاته . 

1- ثناؤه على رؤوس التكفير والتفجير ؛ فقد وجدت له 
عغالا شنهاة ( فيا شحماء: رعجروفم دوا روا 
بالقضر ) .: 


كشو ساء الرامن مون قوس الحتوابع فى عضيوا ١‏ أسو 
مصعب الزرقاوي ) وهو على طريقة القوم في التكفير 
والتفجير : وقو كفر ولاة أمورنا ؛ وهذة إحذى مقالاتة " 
" قو.ملك ملق الصليفب»: طاعية ال :شلول اتن الامنة 
والدين رمعا مل :رائة لواء الخري على المعاهفوسن, والذى 
الا كم ارا ةر رس امم 
أحدًا من هؤلاء الأدعياء 22 جرائم فندو الله :ولا ذكير 
فخاريه في حق الأمه :واهاتها ': 
ووالله إن ما قام به هذا الطاغية في رب الأشلام 
الحرف تتولكن لكل أرض حكهها . ولكل بلاد طبيعتها . بل 
ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أخيه الذي تلطخت 
يذاه نذفاء حوانها المحافكد نس ومن اكرهم الا المجاهد 
صالح العوفي , وإخوانه , تقبلهم الله في الشهداء "!2 . 
والارقفاوف ضماحت التتخدرات في الارون ا 5 
ضحيتها سبعة وخمسون مسلمًا . واعترف بذلك , حيث قال 

: انطلق ثلانة من أسود الرافتذين من عتونهم فيج عاد : 
إلى قلب عمّان ؛ ليدكوا ثلاثة أوكار . طالما ضمّت بين 
جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله ؛ 
وقد أقدمَ تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة 
للأسباب الآنية : 

٠‏ أولاً : لقد استعانت الحكومة الأردنية بالكفر, 

وحاهرفه بالغرابة الل ورسولة تبوعطلت الستريعة , 
وحكمت القواين الوضعية.: 


:) سلسلة لا يضرهم من خذلهم , الأرشيف الجامع للزرقاوي , رقم : (1) 
( ص 359). 
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*. ثافيًا : أصبح جيش هذا النظام الحارس الأمين لجناب 
دولة بني صهيون ؛ فكم من مجاهد كان يروم 
الدخول إلى الأرض المباركة ؛ لقتال إخوة القردة 
والخنازير, قَوِل برصاصة غادرة , جاءته من وراء 
ظهره ٠‏ على أيدي جنود هذا النظام الخائن . 
٠‏ بالقًا : بها للخنا والفجور . ونشرها للفساد . ذق إنك 
انض العو الكريه : ١ش‏ 
وفنذه رسالة إلى أهل الاسسلام في الأروق ]نا عب أن 
نطمئنكم بأننا من أحرص الناس على دمائكم دكبك لز ؟ 
وأسم أحِت إلبنا من أنفسنا وأننائن :ا 
دفن العرائب :أن اله كور تمد تشحيوا تكنهي رو | لعا ينب نهدو ار 
فد دين أرصي القراق < 
فمن يحمل هذا الفكر . ويمجد أهل 0 
بلاننااء ويكفن ولام | مورنا .ويفجن في يلاد المسامين. , 
يطلتي من السماء: أن ترغوود له ل 
والأرض الدعاء عليه . 


2- من مقالاته : ( توبة تكفيري ) . هذا العنوان الجذاب 
وضع المذكور تحته قصة من نسيج خياله . دعمًا 
لمنهج خوارج العصر ٠‏ والبقاء على أفكارهم 
وأصولهم , والتحذير ممن يحذر من | 
الخارجي , وملخض ذلك المقال : حوار يدور بين 
ل - الخوارج داخل السجن , وفيه : 

" دخل على الشاب في زنزانته شيخ يلبس " المشلح 

المدقى: ” ؛.فقد قت فكافاة 'إضاقية على التفرعغ: لتقويت 

( التكفيريين. ) . وله فوق ذلك على كل توبة ( تكفيري ) 

علاوة سخية من ( ولي الأمر) . فرفع الشاب بصره ؛ 

فاتصوف عينة دكا فى قةه: جدزة: وضداء:. 

ثم قال بعدما جلجل جدران الزنزانة بخطبة ,لم يتلعثم فيها 

بحرف , . ولا جرم ؛ فقد اكثر من تكرارها حتى حفظتها 


:) الأرشيف الجامع الزرقاوي ( ص 479 ) . 
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جدران المعتقل , وق تكلم فيها عن حقوق ؛ ولي الم 

ولملمه . 5 

8 ع©حج على بيان وبحوب 0 والطد له ودر من 
حقوق , 00 في مال ولي الأمر ه من عقوق ومروق :لم 
0 اسراح بعد السياط والأغلال 0 
لخرجكم من الخلال : 

فقال الشاب التكفيري : : نعم عندي شبهات أحرقت كبدي , 
وأظالت في الحيرة أمبدي ؛ فإن كشفتها لي بيت على 
يدك : قال : لقد علمونا أن الولاء والبراء أصل الدين . وهو 
0 في 'قرن متين ' 0 اكه الإسلام اه 000 ' 
ولبجخل 0 أن تخرقهة 0 السايه ة ‏ 7 الاتتفاءات 
القومية , ولا التعصبات القيلية :»شعي ندمته ]دنا شم نوم 
إبيد على من سواهم 

قال الشاب : " وفلمونا ارق قد الاعة في الجواة رحن إنوم 
يحاربون نفس اسمه ؛ ويرومون انتزاعه من فكر الأمة 
وضميرها . ولهذا يشوّهون سمعة المجاهدين . ويرمونهم 


بكل قبيح . : 

وهنا تحدرت الدموع من عيني الشيخ . وقد ازاح من منكبيه 
( المشلح ) ووصعم جانا» ثم قال تعونت جانيع + خدتني 
عن ساحات الجهاد أيها الفتى : 

فال ساحات. الجهاد دروا دراك فاق هنا لك رةه له 
الطاعة . وخلاصة طفانيخة الإيمان ٠‏ ولب سرور النفس , 
مناك.ققامات التوعيه العو يحب الك عاك في احلن 
حلاوته ؛ والصبر كله في أجلى صورته , والإحساس الدائم 
بالقرية من الله تغالئ « ويدرة:المؤفر. 

ولما رفخ الات راسة ٠‏ الصير لحية اشع فته بللهنا 
الدمع الغزير . ثم قال الشيخ + نا فقى الجهاةف: والله. ما 
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الخق إلاها أههَم عليه فخدين معك ..فوالله لتن اموت 
على ما تموتون عليه , خير مما نحن فيه , ليس لنا هم 
فود الترفيه للطوا ري ٠‏ وكلّما رقعنا لهم خرفًا . خرقوا 
خر أكبر منه , حتى لم نجد لهم حلاً إلا مذهب المرجئة 
حبست ". ولئن سرنا وراءهم ؛ فسيخوضون بنا بحر 
دقة ' 
وأما ما يجري على الأمّة فيما وراء هذا ؛ فلا يعنينا ؛ فاحتلال 
0 شأن فلسطيني , واحتلال العراق شأن 
العراقيين , واحتلال أفغانستان شأنهم هم , وأما ما يفرضه 
الصليبيون من إفساد في ديننا في بلادنا ؛ فسينظر فيه 
(:ولي الأمن ). بما تققظية: ( المضلحة: ) . 
ثم كلما نصر الله المجاهدين على الصليبين في واقعة , 
اشمأزت قلوب هؤلاء الطواغيت , وأعادوا حملة مكافحة ( 
الإرهاب والتكفير ) جذعة , وأقحمونا معهم في هذه البدعة 
وكاهم ‏ شنتونامن تعتاطف المسجلمين مع الجوياة 


قال اشاب الحم لله الذي يفن فلك م ومور يضيرتك » 
وأبصرك الحق ددن أجخرحى الله من هد النياسية 
صعى - إن شاء الله ٠‏ وتعاتها : ولما هد الشية 
بالخرق علق يمجارون الزنرانة وومةه ممع كل 
حونيما :.فقال:: والفن السوط من ضري وتحكها حزان 
فعكم] "13 
وقد قلت عن فكره إنه يجمع بين تزيين الباطل - وهو 
المتهج التكفيرئ::وتقبيج الخق.. وهذا المقال خبر مئال 


10 الجَهْمِيّةُ : هُمُ الْمُنْتَسِيُونَ إلى جَهُم يْنِ صَفْوَانَ السَمَرْفَئْدِيٌ الّذِي أظهر 
تفي تافلمل . أَخَدَ ذُلِكَ عَنِ الجعد ؟ بن درهم , . الذي صَحَى به خَالِدٌ 
بْنْ عَبْدِ الله القَسَريّ بواسط , وَكَانَ ذَلِكَ بَعَدَ اسّيَفْتَاءٍ عُلَمَاءٍ رَمَانِهِ . 

شرح الطحاوية (1/522) تحقيق الألباني . 

:) الزندقة : كلمة فارسية معربة , ومعناها : النفاق الأكبر , والإلحاد 
الأعظم , وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهر . انظر لسان العرب 
لابن ماو | 7 ام مادة : ( زندق ) . 

7) مقالة : توبة تكفيري لحامد العلي ( من موقعه الإلكتروني ) . 
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على ذلك . 
هذه المقالة تنبئك عن الوجه القبيح للفكر الخارجي الذي 
يحمله ويبثه المذكورء ولو اجتهد إبليس وقدّم عصارة فكره 
في تزيين التكفير والتفجير وتشوبه سمعة المخلصين دعاة 
الحق الذين بحاربون هذا ا بالمناصحة المباشرة وغير 
المزعومة. 


3- وهذه مقالة بعنوان | من هم الخوارج 4 وما في 
المعاهدات الشرعية ؟ ) 
السؤال : فضيلة الشيخ : كثر هذه الأيام إطلاق لقب 
الخماره على كل فق يقال الكقار :أو الامرتكان: وبلط 
٠‏ كما ثار جدل واسع حول فصيه المعاهدات ومتى تكون 
ساد اسك الله البكم. 
المفارفة العجيبة هنا أن الدين همون هذه الخماعات يأنها 
من الحوات:. يتعامون عن أن الرعماء هم أحق بوذا 
الف ؛ فهؤلاء الزعماء السياسيون هم أحق بوصف 
الخوارج ؛ والحال أن الخوارج إن كانوا استحقوا هذا 
الوضف ؟ لأنهم خرحوا عن السنة ؛ فالزعماء الذين عطلو| 
الشريعة خرجوا عن الشريعة كلها ؛ بل وحاربوها . وليس 
عن السنة فقط , وإذا كان الخوارج قد أخطأوا في فهم 
اللضسوص :مخ انيم كنا ها معظمين لهها يولم .كو تو| 
بعارضونها بغيرها., الرعفاء الندين سذوا كقابه الله وراء 
000 ا الجاهلية في بلاد الإسلام , هم أحق 


وإذا كان الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان ؛ فليت شعري , ألم يقتل هؤلاء الزعماء الظلمة 
الآلاف من المسلمين 5 ألم نديخوا المسلمين ذفاعا عن 
الضقابة ؟ . الم تفتل الالاف:في أفغايتان باعانية 
الصلسين على فتل؟ المسلميق 9 
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وإذا كان الخوارج يذرون الكفار, ويقتلون أهل الإسلام ؛ 
فهؤلاء الزعماء , يوالون الكفار , ويقاتلون معهم اهل 
الإسلام ؛ فاي الفريق احق بوصف الخوارج إن كنتم 
0 سوء العذاب ؛ فإذا هؤلاء الحكام هم الخوارج 
حقًا وصدقا ,. الخوارج عن الحق والعدل . 

وما هي المعاهدات الشرعية ؛ فكأن 58 حالنا . ان الزعيم 
هنا في بلاذنا يقول : اثني قد ابسرمت معاهندة تمع الكفار ” 
فأفتوا بجوازها . ولزوم احترامها على الرعيّة . 

فيقول البعضْ : فهي إذا يا مولانا معاهدة شرعية , واجبة 
الاتبياع علي كل الرعية . ولا حاجة لنا أن نراها , ولا حاجة 
لنا أن نسأل عن موافقة ما فيها من شروط للشريعة , ولا 
حاجة - ايضًا - أن نتاكد من عدم الحياد عن الشريعة في 
تطبيقها في الواقع ؛ بل هي معاهدة شرعية ؛ لأن هذا ما 
بربيدم مولانا ؛ فله ما بربد . 


فهذه - والله - المصيبة العظمى , والباقعة الكبرى , 
مرك ار ع ل ار رن 
وتهون عليهم شريعة ربهم إلى هذه الدرجة . حتى تصبح 

كما يقال : ( توقيع على بياض ) فإلى الله الممشتكى مما 
آلت إليه حال هذه الشريعة العلية ب وعلماؤها " 

انم ل جا سين ا الس !1 عاض الوق 
تحمله من "دعوة للفكر التكفيري » وفحارية للحق ‏ واهلة:, 
تأمل الثناء العطر . والمودة العظيمة للخوارج . 


4- فقرة أعبيك هنا عط تدوفن التيحية علق كام 
المميلمين:: :مقالة كار المتروة السمه ) : وملخصض 
المفالة:: ١‏ 0 

" تحكى أن خبيرًا نفسيًا . اأحضر ستة قرود ,. ووضعها في 

:) سؤال وفتوى لحامد العلي ( من موقعه الإلكتروني ) . 
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قفص , وعلق في أعلى القفص حزمة موز ؛ فحاول أحدهم 
اه وما أن وضع يده على الموز , حتى 
أطلق رشاشَا من الماء الساخن على القردة الخمسة 
الحافين وار عتهم :تعد قليل حاون قدرد احسر أن يعتلي 
فسن السلم : لبنضل إلن الفور ع:فكرن الجن تين العملية 
. ورشّ القردة الباقين بالماء الساخن . 

وكرر ذلك . وأخرج قرردًا من الستة إلى خارج القفص , 
يعاضر هنذة التعرمة:.ولم يشناهد رشن الماء الستناخن., 
وقد عاذيها استذهب السعد او القظف» المور ‏ وعينتة قت 
مجموعة الفردة المرعوية من الفناء الساخن لقتعنة: 
مها حفن تعد اكتو.من مخاولة لم السيعران وان 
حاول قطفه :القؤة سمال عقوبة ضار مه كن ياقي اقتراز 
المجموعة . 

بعد هذه المرحلة : أخرج الخبيو قردًا آخر ممن عاضروا 
حوادث رش الماء الساخن - غير السعدان - وأدخل قرردًا 
جديدّا عوصًا عنه ' فوجند: انع نفس المتمفة الستايق تكززن 
من جديد: القرد الجديد يذهب إلى الموز ,ء والقردة 
الباقية تنهال عليه ضريًا لمنعه . بما فيهم السعدان , على 
اريم عر ادام بها رز إلكاد ود ندر لقاذا صريو 
ل ل ل ريه ات 
يشارك , وهو في غاية الحماس والانفعال . بكيل الضربات 
للقرد الجديد . وربها يعوض بذلك - أيضًا هنا أضنا نه م 
الضرب:: عنما حل :في الققض: 

اسععهره الخعمير ينكخرار تفون: التطرمكه: كوه در ةا صفد 
عاصروا حوادث رش الماء الساخن ووضع قردًا جديدًا؛ : 
شتكرر فس العوعفي. كزربهدا" الاهز إلى أن اسيدلت فل 
المجموعة: القديمة: 

في النهاية وجد أن القردة مستمرة في ضرب على كل من 
يجرؤ على الاقتراب من الموز , لماذا ؟ لا أحد منهم يدري , 
لكن هذا ما وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت . 
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المغزى من هذه القصة ‏ الطريفة : إن الوضع الذي وصلت 
إليه شعوب الأمّة مع حكامها . يشبه ما في هذه القصة إلى 
حد كبير . ولعله من غير المستبعد أن يكون الحكام قد 
طبقوا هذه التجربة مع شعوبهم المسكينة ؛ حتى 

وصلت الشعوب إلى حالة سياسية من أعجب أوضاع 
التاريخ ؛ فثمة شعوب لا تعرف حقوقها , ولا تريد أن تعرفها 
, وتعاقب هي من يريد أن يعرفها ؛ فضلاً عن المطالبة ! بها 


ثم جاءت عام إثر أجيال لاتدري لماذا هي هكذا, 

ا ا الا ا لا ا 

في ذلك القفص , وتنجح فيهم التجربة نفسها ؛ فيبادرون 

بالزجر والتنفير من يطالب بحقوقه من الرعية د 

يسال عنها ٠‏ يتحدثون» دائمًا عن حقوق ولي الأمر . وواجبات 

الرعية . ويجيبون عن كل سؤال يخطر على البال في هذا 

المجال , إلا سؤالين توما ان كل سلف رد وترم 

9 أحدهما :من هوا ولي الأمر سرعا بوحقا ؟ 

وتثانيهما “م دلول | الاسم الشترعي العفلية: 
ومتى يستحقه مذدعيه » ومتى يسلب منه ؟ وهل له 
من شروط ؛ وهل تنقضه نواقض ؛ ام هو بلا شروط , 
ولا ينتقض البتة ؟ . 


والأدهى والأمر : أنك ترى بعص الذين يتكلمون عن شروط 
الله عجعج حعة ال: جحبل د 0 ونواة 

فيسهبون ٠‏ ويجرون أحكام التكفير المنبئقة عن ذلك 0 
اجاة النايين- فلا بعذروتهم بجهلهم فيما يفؤرون. فيه الديل 
٠‏ ويقومون في هذا المقام بالقسيبط بصرامة المؤمنين 
الموحوين ول لبس لاجد شان العلماء مها 
العلطة , حتى لو هدمت أركان الدين.: وقوضيت مايه : 
وحولت البلاد والعباد إلي أداة بيد الأعداء ؛ ليُمرروا 
مخطط انهم على اهيا ٠:‏ ياموالنا ب وا دياه وارضنا ‏ يل 
وبدمائنا . وكأنك ترى شروط كلمة التوحيد 1 ونواقضها - 
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عند هؤلاء - يقفان عند باب السلطان ول مد لان يفيه 
تنه | مني» :: سف ابمرزول :]ا ببرّئَ السلطان1) 


يقصد بكلامه الأخير ( الذين يتكلون عن شروط كلمة 
التوحيذ : وتوافقكتها ):علماء:السنة 4 الذيق لهم قصل عليه ؛ 
فقد درس في إحدى الجامعات الإسلامية الكبرى عندنا , 
وحكضل على نهادة الغا جمكير .متها بزو عالت مسدوفها 'عزة 
طلاب هؤلاء العلماء ؛ الذين تتلمذ عليهم . ولكن بدعة 
الحرورية - المتأصلة في قلبة - جعلته يطعن في علماء 
السنة والتوحيد . ويمجّد الخوارج 
والجواب على هذا المقال الحارجي اقم لأ بوقية ممئلة 
فصل عو عالم أنتمتهة الحاقن مت المطالية يحقوقية 
فالمحاكم مفتوحة على مصراعيها لكن ما هي الحقوق التي 
يطالب بها هذا هو السؤال ؟ 


5ه ومن هفالاقة: قفن تاصعيل الخروج على الحكام , 
والدعوة إلى سفك الدماء.. ضابربًا بعشرات 
النصوص - التي ترشب وتحدّر من هذا - عرض 
الحائط . ونجزم يقينًا أنها لا تخفى عليه . وخاصة 
أنه يحمل شهادة عليا في الشريعة لكن أضل 
الأصول الذي يحمله . وهو تكفير حكام المسلمين , 
جعله يصرب عن عشراب التصرض في مت الخروج 


وإليك فتوى المذكور لأتباعه , حتى يتبين للقارئ أننا لم 
نتجن عليه ؛ وإنما نحاكمه بما خطته يداه . ونطق به 
لساه.. واقتقده جتانه م فقن .ستل عن قضانا الحروة على 
الحكام , وقضايا الانقلابات : 

فأجاب "٠‏ َ نعم , ذلك أنه معلوم أن ثمة فروقًا جوهريةً 
بين منهج التعامل مع أزمة احتلال . وأزمة نظام حُكم , 


:) مقالة له بعنوان : من هم الخوارج ( من موقعه الإلكتروني ) . 
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ومن لا يفرّق بين المنهجين ؛ فقد يحول مشروع التغيير 
لذ سسا إلى | سن وما السسيي يي تطح اسار 
الصراغ المسلح الداخلي إلى طرق صفيدودة ».وان كان هذا 
حكمًا أغلبنًا . ينبغي التنبيه إلى ان هذا الجواب عام , لا 
يتنزل على أرض معينة , ولا نحكم على جهاد أي طائفة 
تقاتل نظامًا مرتدًا . كما في بعض البلاد الإسلامية ؛ فهم 
أغلم ناحو ال جيادهم: :حل تدعو الله تعالى أن شكرهم 
وبنصرهم » رمحي لكو لم لخكدو ا لدطاري وم اليدد اللينه 
شهداء . قاموا لربهم ودينهم . ووجب علينا شكرهم . 

فهو يرى أنَّ سعيهم مشكورٌ بسبب قيامهم على الحكّام 
وسواء أفلحوا في ذلك, أو قارقهم الفلاع: قائهم في النهابة 
شهداء. وهذا (ليل على أله يرى مشروعية خروجهون 

فهذا نص جلي منه في موافقته لخوارح الغصر - قليًا وَقَالتًا 


دن ام اسيصي ال اك 0 0 
الحتكور :وقد المنارك هن الخوانين : حك + المضيس ” 

الخرق كن العلماء الرماوين ١.‏ الدين:تضعون:اللنة والنزان. 
الاكرة صب افيه وس اسيناء طليسة العلم . الدين 
تضلّعوا من المنهج الحروري , وهذ فتوى الشيخ ابن عثيمين. 


رحن ال 


".ولا :لا يوز الوروة غلى الأئمة :ومنا يض الا حين 
يكفرون كفرًا صريحًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : " إلا 
ار ترون كعرا بواجا عتدكم فبوامن الله يران 
ثانيًا : العلم بكفرهم : والعلماء هم الذين يقدّرونه , وأنا لا 
اقدز على أن احكم على حكوهاتكم ؟ لأندى لا أعرفها .وفى 
:) سؤال حول عدم نجاح الانقلابات في العالم الإسلامي ( من موقع حامد 


العلي الإلكتروني ) . 
رحد اليا 117011706 
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0 اي الت د واه ١‏ ؛ وانتفاء المفسدة, 
وتقديرها لأهل الغلمة أيض]:- 

راقا : القدره لدى النسامين علنع ]راع الحاكم الكافر.. 
وعلي كل ختال:: فهدذا الكلام نظرزي : لأن العتالب أن 
الشوكة والقوة لهذه الحكومات , وأنا أنصح بالرويّة , 
والدعوة بالعكمة : وترك الدخول فى هدة المواحهات 1" 


نامل هده النذرو اتفسية رضن ند العالم الرسانى روسن 

استقراء تام لأدلة وقواعد الشريعة , ومعرفة بواقع الأمة 5 

. قيّد الخروج على الحاكم الذي يكفر كفررا صريعا لا 
لبس فيه او شك او تاويل . 

. إن الذي يحكم بهذا الكفر الصريح : هم العلماء . أهل 
الحكمة والرويّة , والسة في ذلك : أن الحماس 
الثوري , والعاطفة لشهوة السلطة , قد تدفع لاعتبار 
ما لوس :فكة :| تمكفرا + 

٠‏ أشار إلى قاعدة : ( الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره ) . وهو لا يستطيع أن يفتي بكفر الحاكم في 
بلادهم من عد مف( السبوال وخة له من العراتى ). 

ف أشبار انق و قطيم: فى الجيروع : ووو فاع ية 
المضالح والمفاسة : ولما كانت الشريعة مبنينة :علئ 
حلب اكير فور مشكن مق التصنال . ورفة اكشررها 
يمكن من المفاسد 0 
الأضل العظيىم: ختن بعد نيوت كفر الحاكم : 

. أشار إلى قيد آخر من قيود الخروج “وسو افر : 
وين أن الواعيات قناطة بالقدرة : وتحيل الخروج 
- اليوم - مع وجود الجيوش التي تملكها الحكومات , 
التي يزعمون كفرها . 

فعقه الغنار به من كلام هذا العالم الرقنا ف وكام التطر 

المدكور» ين لكبمن .هو الذي استمة علمده من مشيكاه 


:) نقلا عن كتاب فتاوى العلماء الكابر لعبد المالك الرمضاني ( ص 135- 
6 ). 
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النبوة . ممن كان علمه من بقايا ذي الخويصرة , ونافع 
الأزرق , . ومن سار على نهجهم . 


-6 


ومن مقالاته التي تقطر سما خارجيًًا حروريًا : مقالة 
بعنوان : ( الحسبة على الحاكم ) . أبطل فيها 
أحاديث النصح سرًّا . وكلام أهل العلم 00-7 
وحدينًا - وقال فيها : إن أحاديث النصح سر 
ضعيفة , ومن غرائب استدلاله 2 
الحداكم» و,الختروج علبنة:: يمفارقة المضلين 
لإفنافهة. ” إدا زاد في الصلاة , ونفحوف وان ينان 
توضيح حول هذه الفتوى في أوجه الشبه . 


هذا فكر المذكور , _وهذه مقالته , وكتابته التي تقطر سنا 


خارجيًا 
في السماء طيور يقال لها بقع إن الطيور على 


. ولذلك < حْقّ للظواهري نكمتن التسلم يرن حدية:: 


أشكالها تقع 


>60 
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المسألة الجزائرية : 
1- أسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج 
العصر . 
٠‏ .إن احذات الجزائر هي مثال حي وواقعي لما يمكن 
أن يحدث من الخوارج في حق أهل القبلة . لو مُكن 


٠‏ إن غالب أحداث الجزائر 5-7 1 وتمّ رصدها, ومن 
اهم الكني فى: هه | اليابة ككاتب (١‏ شنهادتي على 
الجهات في 1 ومولفه أبو مصعب 0 
0 ' 

٠‏ أنه كان في أول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء 
الأسنان ٠‏ قد عرّر بهم , وظنوا أن ما يفعلونه هو جهاد 
حقيقي لح وعد الماظلمة دي تلنورين ' فلمنا كشهر 
منهج الخوارج عن أنيابه . تحركت فطرة الإسلام في 
قلويهم ؛ وأبغضوا هذه الأفعال وأهلها رد هؤلاء 
9 توا علتها تو 

كانت الجزائر مسرحًا داميًا لخوارج نا لل قي 
الرجال , وتُبقر بطون الحوامل , ويذبح الأطفال الرضع , 
والشيوة الركع ..وكان. تعض الدعاة في الغالم اساي 
عامة , وفي بلادنا خاصة يصربيون الطبول , ويزفون للأمة 
بشرى قيام دولة إسلامية . على غرار الخلافة الراشدة . 


متتجلاه] مون تجن رشحي ا قن لد الحم ادق 
الجزائر ) . 

مؤلفه كو أن عضدنا السوري ؛ وهو من منظري القوم , 
ومؤرّخ الفكر الخارجي في هذا العصر , وهو ليس منّهمًا 
عندالقوم.,. بل إن أسباب اطلاعه على الأحداث في 
الجزائن: هو وعد مجلعه لبعض نات الكرائن: الدين كتاروا 
فق في أففانسان: : وقلخصض ذلك الوعد ‏ مر تضيره الجهاء 
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الجزائري - على حد زعمه - , وانتقل إلى أورويا لهذ 

لعردطن... والقهو مغ )امي فتاوه ) :مخلة شمن ( الاتضن] 

د دعما للفكر الخارجي في الغالم الإتفلامي , علن - 

العموم . وللساحة الجزائرية 1 غلئ وجه الخصوص , وقد 

صرّح هو بذلك . 

وهذه مننطلفات من ذلك الكتاب ٍِ: 

" اتضلء«بى:( قارق سعيذ ) هاتفنًا من الجزاتن عد سرارة 
من اللسسجن . وتذكيره لي بوكدي القديم له دي 

مساق , بنصرتهم إن هم أعلنوا الجهاد في الجزائر!ة) 

فقررت انثقالى للإقامة فى لذن كمهيةا لترتيت لحاقىي 

عاب الاي لزت صب بار سويد ا عدار الو 

حجن ترب :مسالة درواي 

ارين ا فهنا قم الحهافة :»وداه جواور 

تغير في منحى السيااسات 1 واليبانات 1 والعمليات في 

الجماغة الإتعلامية العسلحة» ومن ذلك 
. كثرة 00 الصادرة عن الجماعة و تصعيد 
أجهزة الإعلام دعا من النورير 0 إلى باعة 
الجرائد في الشارع . ومثل قطاع التعليم - كذلك - 
وصولاً للأساتذة والطلاب في المدارس: وكدلك 
وزارة التقط: وصضولا للعمال الدين يعلؤون السيارات 
بالبترول . 

٠‏ التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء 
والأطفال.من أسَر العاملين فى |جهرة: الدولة. . 

4< ارتفاغ ليجة التكفير فى الخطات العناف: وعير ذلئلة 
من هذه التوجهات الخرقاء , أواخر سنة (1995م), 
ا ا ا 00 
تدرغت فى الاجرام :علق اغيال الشبية معمهة 
السعيد . والمجاهد عبد الوهاب العمارة 7 وغيرهما من 


:) هذا واحد من الأدلة على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية قتيلها 
الأول اتفاقيات في أفغانستان . 
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المحاهدين المتتمين لجماعة الظلية: والؤين كانوا قد 
دخلوا مموجي الوحرة في الجماعه : 


تم اتبة انو عدة اللوحمين افين 'ذنك رتوكية:مقاتلجة الى 
التعار الحساعة في المدنيين . في القرى المجاورة لهم , 
بدعوى أنهم انخرطوا في المليشيات الحكومية , فكقّرهم 
واستباح قتلهم . وسبي نسائهم , على أنهم مرتدون . 


08 ( قدافة رف العاليين ) ا 
الاسلامية المسلحه ...وقد حمل الكقات من؛فننون الحهتل', 


وألوان التطرف والتكفيو :..وةواعد الإعرام + وفحل الادرياء 
0000 


وهذه رسالة أخرى أرسلها غلاة القوم . بعد مقتل الهالك : 
( عنتر روابري. ) توضح أحدانًا قظيعة حصلث في عهدده : 
وهذه الرسالة موجهة لأبي بصير السوري 0 / أرشاد 
الحائر إلى فهم الأوضاع في الجزائر ) , : 
"من مجاهدي الجماعة الشلفية للدّعوة والقتإل بالجزائر , 
إلى أحتهم آبي نضيو :الا تبالغ إن :قلنا أن كله الوجحيات 
والنصائح من العلماء . كانت أكبر سبب للزيغ والانحراف , 
الذي وقع فيه الجهاد عندنا أَيّام الجماعة الإسلامية 
المشلحة : فإن:اليدانه كافك طحه انق بدات وادن الغلق 
والزيغ تظطهر . وكان ذلك جلن عام (1417ه) ٠‏ وبعدما 
تولى. الإضارة : ( عنتر زوابرير . وبطانة السوء معه ) 
وأظهروا معهم منهج الخوارج الضّلأل , ولا تسأل بعدها عن 
الفتاوى الضّالة التي تكفّر الشعب الجزائري . وتجيز قتل 
السماء و الو لدان والعسين .:واختفيان : تنكول مخدري 
الحرب من قتال الحكام المرتدين , إلى جبهة جديدة هي 


:) ملخص كتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر لأبو مصعب السوري . 
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عموم الشعب ١‏ 

0 ربيع الأول 2ه مجاهدو الجماعة السّلفية للدّعوة 
والقتال بالجزائر 

وهذه بعض 0 القوم 2 | لفريية + 

يقول الضابط الشرعي فوع 2 اأضوت 2 0 
النساء والأطفال ؛ التي أجازها كةو قتادة لطي 
ومن الوثائق التي تدين القوم : البيان التاسيسى 5 
الإسلامية للدعوة والجهاد . من الجماعات المقاتلة في 
الجزائر . ومما قالوه فيه : 
" نناشد الشباب الذين مازالوا في الجماعة الإسلامية : ان 
يتوبوا ويرجعوا عن غيّهم الذي يقومون به . من مجازر بحق 
الشعب الجزائري . 


وهذه وثيقة من أهم الوثائق عندي ؛ فهي شهادة قائد من 
قادتهم لفترة طويكة ثم تركهم,. يدعى ( مصطفى 
كرطالي ) يقول فيها : 
"كانت تضلنا خض القرارن اك مدل افيه يشريه اللند ا نون 
والشركات , وبعد وقت من تطبيق بعض التعليمات » تو قفنا 
عن التخريت : بعدما مور لنا بورضوع رعسم هسرة الا عفال: 
خصوضًا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة 
زوحات وافارت : رجال الجيش والشرطة . 
ويذا الوا الحسى فيب عن اذارة العمل فاحل الكماء 3 
فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية ان مر 
بشتبه في عقيدته ' فيتم الاستماع إليه . والتداول في شأنه 
٠‏ قبل أن يتم التخلئ.عن قكرة:المحاكصة التشرعية ٠‏ وتم 
اعتماد نظام التصفية الجسدية ؛ فأصبح مسمهحًا لأمير 
ستويةم اتقاذ قرار بالعوت عند اي كان من .دون العاقهة 


ّْ جريدة الحياة (1995م) العدد : (1120) ؛ ( ص 3 ) . 
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إلىيالتبيان . أو التحري الشرعي , أو المحاكمة . 
وادكوعاتنا. كنا ملقئ تقارتر اعر فخ الغيال عن مستوى 
عو أ شعي عو ل الوم ا ا 
ومن ,ذلك أذكر قضة رجل. كتير لفئ مه كافة يد عاصير 
سرية ؛ فقد كان نوا يستعملون حديثًا نبويًا ٠‏ يقولون فيه بأن 
الأمير هو الذي يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة ؛ غير أن 
أحبد الرجال الذين كان مع الحضور في أحد الأيام قلل من 
شأن الحديث ,. وطلب منهم أن يأكلوا معه من دون تحدّج ؛ 
فكان مصيره ان ذبح . وقطع قطعًا صغيرة . من دون 
الحاجة إلى فتوى ؛ أو محاكمة ,. جزاء تهاونه - بحسب 
الجماعة -. بحديث شريف . 


هؤلاء الناس يدعون للإسلام : ولكن لا صلة لهم به ؛ والذين 
حَمَلوا القكرة الاسلامية فتلوا عن اخترهم ؛ وما تبقق كان 
يعمل تحت الضغط ؛ إنها مافيا واولا اديع يننا اسع | عندما 
أقول لك : أن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل . كانت 
بيده قنينة خمر ؛ هذه حقيقة , وكل قيادة الجماعة على 
علم بذلك ؛ فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا 
هده :نولا خوار .ولا مضالحة.. والذين استفادوا من تتذاريد 
الوم الى عادوا إلى عاقية القديية: قمال هق الا 
فى الجاناف. يحنتون الخمم .والبفية بعانف إلن استهفال 
المخرات : كما كان عليه وصعهم شتة (1990م) . 

انظتر - مثا - إلى كنيسة المنوك , الني كانف يجا قن 
الشرازية ؟: فقد كانت غبارة عن مافيا يانم متي الكلمة ٠‏ 
تدبح 000 من دوك أي 00 ديني , 0 00 
دون سبب نر شعي ام 

ومن الوثائق التي تدين القوم : اعترافيات أحد التائبين 
( يدعى إسماعيل ) , يقول فيها : “" وأما قتلهم للشعب 
الخزاترف:* قنش لون تقولة عليه العملا والعبلاه ٠‏ "من 
:) مقابلة مع مصطفى كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية في (11رجب 
2ه ) الموافق : (28 /11/2001) العدد : (8340) . 
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بدل دينه فاقتلوه " , وأما الأطفال الرضّع ؛ فيستدلون 
بقوله عليه الصلاة والسلام : ' هم منهم 

ومما:قاله :"إن الأمراء يكترون كل العلماء المع اضدرين» 
مثئل الألباني 7 وابن باز . وابن عثيمين الذنهة مداهنون 
للحكام "20 , 


دور علمائنا في إخماد فتنة الجزائر: 
إن فتنة خوارج الجزائر لم تنته حتى هذه الساعة ؛ لكن 
بفضل الله تعالى , ثم بجهود علمائنا . خمدت الفتنة إلى 
حد كبير . حيث قام بعض العقلاء بنشر فتاوى أكابر أهل 
اح طيج طيوم لود يدت 


فأما الشيخ ابن عثيمين. - رحمه الله - ؛ فقد كان له صولات 
وجولات مع المنظرين والمنقذين . ومن أشهرها : أنه وجَّه 
رسالة إلى افير الجماعة المقاتلة ويدعى ( حسن 
حطاب ( بنصحه في عدم الخوض في دماء الأمة 1 وكان 
لهذه الرسالة وقع كبير في نفوس الشباب ؛ فقد اكتشفوا - 
بعد سنين من المجازر - أن فعليم لسن جهنا ذ| ]نما سق 
فعل الخوارج ؛ فقرر الكثير منهم وضع السلاح وي 
وعفت الدولة عنهم , وأول التائبين كبيرهم حطاب 
ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ابن عثيمين اق قام 
بعض العقلاء من القوم - ع عرو وهم - بالاتصال هاتفياً 
بالشيخ . والشريط معروف باسم : ( لقاء ثوار الجزائر 
بالشيخ ابن عثيمين هاتفيًا ( . وكان محور الأسئلة تدور 
حول شرعية قتالهم . ' 
ومما قاله الشيخ - ناصحًا لهم - : ان ما يفعلونه من سفك 
للدماء . واستباحة للأعراض : سيسالهم الله عنه يوم 
القيامة . وليس بجهاد . 
) جريدة الخبر الجزائرية العدد : (995) , بتاريخ : (21 صفر 1418ه) . 
2) نقلاً عن كتاب فتاوى العلماء الأكا, مر فما أهدرمن دما عفن الجراءه' القية 


عبد المالك الرمضاني . 
تاريخ الرسالة : ( 14 ربيع الأول 1421 ه ) . 
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الله د ا 5 00 يهقف عنده طويلاً ' 5 هذا 

السؤال والجواب عبرة لكل من تسوّل له نفسه الانحراف 

خلفق. الجمابعهة الثورية, 7 الحرورية ؛ فقالوا للشيخ : 

ما مصير إخواننا الدين قنلوا . وتطدون أنة حهاة ؟ دقال 

الشيخ - والأسىٍ والحزن واضح في ثنايا إجابته : إن هؤلاء 
خلاصة المسألة الجزائرية ( ليتأمل المسلم العبارات التالية 

في العبارات التي تم نقلها ) : 

1- تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية , وتوعدها 
00 حتى للعمال الذين يملؤون السيارات 

2- التجرؤ على | ضوَانَ العنافى بامستعلال فدلن' البنياء 
والأطفال , من أسّر العاملين في أجهزة الدولة . 

3- وقد جل الككات لحل اشوا 
٠ 0 1‏ والتكفير . وقواعد الإجرام . وقتل 

برياء . 

4ه.. #تجوبل مخرى الحخرت من قفال الحككام المفرحدير:.» 
إلى جبهة جديدة : هي عموم الشعب . 

5--ح كانت تصلنا بعض القرارات : مثل. قضية تخريب 
المدارس والشركات . 

6 . . :قروت فسادة الجماعية الاتلاهية" المسشاكة وني 
نطاق عملياتها ؛ لتشمل عائلات الطواغيت , زوجات 
وأقارب رجال الجيش والشرطة . 

7- مجا كعات سرعية تقام ضد من بنقكه ف :فيد 
قبل أن يتم التخلي عن فكزرة المحاكمة الشرعية: 
ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية ؛ فأصيح 
مسموحًا لأمنن تجترية اتخاذ قرار بالموت ضد أئ 
كان , من دون الحاجة إلى التبيان , أو التحري 
الشرغي ٠.‏ أو المعاكمة . 

2 موس عند : لقاء عبر الهاتف للشيخ ابن عثيمين مع الثوار 
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فد. ٠.‏ قجه الروفل الكدز الذى لقي .تق عل نية عنا ضير 
سرية ؛ وذبح وقطع قطعًا صغيرة » من دون الحاجة 
إلى فتوى , . أو محاكمة . جزاء تهاونه بحيث رسول 
الله - عليه السلام - على حد زعمهم ؛ الذي ينص 
على:ان الامكيز هدو التدى بدا بالأكل إذا كانوا 
جماعة(”2) . 

9- زكيم الحوا ربج قتف ميفوية للك . كان بيده قنينة 
خحمر ؛ هذه حقيقة , وكل قيادة الجماعة على علم 
بذلك . 

6- .مكل العاهر الذين رفسواك فى السابق عفار ا 
هدية 2 ولا مصالحة , والذين استفادوا من العفو , 
عانوا إلى عنادتهم الفديمة : فغتاليقهم الآن فى 
الحانات تكتيمرن الكمينة» والتقفةه عازف إلى 
استعمال المخدرات: كما كان عليه وضعهم سنة ( 
0م). 

ضرب مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم فقال : 

كتيية الفوت التي كانت 'تشقظ في الشبرارية ؛ ققد كانت 

عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة , تذبح وتقتل من دون 
أي وازع ديني , أو مصلحي ٠‏ وقد ملأته بثرين - في 
المتطفةءء يحنت الأبوناء. : المذين فتللوا مضادون سني 

شرعي . 

دده حقيقية التوة ؛ لو وجدوا فرصة في رقاب العباد 

وأعراضهم , وثقت من كلام القوم أنفسهم . 

ختامًا هذه مسألة الجزائر برمّتها و امام ليس مقام 

تفصيل . واستيعاب لكل فا ححندت :؛ ولكن اوردت هبه 

الأخدات ساهذ| لما يمكن أن بفعلة خوارع عصترا لؤافكن 

لهم علي أرض الواقع ؛ فإن القوم لو حصل لهم التمكين - 

ولو جزئيًا ووقتيًا - ؛ فإنهم يبعيدون 5 الأجداد ٍِ نافع 

لأزرق 0 5 


2) ملاحظة : هذا الحديث لا أصل له - على حد علمي - . 
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المنهج والطريقة في العراق : نقَّذوا مجازر وأهوال . وكان 

لأهل السنة نصيب الأسد منها ودكذ كذيرا جتوارع العتراق 

على أئفة العساجد.المخالفين : وشيوع القبائل.وغدروا 
ادم ا ا ل 0 التي كانوا وإياهم بالأمس 

في خندق واحد . ضد الصليب المحتل . ولما طفح الكيل : 

هت أفل السنة في القواق يمظطاردة خوارج القاعدة 

وغيرهم . من شارع إلى شارع ؛ ومن بيت إلى بيت , 

وأخرجوهم من غالب المحافظات , ولكن لم أشأ التطرق 

للأخدات الفراقية : واكتفيت بالجزائر كمثال حي تتساهد 

على خوارج عصرنا . 

موقف خوارج العصر من بلاد التوحيد : 

مني واقع الاستقراء من كتب القوم ورسائلهم , وجدت انق 

تكدون عداء: شديدًا لولاة أمور هذه البلاد - علماء وأمراء: - 

وعوامها . 

وه علي فتتائل:” 

١ 1‏ ١أن‏ العواء لوولة التوحية لسن بيه العندا مات لنب 
حصلت مع أصحاب الفكر الخا رجي فقط , فقد نقلنا 
في مسألة دور البيئة الأفغانية , كيف أن فاكهة 
المجالس آنذاك سنة (1405ه) هي تكفيرهم لهذه 
الجلاد.؟ فالأمز قديم ولينين كما يقال +552 فعل ألما 
خورتك1. 

ومما يؤكد هذا الأمر : ما نقلناه عن الطويلعي , حيث قال : 

" إن راية الجهاد في بلاد الحرمين ٠‏ سنين عديدة لم ترفع , 

بسبب التضييق والمطاردات ؛ إنما سبق ذلك إعداد طويل 

في أفغاتستات من شيخ المجاهدين ابن لادن "" : 

كذلك مما يؤكد هذه المسألة : ما نقلناه من أن 00 

اعترافات أول فتشتحزوى و في بلادنا سبحتة ( 


:) تتفريط تحتعن بعتؤأن #:شتفجاك :طون من الهاو الأقفاتى لسزاء الدين 
الزهراني . 
)فناوق فت الجهاة والسنانبية الشرفية الطلويلعن (حن:5 7 ):. 
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وابن عثيمين 0 في الساحة الأفغانية . 
2- إن ما ينقمه خوارج عصرنا على بلادنا . يوجد مثله 


جح 


تواشد - قو يلذان | حرف و وفع ولاك لاتجيد ارنكيه 
وبضرب المثال يتضح المقال : دق خوارج عضينزنا حول 
وجود القواعد الافريكية في بلادنا . وكان وجودها لحاجيات 
البلاد آنذاك , ٠‏ من تدريب للأسلحة الحديثة ثم تواجدت 
لظروف معينة . وهي احداث الخليج الأولى . ثم رحلت تلك 
القوات تمامًا , وأقفلت جميع القواعد . وما زال خوارج 
عصرنا يدندنون حول ذلك , ويتخذونها مطية لبث أحقادهم 
وضغائنهم تجاه بلاد التوحيد . 
وفي أحداث الخليج الثانية : أصؤة ولاة امورنا بيانًا : انه لن 
يسمح بضرب العراق م أراضني يلاذثا فن قبل الصليت 
الكافر, وهذه شجاعة 0 بعدها شجاعة . واستخدمت 
اراضي دولتين خليجيتين مجاورتين لنا في ضرب المسلمين 
بالعراق . بل إن إحدى تلك الدولتين فتحت أكثر قاعدة في 
العالم للقوات ت الأمريكية , ٠‏ وهي قاعدة العيديد . 


وافغانستان . وما زالت تلك القوات الصليبية حتى هذه 

اللحظة في تلك القاعدة , ولم نجد أي كلام في حقهم نان 

لم ترتكب اي عملية خارجية في تلك البلدة . رغم انها من 
جزيرة العرب , والسؤال الذي يفرض نفسه : ماهو السر 
في ذلك ؟ ولو كان ما صدر منهم بحق بلادنا ديانة ؛ لامتدٌّ الأمر 

لتلك الدولة المجاورة . 

3- الذي يتضح - والله أعلم - أن تركيزهم علي هذه 
البلاد المباركة : هو جزء من نسج أعمدة وأصول 
المنهج الحروري لدى شباب الأمة , الذي يقوم 
أركانه على قتال كافة الحكومات الإسلامية ؛ لأنها 


:) لقاء خاص مع أبو محمد المقدسي , مجلة العصر الإلكترونية ( ص 17 ) . 


©) اعترافات المعتقلين : عن صحيفة الشرق الأوسط في ( 25/12/1416 
ه ) العدد : (627) . 
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متحت دا ر كفر وردة ؛ فإذا كانت بلاد الحرمين ؛ 
الس ا الدول للخير . وأقلها للشر, 
الا . كقرت وارتدّت 8 2 فإن غيرها من 

4 إن الحقن لسري الذى كه حوارت العصر هن فهر 
هذه البلاد لا يستغرب ؛ لكن لما يكون هذا الحقد 
من أبنائها ؛ الذين تربوا في ظلالها ؛ فهذا وجه 
الغرابية ::وخاضة أن هؤلاء ارتضعوا العقيدة 
الصحح .من اصهزهم و وحم ا علم الننادن نالكير 
الموحوة في اليلد 


نماذج مما سطرته أياديهم بحق هذ البلاد 

المباركة : ' 

سبق ان نقلنا دعواهم الفاجرة : أن دولة التوحيد دعمت 

النصا رى) في لبنان ضد المسلمين هناك . ودعمت نصارى 
الح لستكودات في حربهم ضد المسلمين في 

الشمال2) 


فوالله إن هذا من أعظم الفجور والكذب , ولا يصدق 
ذلك إلا خارج مارق على شاكلتهم 0 الحد بولاة أمورنا 
إلى دعم عبّاد الصليب في لبنان والسودان بالأسلحة على 
أهل القبلة ؟! . 


:) النصارى : جمع نصراني 1 وهم المنتسبون إلى نصرى وناصرة ونصوربة » 
وقال في القاموس : " نصرانية . ويقال لها : ناصرة ونصورية ؛ ينسب 
إليها النصارى , أنظر لسان العرب , مادة : نصر (5/211) . 

فال ابن جرير الظيري 9" التخارى كين بن فا ددحم يران كما واف 
شكاوى سك ان :إل أن المستقيص من كلم العزيه في ماحد النختارف” 
كران اتخلر جاجع الهات 1/3181 - 

ويمكن أن يقال إن النصارى في الاصطلاح : هم أتباع ديانة المسيح 
مترطن انظر العا الو دي ال اله اللسواية اسم ين ارات 
الشيباني 

رسالة إن لقع رفال الاتج الأزت سه : 
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وهوه اكذهق ؟ تقول العلواقوف كه فليم ف اللفنها سكف 
الندور العاريخي التحريبي | الد وايلعبة ال سود قن 
إقونان مهايا الاجة الحسامة واضه الحميع . وانهم لون 
الوكلاء؛ 'الدين يستخدمهم الغرب الصليبي ‏ لتبديد طاقة 
الأمة 1 بدء من إفساد تورة عام ألف وتسعمائة وستة 
وثلاثين في فلس طين , ثم دورهم في تخريب الجهاد 

الأفغاني , ودعم الأحزاب الانتهازية ؛ التي أفرزت حكومتي 
مجددي ؛ ثم رباني , مرورًا بمبادرة عبد الله بن عبد العزيز 
للاعتراف بإسرائيل ؛ التي لقنها إياه توماس فريدمان - 
السييوى الصتعصب دن وصوا لمذ مي مكف الدى امترعت 
فيه الحكومة السعودية من قيادة حماس احترامًا للقرارات 
الدؤلية. المعترفه بارال والضيعه لمفظم فلسطين 
اا 30 , 

ونختم هذه د ببعض 0 ا في لاد 7 ٠‏ ونشهد 
الله على :فحنا لوده أفورنا . وتفصد بإظطهار هذا الحبث 
والتقدير من باب إغاضة خوارج عصرنا . ومن باب تبصير 
المغفلين بالحسنات الثى يدفنها أولتك . 


جهود الحكومة السعودية في رفعة الدين والذب 

عن حياضه : 

ه- أولا :هذ تجملة مق الوراراكم: والمهالة الحعكودة: 
التى'لها ارفاظ ونيق «الشريعة. والدعوة للإسلام.. 

1- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وادوعوة 
والإرشاة + ومهمتها الدعوف إلى الله في التداخل 
والخارج - . ومن موظفيها ومنسوبيها دعاة للتوحيد 
دالسكية ونقى كل بلدد العالم الارسلا مي مقت . 

2- الإفتاء وهيئة كبار العلماء . 

5 الرتابهة العامة لسؤون المسيحة الحزاقن و المسكه 

4 الرئاسة العامة لييفة الأمر بالفعروق»: والتف ع 


:) رسالة الأزهر عرين الأسود للظواهري ( ص 3 ) . 


- 332 - 


المنكر . 
5- مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف 
الشريفة 
٠‏ ثانيا “مهاف إسلامية متخصصة - كبرى - منها هذه 
الجافعة المتاركة ‏ مممتها تدريس ' الفقيدة الصححة, 
النوننةتون. المدة. والخرافات : مراءه السدنت فن بره 
يوسف بل لا توجد جامعات علمية في السعودية ؛ إلا 
٠‏ ثالنا: قطاعات الشؤون الدينية, في جميع 
القطاعات العسكرية والمدنية . 
9 رابعًا: : جهود دعوية أخرى ٠‏ تتمثل في طباعة الكتب 
السلفية : وبناء:المستاحد , والمز اكز الإسلامية: 
٠‏ خامسًا : كفالة لدعاة السنة والتوحيد. سواء على 
المستوف الرسمي::.أو الفيسوى التظوعني 
وقد شارك عضن الدول خلادنا في بعض الدمون القن كواننا 
؛ لكن مما تنفرد به بلاد التوحيد - وهي تاج على جبين كل 
موحد لم يتلوث بالفكر الحروري ؛ ولا النزعة السروريّة - 
هيات الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر . وأقسام 
ل 
مما تكزو ممه كندلة: اف العقييذة التتلفية زز يهو 
الطلاب من الصفوف التمهيدية , إلى الشهادات الأكاديمية ٍ 
ابناء: هذه البلاة . ومين تقيم فيهنا بينما تعشعش البدع 
والخرافات , والمشاهد والقباب , في أنحاء العالم 
الإسلامي ؛ بل تشجّع هذه العقائد المنحرفة والشركيات , 
والبدع والخرافات حتى فلئ المستوى الرسمي , ٠‏ ويحصّر 
المفمؤولون في خلتك البلاد ,مواسم الفدع والخرافدات 


والشركتات.. 
وقبل نلانين عا أقيف تكد الردة.قى للد | فتريقان: عتريى - 
مجاور لنا - ؛ فانهالت برقيات الثناء والتمجيد من قبل 


الجما عات الحرف لاذه تلك البلدد واذة الوجيد دو 
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الحدود منذ نعومة أظفارها . وقيام هذه الدولة المباركة , 
ومع ذلك لم نسمع منهم كلمة حق في هذا""ا 

إننا لا تريد تناء من افراع الكرورية أتباع 0000 
تغاظف معهم ؛ بل الذى تزييذه كن إحفادهم وضفاتتهم.:: 
وترك تسدميم أفكان نقيانا : 


ختام مسحت نتشوءع منهج الخوارج : 

قبل الختام : نذكر الأدلة القطعية على تسلسل هذا الفكر , 

5 الحو غارف أجولة مره دلو البقاعة » 

' ففي باكستان , وخلال الخمسينيات شكلت كتابات 

الاشناد العيفري القذ ابي الاعلى المسودودى * وحمت 
الله - مادة أساسية تيلو فكر الجهاد . وعرض واقع 
شهادة ا ٠‏ وعن اسن الؤلاء والبراء . والجهاد , 
وكتب حول ميلاد الدولة الإسلامية 1 ومميزاتها وعن 
دستورها , ومواصفاتها . والطريق لإقامتها , واشتمل 
أحد أهم كتيه - وه : ( المضظلحات الاريفة ) 
على كليز من اساسنات 0 الخمنادئ: المعاضر 


)2(١١ 


" وكان كتاب سيد قطب : ( معالم في الطريق ) هو 
الأهم على صغر حجمه لد م 
وأطروغاته الحهادية الاتقلابية التورية . وكويف مكسته 
الوالسعة من الكتب: الأخرى من مثل كباب ( خضائض 
الور الإسلامي ) و( هذا الدين ا:تزقيره »نوكن 
متكاملاً لفكر ثوري جركي معاصر ؛ يناسب تلك 
المرحلة بل لايناسية أى مرحلة "(3) 


“)هذه القضة .حدتن بها خلالة علة: مفلا عن | ميزنا المكتوي نابف زن فد 
العزيز . 

2) دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ( ص 38 ). 

:) المصدر السابق . 
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" أول ما تأثر بكتابات سيد قطب , وحادثة الحكم 
بإعدامه (1966م) , تأثر بمشروع هذا الرجل - قطب 
- من خلال القراءات , والكتابات البليغة والوضوح 
قحلت ) نان عل الطبيب التترعي : الذي بتسرجالحده 
بمهنية ٠‏ وتقنية عالية ؛ وكأنه يعرفها بأدق تفاصيلها , 
إذن : بدأ هذا المشروع تأثدًا بسيد قطب (الظواهري) 
10) 
"وه] فترفت شركة الافوا نالميعلفين :و المبجوة 
الساسسية المعاصسرة 0 إلى مدرستين متمايزتين, 
عفوضنا, فكير الحاكفية » والتضاين ر والمفاصطة : 
وبالتالي الحكم بالكفر والردة على أنظمة الحكم 
القائقة . والتوفؤة الصبرحة لجيافها ندوزمكف فا لم 
طريق هذا الجهاد "2) 


#الزضواق + التديق :قد ارضتعونا الظلال:».والمعالم, 
وغيرها من كتب سيد , وأحية 1 0 سام 
في طور الحضانة - أعني بداية الهداية 


" إن الألفاظ التي استعملها ابن لادن في كلمته , تؤكد 
أن مقاتر عاتا كيهرًا يكتت الشهيد سعد قطب” 
والمرحوم ني الأعلى المودودي . واستطاع ابن لادن 
سيد قطب إلى الواقع الفعلى ؛ كما أنه ورس جينها 
كنت أن الأعلئ المودودي:: وخاضة : ( النصطااد 
الأربعة 0 ٠‏ وهذه الكتب - على وحه الخصوص - 
المحوة الأساسي والرتشسبي للشتهور 0 
والحركي لدى شباب الجماعات الإاسلامية في 


و ا -39 ) . 
()فيزان الاعتدال لأبو محمد المقدسي (ض 5 )؛ 
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السبعينيات , من القرن الماضي , وأظن أن اين الآذن 
كا ل تنا 1 0 عزن الضره 


هذه معالم قصة نشوء منهج الخوارج في عصرنا الحاضصر, 
من مصادر أخخوت وقائعها من كتب القوم الفشمهة ٠‏ ولم 
أخرع الا'فى "لاض أو ارفه ‏ مواضع عن كتنهم :ومن 
أناس ليسوا بمتهمين - عندهم - , وهي من باب الاستئناس 
ذو لظ اضلا : 


[ سرحي سشهؤة منهة العدؤانة .-والشذرع في التاضيلات 
والتقعيدات. . كما أوردنا في هذا المبحث ٠‏ يؤكد - ألف موّة 
- أن القضية عند القوم ليست زلة لسانٍ : ولا خطأ في 
فتوى , . ولا لبس في فهم حديث ؛ أو تفسير آية ' انما الأمر 
عت القوم اصولتخارجييه » وشعيدات جر ووبية «عاليه] 
أخدؤهاامن اشنا فيمنة وبحطيها متفرع :مين بلكل الاضول:: 
والقليل منها أصول مستحدثة - كعدم وجود جماءة 


فلم أجد هذا الأكلعتت المتقندمتن دولا يتن عنقا ونم 


وقذ تقلننا في هذا المبحنة:: التطابق الحترفي بين أضبول 
خوارج العضر::وأسلافهم : حتئ في الكلمات : بل.حتن 
في الانتقدلزلات: - كما سوف ياي فى ميحث أوجهة الشية 


وهذا البحث يؤكد أننا أمام فرقة من فرق خوارج العصر, 
وخاصة كبرائهم ومنظريهم . فيا عساكر التوحيد : دونكم 
القوم ؛ فاضربوا 0 التاق :وا ستهروا سدر 


:) من موقع ليلة القدر تحت عنوان : ( الرموز والإشارات في كلمة ابن لادن 
). 
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معاضصوة تفلن ساق :نيكم [ادخيف شال لو يفلم 
الجيش الذين يصيبونهم مأ قضي لهم على لسان 
نبيهم [] ؛ لاتكلوا عن العمل "7" 


:) أخرجه مسلم (1066) . 
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المبحث الثالث 

مفاهيم خاطتة حول الخوارج تردها الأدلة 

الضريحة الضحبحة :: 

1 الاعتفاد بان فرق السوارع مرخللة ا تاريفيةة مضنت 
خرجت في عصر الصحابة . وما بعدهم, ثم 
اتقرصضت»: وهذا] القول يخالف' الأئز : والنظر : 

أما الأثر : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 

ل] قال : " يَبِشَأ تشن_ء يَفْرَؤُون القزات لا يُحَاوْرٌ 


0 6 


تَرَاقِيَةَ 0 0 


فهذا الجويت يؤكد كثرة خروجهم ,حتى قال الراوي أنه عد 
أكثر من عشرين مرة ٠‏ وكذلك خروج آخر فرقة منهم عند 
ظهور الدجال , يدل على استمرار خروجهم . 


وها لقع فده الخليفة الرايقين على قد رسي الله ققدة عن 
حبة ١‏ ني 

قال : لما فرغنا من النهروان - قتل إلخوارج - قال رجل : 
واللة لل مرج بعد النوم جرورق أبدا كمال على - رضي 
الله عنم - ٠‏ مه :لا نفل هد | ؛ فوالدي: قلق الحية , وير 
النسهة ‏ :انهم لفى: أضلات الوخال. وارجام السناء . ول 
يزالون يخرجون ,. حتى تخرج طائفة منهم , بين نهرين , 
حتى يخرج إليهم رجل من ولدي ؛ فيقتلهم ؛ فلا يعودون 


أبدا "2 , 


2- من المفاهيم الخاطئة : تسمية كل فرقة خرجت على 
00" المسلم أنهم بغاة . وكذلك من الخطأ 


( 2 ابن ماجة (174) . وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (2455) 


) تاريخ بغداد (8/269). 
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الحاكم المسلم . 


تأظلاق حدفة العارحية على فرقه رفن الفرق: أوععدم 
إطلاق هندة الحعفه ٠‏ ليسن .من :نات التشسهي لكن شل 
العلم وضعوا فروقًا دقيقة تميز كل طائفة عن الأخرى , 
سياني الكلام عنها بالتفضيل فى ميحتك مفستقل . 


-3 


من المفاهم الخاطقة اشتعراظ"العفير ببالكبيزة 
على من يطلق عليه ضَفة الخوارع : والتكفين بالكبيرة 
وصف لازم لهم . ولكن ليس شرطًا في إطلاق صفة 
الخوارج عليه , والأدلة على ذلك ما يلي : 

عدم وجود دليل يشترط ذلك ؛ فالدليل : عدم وجود 
دليل - كما يقال -, ولم يات في وصف فرقة من 
الفرق:: مثل. ما جاء من اثار في :وصف: الخوارجع ؟ “ققد 
ذكرت صفات حسية لهم مثل : التحليق , واستحلال 
الدماء . وتقديم قتال أهل القبلة على قتال أهل 
الأوثان . وأثار تبين حكمهم في الدنيا . وحكمهم في 
ا ا 0 مر ترم او 
لاحقًا. 


إن أقنومهم الأكبر ؛ الذي خرج على رسول الله [] لم 
ينقل عنه ذلك الوصف , وهو التكفير بالمعصية . ومع 
ذلك يعد معدن الخوارج واصله . 


وإن الخارجين على عثمان - رضي الله عنه - باتفاق 
اهل العلم : هم من الخوارج ؛ بل بعض قتلته صاروا 

من أشهر قادة الخوارج بعد ذلك ,. ومع ذلك لم يظهر 
أى قول لهم في ردن عنطات . يشير إلى أنهم يُكفرون 
و ل ل ا ا 
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التكفير بالكبيرة!1) 


٠»‏ وإن الخوارج الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه 
- اول اميرهم : لم ينقل عنهم هذه الصفة , وإنما 
ا ل 0 
الفاسة.: وحولوى الميين؟ انه حكم ين ما أدرل اللف: 
و لما كان القوم يأخذون بظواهر القرآن - دون فهم 
- : فقة حكهوا على علي - رفني الله فبه 2 بالكدر : 
حي اقتيروا قولة الحكك لحن نهاء الفسامي - 
من بات تحكيم التجال فى :دين الله , 


* إن هذا النص التاريخي الذي نسوقه . يبين لنا بداية 
نشأة التكفير بالكبيرة عند الخوارج , ثم تتابع على هذا 
الأمر غالب الخوارج ؛ وقد اجمعت كب النازتة: علق 

" أن نافعًا دعا أساعة إلى الخروة درن العمر 5 
البعض “:فراى نافع أن ولاية من تخلف. غن الجهاة دمن 
الذين قعدوا من الخوارج , لا تحل له 0 

نجاة له . 

فقال لأضكارة ذلك . ودعاهم إلى البراءة منهم » 1 لا 
بحل لهم مفاكحتهم: .ولا أكبل ديانجهم :نولا يحعون فبول 
شهادتهم , وأخذ علم الدين عنهم , ولا يحل ميراثهم . ورأى 
قتل الأطفال :والاستعراض: وأن جميع المسلمين كفار , 
مثل كفار العرب , لا يقبل منهم إلا الإسلام , أو القتل '؛ 
فأجابه إلى ذلك بعصهم » . وفارقه بعصهم . 


ممعن :فا رق توق بن كامو ا يوسان إلى الفافة:: 
فأطاعه الخوارج الذين بها ؛ فكتب نافع إلى ابن إياض , 
وان الضفان» يدعوهما .ومن ففهما إلى ذلك «فقيرا اين 
) انظر ( ص 25 ) . 
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الضعفان الكحات ولم يقد اأوتعلي اضمخاية عشسية أن 
يتفرقوا ويختلفوا - فأخذه ابن إياض ؛ فقرأه وقال قاتله 
الله . أي رأي صدق نافع , لو كان القوم مشركين , كان 
52-6 الناس وأبااء وكانت سيرته كسيرته ,» في المشركين 
ب ولكة قد كدب فيها يقول ,إن القتوم مرا عنمن الشر لت 
ولكنهعا كفاز بالنعم والأحكام .ولا يحل لنا الأادماؤنهم .وما 
سوى ذلك ؛. فهو حرام علينا ؛ فتفرق القوم . واشتدت 
شوكة ابن الأزرق07 . 
إن القراءة المتانية في هذه القصة يلخص بداية التكفير 
بالكبيرة ؛ فإن نافعًا الأزرق لما دعا أتباعه - الذين على 
مناسبه ‏ إلى الحو والحهان».القصى ببعه من التحدن : 
الحهاة معصية لا تعتفين. وكفر نفل من الملة مكشسرهم 
بموجب هذا ؛ فكتب إلى رفقائه بهذا . 
وظادم القصة : أن أصحابه أصابهم الفزع من هذا الرأي - 
00 الطاتية فقت 5 حك لو مرح كي ا 
مفارقة بعصهم له . 
ولذلك 0 الطبري - رجمه الله - أسباب انشقاق أتباع نافع 
اناع تحد بين هامن الحم و دكان السشيت في اليه 
وزعامته : أن نافع بن الأزرق لها أطير البزاءة من التعدة 
٠‏ إن كانوا علك واحة” وسماهم مشركين . واستحل 
0 أطفال مخالفيه ونسائهم , وفارقه أبو قديل . وعطية 
الحنفي ‏ ورا شد 00 . ومقلاص , وأيوب الأزرق 4 
نجحدة بن امار في جند من .الخوارج , ٠‏ يريبدون اللحاق 
بعسكر نافع فاحتزوهم بأحداث اام وردوهم إلى 
اليمامة 0 وبايعوا بها نحدة بن عامرة 


:) الطبري (4/367) . 
2) الطبري (3/532) . 


0 


وما نو كه أنه التحتواط افولا لكتيرة لنس درطا فقن 
إطلاق الوصف بالخارجية : أن أبا الحسن الأشعري لما تكلم 
عن أصول فرق الخوارج قال : " وأصل قول الخوارج إنما هو 
فول إلا ارقة والرياضية.. والصككرية والتجدية ب.وكل الأصناف 
سوى الأزارقة والإباضية 2 والنجدية2) ؛ فإنما تفرعوا من 
الصعرية!9 141 

شنا قزر ناث التجذات. هم .من. .روس فرق الخوارج 

ثم قال : أجمعت الخوارج ج على تكفير علي بن أبي طالب - 
رضي اللعاعفه:- دحم يريا انر اله وهم مختلعون 
هل كفره شرك , ام لا, وأجمعوا على أنّ كل كبيرة كفرٌ ؛ 5 
النجدات ؛ فإنّها لا تقول بذلِك , وأجمعوا على أنّ الله حجان 
يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائمًا إلأ النجدات5) 


قفني أول: أ مووه: :قرو | نا لنكد اك من أضول “شوق عدوا ره ته 
تقل في الموطن الآخر أنهم لا يكفرون بالكبيرة ؛ فدل أن 


) الإباضية: أضحات عبد اللددين إباض + الدق كان يفول + إن مخالميا يمن 
أهل القتلة كقنان عير مركن , وما كسهم جائرة ا وسنتفة أمدالهخ من 
السلاح والكراع عند الحرب حلال ؛ وما سواه حرام » وحرام قتلهم وسبيهم 
في السر غيلة :إلا يعد نصب القتال . واقامة :الحجة: أنظر الملل :والتحل ( 
4)). 
) التجديةا: وهم اتناغ تجدة ين عاضر الصفي الدين عالفوا ناقغوين الأزرق 
! اخيروا نجدة بما أحدثه نافع من الخلاف , بتكفير القعدة عنه. 
شانعؤة .. وسهوة: | مير الم مين انار الملل والنحجل (124-1/123) . 
). المتفرية: من التسوارح اضحات رباد ين الأصهر دوهم ١‏ يوافقنوة 
الأرارقةافي عدات الاظفال “ :فانهم .لا يجكيرون:دلك م وقال أن الضهرية 
تسيو إلى عشدة ونان فحن كالى تكد , ورجع هن الفافة كلها كب 
نجدة إلي أقل. البضرة ؛ اجتمع فييدة وعمد الله بن أناض ' فعوأوا كتاية : 
فقال عبد الله ين أباض بما سنذكره من مذهبه . وقال عبيدة بجملة مذهب 
الخواة دمن انم غالميم مدير كون. : التعور :فيه السبوة "مي اهل ضر 
وتسول 'اللة ضلن اللة عليه وشلم : النذين ماريؤه هن السبر كس : مفالات 
الاها فين ( ص 4 26 )1 
“) مقالات الإسلامين (1/26) . 
*) المصدر السابق . 
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. ومن الأدلة على بطلان اشتراط التكفير بالكبيرة لمن 
يوصف بالخارجية : أن من سبر تقسسبيمات فرق 
الخوارج . وأقوال كل فرقة , يتضح له أنه ليس كل 
فرق الخوارج يقولون بالتكفير بالكبيرة . ومع ذلك 
تعد تلك الفرق انها من فرق الخوارج - بالإجماع - 
عنة من يكتت فى الملل والتكل : وهدذا دليل على 
صحة ما ذكرناه ؛ ففرقة الإباضية من الخوارج . ومع 
ذلك يرون صاحب المعصية كافر نعمة . 


قال البغدادي: "اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق 
مذاضها ؛ فذكز الكقفبق فئ:مقالاته:: أن الذف يجمع 
الخوارج على افيتراق عسذاهبها تكفير علي :وعتمان : 
والككمين نوا سيحات الجعجل:: و ككل فن ضبن رتح كيم 
الحكمين 0 والتكفير بارتكاب 0 0 0000 0 عل 
الإمام الجائر . وقال شيخنا أبو الحسن : الذي يجمعها 
تكفير علي وعثمان واضنجات الجميل 0 ومن 
رصي بالتحكيم , وصوب الحكمين 5 أحدهما , ووحوب 
الخروح فلي السلطان 'الجاتن: ولمتخرض :ما حكاة الكعى” 
من إجماعهم على تكفير مرتكبيي الذنوب . 


والضواتة نهنا جكتاه يكنا ام العسين عنهم وف 2 
الكعبي في دعواه - إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي 
الذنوب منهم - وذلك أن النجدات من الخوارج , لا يكقرون 
اضحات: الحدود : 


وقال - أيضنا + قالت التتدات : إن ضاحت الكبيرة من 
موافقتهم : كافر نعمة ,. وليس فيه كفر دين ٠‏ وفي هذا 
نان خطا الكعين فى حك تدعق حمع القوارة م تكقور 
:) الخطيب البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي , الإمام 
الكبير . الأستاذ أبو منصور البغدادي , إمام , كثير العلم . في الفقه 


وأصولة:: والفرائض والحسانعه وعلم الكلاف: حمل :فيه العلف اكد اهل 
خراسان: 
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اضعات الدوب كلموانا: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ©:." الخوارج : من خرج على 
امام قي تاودل ياغ . متسالة كقدر الففيوم وريظها 
بالخارجية . هذه جاءت متأخرة . وليست صفة لازمة ؛ يعني 
قديكون خارجي لا يُكَفْرٍ . فهم خوارج لما خرجوا على 
عثمان , ولم يكن بعد مسالة التكفير موجودة , لم يكونوا 
يكفرون عتمان - رضي اللهعنة + وإنما جاء التكفير بعد 
مسال التحكم ؛ فإذاً : مسألة التكفير لاحقة,. ليست 
أصيلة في الوصف ب ١‏ الخارجي ) , لكن فئات الخوارج 
التي تفرّعت عن الاولين . يتُسمون بهذه الصفة , صفة 
التكفير , التكفير بالمعصية, حتى صارت ملازمة لهم؛ لذلك 
نقول من خرج على الإمام؛ فهو خارجي".| ه 


الس 1 الك 5 ا 
الخوارج ؛ فالجواب علي هذا أن غالب فرق الخوارج تتابعوا 
علن.هدا القول ..حتى أضبخ التكفين بالكيرة سمه لا تتفيك 
كنهم . 


ختامًا يقال : إن تكفير صاحب المعصية , . وصفٌ قوي في 
معرقه: الجاوحيئ ٠‏ لكن مو اعتدره«تترطا :ها أضات: 


:) الفرق بين الفرق البغدادي ( ص 55 ) . 
ادنك شع اتكيد 1 رساي ان 1 ا س9 
فى راحم العلها عو .طلبه العلى الفعات رين ( ىه 011055 
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المبكت الرانغ 

الفروق الدقيقة بين البغاة والخوارج 
مقدمة : 
إن أول قواعد التفريق : أن كل خارجي هو باغ ؛ وليس كل 
باغ خارجيًا . والسبب في ذلك : أن صفات البغاة - التي 
وزيادة , لكن توجد 0 فك الخوارج لحت يموجحووة 
في البغاة ؛ فهم يشتركون في الأمور التالية : 

. الخروج على الحاكم المسلم‎ ٠» 

* رفع السلاح ؛ وقتال الحاكم , وأعوانه 


هذه الملامح العامة , وأما الفروق بين الطائفتين ؛ فهسوف 
ياتي ذكرها . 


الفروق بين البغاة والخوارج : 


1- إن كل النصوص الواردة في الخوارج . جاءت في 
معرض الذم , والقدح . والوعيد الشديد بحقهم , 
والبغاة ليسوا كذلك ؛ فالنبي [] أخبر - كما في 
الصحيحين عن عمار كي الله عقو اه فال 
تقتلك الفئة الباغية "0 ' ورغم اخبان النبي 1 ينمل 
عمار على يد الفئة الباغية ؛ فلم يأت حرف واحد في 
هذا الحديث ب وغكيره ندم البغاة 1 سواء كانوا 
المعنيين بالحروب التي وقعت بين الصحابة , أو ما 
بعدهم . 


مع التنييه: أن من قاتل من الصحابة؛ فإنما قاتل لتأويل, 
وهم مأجورون -كما قررأهل السنة -في اجتهادهم, 
كاضحات الحمل:وضصفير: 1< وضواق اللة قلبهع :وكندا سبائر 
2 أخرجه مسلم (2916). 


7) صفين “قري قدردة المواوهق نناة الوه . بقرب الرقة على شاطئ 
القرات من الجانت الغرني . 
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البغاة- 

قال الذهبي! : " ولا نذكر أحدًا من الصحابة إلا بخير , 
ونترضى عنهم . ونقول هم طائفة من المؤمنين , بغت 
على علي , وذلك بنص قول المصطفى [] لعمار - تقتلك 
الفئة الباغية " - ؛ فنسأل الله أن يرضصى عن 
الجميع الا يساما حمق فى دلية عل موقن ولا ترثات 
أن عليًا أفضل ممن حاربه ‏ وأنه ثم اول بالحق > وض الله 
عنه - "1207 , 


جاءت النصوص بقتال الخوارج ابتداءً . وأما البغاة '؛ 
فإنما يدعكون. أولا للإصلاح ولكشف شبهتهم ؛ ثم يكون 
بعد ذلك القتال . 
مأك كن لسارم ارس سف عمد الزن 44" فلم نامر 
بقتال الباغية ابتداء ؛ فالاقتتال ابتداء ليس مأمورًا به , 
ولك !. إذا افسلوا امن الاضلاع نينهم : ثم إن :بغت الواحدة : 
؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء : إن البغاة لا 
تبتدثون اه حتى يقاتلوا ؛ وأما الخوارج ؛ فقد قال النبي 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم بوم القيامة * 
وقال : " لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ٠"‏ 


3 أن قتلى الخوارج : شر قتلى تحت أديم السماء , كما 
جاء في الحديث , ولم يرد في قتلى البغاة شي من 
دللتة. 

4- أن النبي [] أخبر أنه لو أدرك الخوارج لحصدهم حصدًا 
. وقتلهم قتل عاد وثمود , ولم يات شيء من ذلك في 
حق البغاة . 


الو اع 0 ل ل ل ع 
الاخر سنة (673) طبقات الشافقية الكبرى (9/100) . 

) سير أعلام النبلاء (ج8/ص 209) . 

7) مجموع الفتاوى (4/444) . 
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5- رتب الأجر العظيم لمن 2 0 ٠‏ ويقتلهم أو 
تقدل على أيدتهم . ؤلم ياك متيل ذلك في الشاة لا 
من قوسا ولا .مون بعرد عي وريد فم نات ادلتة كال فنا 
دكر فى المحث: الحاسة:. 


6 أن الخوارج مختلف في كفرهم , وأما البغاة فقد 
أنعت: لهم القران وضصقفك الإبمان وهو قول واعنو عد 
السلف . 

فاشني لاملا مر ابن تبعت - في كلام دقيق له - : " إن 

الخوارج اختلف السلف والأئمة في كفرهم .. " ؛ لص 

حق العاف "وقد نيك عن اير الفؤمنين كلت دير 

الك عه امون جووه أن لها ذال أجل الجمل لم بسي لوه 

ا ا ٠‏ ولا أجهز على جريح ٠‏ ولا اتبع 

٠ 1‏ ولا قتل أسيرًا , نه صلَى على قتلى الطائفتين , 


كتاب الله وسنة نبيّهِ 0 فان الهو شافع اموه محقاية 
مؤمنين في الاقتتال والبغي . 

وكال ابضا ف ولا سدوف العتلي امايق مل لوم 

دققاهة إخواننا.. والقتلق الدن لد عضا ليرد بل مكل 

له : من الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا , امس 

أنهم يحسنون صنعا ؟ ؛ فقال : هم أهل حروراء " 

7 أن 0 يكفرون من يخرجون عليهم ؛ ويعتبرونهم 

من اليهود والنصارى , والبغاة لا يوجد عندهم 
0 من هذه الاعتقادات أبدًا . 

8 .أن قتال البغاة يعد - أحيانًا - من قتال الفتنة . ولذلك 
أثنى رسول الله [] على ابنه الحسن في تركه القتال , 
ولحود للعلة :ناما قال الخوارج ‏ فوواها مور 

قال شيخ الإسلام - في قتال الخوارج - : " قد ثبت عنه [] 

أنه امر به . وحض عليه ؛ فكيف يسودَّى بين ما امر به, 


:) مجموع الفتاوى ( /31) . 
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وحض عليه ٠‏ وبين ما مدح تاركه نوا قمع قلنة 5 قمر 
مددء ين قال الصجابة: + الدين افتتلوا ,العمل وصتفين < 
ا ل 11 و كو 2 
المارقين , والحرورية المعتدين -, كان 0 
أقوال أهل الجهل , والظلم المبين "" 


و أن الخوارج لومُكن لهم لأفس دوا في الأرض , 
واهلكوا الحرث والنسل ؛ ومن قرا كتب التاريخ , 
واطلع على أفعالهم, يصع له صدق ذلك . 

قال ابن كثير - رحمه الله - ' فبلغ الخوارج أن مصعيًا 

امامهم . وعمر بن عبيد الله وزاف قم ؛ فعدلوا إلى المدائن ؛ 

فجعلوا يقتلون النساء والولدان , ٠‏ ويبقرون بطون الحُبالى , 

ويفعلون أفعالاً لم يفعلها غيرهم 

0 أن الخوارج يظهر عليهم ال . وسمة الصلاح 
ظاهًا؛ فقد تقَدّم أنّ سيقاهم التحليق: وأن اأخدنا 
يحقر صلاته إلي صلاتهم, وصيامه إلى صيامهم, وهم 
يقرا ون القرآن , حتى إن المسلم الحصيف يلتبس 
عليه امرهم ٠‏ واما البغاة ؛ فهذه الصفة ليست ملازمة 

. فقد تكون فيهم هذه الصفة , وقد لا تكون . 

31 أن الخوارج من اجهل خلق الله 0 يوجد في 
صفوفهم عالمٌ واحدٌ البتة . بخلاف البغاة ؛ فقد يخرج 
معهم العلماء بتاويل سسائغ - احيات] -, كمنااخدك فى 
فتنة ابن الأشعث . 

5ه أن البغاة يقاتلون حتى يتدفع اشدرهم + :واما الكوارض”م 
فيقاتلون حتى اخر رجل منهم ٠‏ وهذه الفائدة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : " لو أدركتهم لقتلهم 
قتنل عاد" كماسوف كانتي فى صبحت: احعاديت 
الخوارج . 

فلا أن قتال الخوارج - عند بعض السلف - مقدم على 
قتال اليهود والنصارى . قال ابو سعيد الخدري : " 


:) مجموع الفتاوى (35/56) . 
©) البداية والنهاية ( ج 8/ص 323 ) . 


- 348 - 


لقتال الخوارج أحب إلي من قتال أهل الشرك ٠"‏ 
فق - .أن الغالت: على الشاة انهم اضحات 0 ومتعة 
وقدرة 1 والخوارجح ليسوا كذلك . ولذلك 0 
خروج الفرق الحرورية - على مر التاريخ - , إذا 
استثنى الخارجين على الخليفة الراشد عليّ 5205 
ذلك لا يتجاوزون المئات . وأحيائا ارات ْ 
هذا ما تيسر ذكره في هذا المبحث , ولم أذكر الأدلة على 
بغض: الضفات الواردة؛ لانها ستاتي في المبحث التثالي :: 
فآثترت عدم التكرار . 


:)قصضتف ]بابق شنيية:(87/730):: 
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المتحك الخامين 


جمع الأحاديث والآثار الواردة في الخوارج 
وفقهها وفوائدها 
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كوو قي الشفة السويةمن الاخاويث المخدرة:والموينة 
لفرقة من الفرق , مثلما ورد في الخوارج , إذ تواترت 
الأحاديث الواردة فيهم تواترًا معنويًا . مبينة صفاتهم , 
ومحذرة من أفكارهم . ومواقفهم . وذلك لما تمثله هذه 
الفرقة من خطو فكرف ,. وحظر جحنى:. غلن: امه الاسلاف. 


8 7 امار الج م لك و 5 ما 
علماء الستة الراسخين . 


ومن خطورة فكرهم : عد م تعظيم شعائر الدين , 
وحرماته 1 وخاصة في قضايا 2 , والخروج , وبترتب 
على تلك المفاهيم الخاطئة : استباحة أعراض ودماء 
وأموال الناس , كذلك إظهار باطلهم في قالب من الحق , 
يشكل خطورة على الخلائق ف ؛ فيعتقدون صحة مذهبهم '؛ 
لذلك ثرت النصوص الواردة فيهم من السنة . 


فقمت بجمع جميع الأحاديث والآثار الواردة في الخوارج , 

واستبعدت المكرر منها . ثم بعد ذلك نقلت اقوال علماء 

الأمة في معاني تلك الأحاديث , وفقهها , وإذا وجد قول 

لصحابي في الحديث . قدمته على غيره ؛ لأنه أعلم 

لوعن الوحيين , وأفهم لمراد كلام الشارع , وأعلم 
مث . 
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الأحاديث الواردة في الخوارج وفقهها وفوائدها : 


-1 


الحديث الأول : عن ابي سعيد الخدري قال : 
بعث علي ا ا 9 
ُرْبَتها إلى رسول الله [] ؛ فقسَّمها رسول الله [] 
سن أرعسة العبر : الأفرغ ابن حابس الحنظليّ , 
وَعْيَيْنَةٌ بن بدر القرّاري ٠‏ وعلقمة بن عُلاتة 
العامري , ثمَّ أَحَدُ بني كلاب » وزيد احبر الطائي , 
نم أحد بتي نتهان"قال : فقصيثك رييتك فقالوا:: 
اتعطي صناديد نَجْدٍ وتدغنا ؟ فقال رسول الله (] : 
' ني ٠‏ إنّما فَعَلِتٍ ذلك لأتألفهم " 

الستن ؛ اين الحبيد” م ب مال لق 
الله يا محمّد ! قال فقال رسول الله [] : 0 
يُطع اللة إن عَصَئْنُه ؛ أَيأمَئْنِي على أهل 
الأزض » ولا تَأمَنُوني ؟ " قال : ثمٌ أذبر الرّجل 
فَاسْتأدَنَ رَجُلٌ من القوم في قتله - يرون أنه خالد 
بن الوليد - فقال رسول الله[] : " إنّ من ضِيْضِئىَ 
هذا قومًا يق رأون الران لايُجَاورٌ 
حَناجرّهم , يَفْتُلُون أهلَ الإسلام » ويدعون 
أهلّ الأؤنان » يَمْرْقُون من الإسلام » كَمَا 
تَفِرق الشهم من الرّمية , لين اذ كوم 
لاقتلنهم. قتل عاد 

والمتأمل في هذا الحديث يخرج بالفوائد الآنية: 


الفائدة الأولى : جود رسول الله عليه الصلاة والسلام , 
وأنه كان أجود الناس . 

الفائدة الثانية : فيه أن للإمام الحق في إعطاء بعص 
المال: لأناس: دوق أناسن ؛ لتاليف قلوتهم للاسلام ..وكف 
شرهم - ولو كانوا من الأغنياء - . 

الفائدة الثالثة : سوء أدب الخوارج مع خيار الخلق . وهم 


الأنبياء 


؛ فكيف بمن دونهم من العلماء والصالحين . 


:) أخرجه البخاري (7432) , ومسلم (1064) واللفظ له . 
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الفائدة الرابعة : أن أسباب خروج الخوارج : الطمع 
الدنيوي . والمال , ولو قالوا بغيرها ؛ فإن ما نقموه على 
عثمان هو قسمة المال على بعض أقاربه . وكذلك مما 
نقموه على علي خلاف التحكيم ؛ أنه أستباح القتال دون 
الأموال والنساء ؛ وهذا الشقى :ذو الخويضرة , كان يظمغ 
في شيء من هذا المال ا 
أغلظ في القول علي رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
ورماه بالجور . وهو أعدل الخلق جميعا . 

قال ابن كثير رحمه الله : " اول بدعة وقعت في الإسلام 
فتنة الخوارج . وكان مبدؤهم بسبيبب الدنيا حين قسم 
النبي [] غنائم نين ؛ فكأنهم رأوا. - في عقولهم الفاسدة - 
أنه لم يعدل في القسمة ؛ ففاجأوه بهذه المقالة ؛ فقال 
قائلهم - وهو ذو الخويصرة , بقر الله خاصرته - : اعدل 


فإنك لم تعدل ؛ فقال له رسبول الله | : " لقد حِبْتُ 
5-2 إنْ لَمْ أكن أعدل ؛ أَيأمَئّْني على أهل الأرض ولا 


الفائدة الحافسنة ‏ أنمن ضفات الخوارع + الاسستعجال:: 
وعندم الروضة : والسبترعة ص :إطلاق الأحكام :.فنان هذا 
لتقي لو نريت . وتسال .وسول اللة+تخليه الصلدة والفلاة 
عن الحكمة في إعطاء المال لقوم دون قوم ' لبين له . 
الفائدة التادسة : وفيه أن من أعظم ضغفات الخوارح + 
إنكارهم على الخلفاء والأمراء جهرًا . 

الفائدة السابعة وده أن الحتروج. كنون التسنف: 
ويكون بالكلمة " 

الفائدة ا : فيه حسن عله - عليه الصلاة 00 
- ؛ فإنه تحمّل من هذا الشقي إساءته , وإنما قال : 

حِبْتْ وحَسرت إِنْ لَمْ أكن أاغعذل , أيامثنىي 0 
أهل الأرض ٠‏ ولا تأمتوتي" ..ؤهذا مضداقا لقوله عدر 
وجل رك 5 5 ن ت[القلم: . 

:7) تفسير ابن كثير (2/10) . 


2) من شريط بعنوان : حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين للشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله -. 
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الفائدة التاسعة : فيه تعظيم الصحابة لمقام النبوة ' 
فهذا خالذ استاذن في قتله ؛ لأنه أساء الأدب مع سيد 
اشن 
الفائدة العاشرة : وفيه من الفوائد : أن الخوارج لا 
لحت الضطيى + عليه الستلاة وال مسد ياك 
0 حلب مضالة للأسلام واهلة .. ودفع.عفانيية “تالبك 
قلوب هؤلاء . وكانوا صناديد قومهم وكبرائهم . 
قال سمح الإسلام > كمه الله -.: " وإنها لمكوف :| بصي 
المصالح والمفاسع ) دوو الذيق الايد + كذي الحويصيرة:: 
الذي أنكره على النبي [] حتى قال فيه ما قال 0-0 
حزبه الخوارج ؛ أنكروا على أمير المؤمنين علي - 
الل قتف ما صف به المضلحة دمن التجحكية ب 
وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم 0 : 
الفائدة الحادية عشر : فيه من الفوائد ان من صفاتهم : 
ضلاح: الظطاهر , وقشاد الناطن ؛ فكانوا أشد احتهادًا من 
الضجابة فى العنادة :ومع ذلك تمترقوق من الدين: . 
الفائدة الثانية عشر : عدم الاغترار بصلاح الظاهر ؛ فإن 
الكيرة يمواففة السدة» ول لك حاء عن :اسن كفاسس - وضين 
الله عنهما - أنه 00 عنده الخوارج . وما يلقون عند تلاوة 
القرآن ؛ فقال : " ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود 
والنصارى » ثم صلوا" ” 
قال شيخ الإسلام ا ري الله - في شدة اجتهاد 
الخوارح في العباده : "ولا ويف أن الخوارج كتان: فيهم من 
الاجتهاد في العبادة والورع .ما لم يكن في الضحابة : كفا 
ذكرة النين + لكن .لها كان على غير الوه المشروة , 
افضى بهم إلى المروق من الدين ؛ ولهذا قال عبد الله بن 
مسعود » وابي ابن كعب : اقتصاد في سنة خير من اجتهاد 
فئ) نوقة ١١‏ (3) 


:) مجموع الفتاوى (28/291) . 


:) الشريعة ( ص 27- 28 ) . 
:) الاستقامة (1/ 258) . 
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الفائدة الثالثة عشر : وفيه أنه لا يكفي التعديل بظاهر 
الخال ولو جلغ هذا الشخص:ما.بلة فى العبانة : حقى يختير 
باطنه . 


القائدة الراهة عقن امم فواتة. هذا ا ضيف نمه 
ضفانهم جعل ما ليس بنييرتة بعرنة #:مقتنيمة: المال يقسرض 
التاليف هي حسئة من ردول الله بعلكة الضيلاة. و البلام 
د فخعلها هذا الشفى بعى سول اللع"[) > يمفةن واس 
لم يعدل . : 

فال شيخ الإسلام ابن تيفية - رحعفة الله +.مشقيطا هذه 
الفائدة العزيزة : حينما تكلم على بدعة ار " ولهم 
ائمتهم 

سند أن مالس يدنه جتعنة ب وهذا بده الدى أجلم روه 
في وجه النبي ل َ 5 

العا مذ الحاميضة عفن #فيودن القنزاففف: اهنا 
الخدوت حجة لمن :فال تكفرهم : لفوله قلمة الضطلان 
والسلام : ” يمرقون من الإسلام " . وفي لفظة : " 
يمرقون من الدين " 

قال الحافظ - رحمه الله - : " إذا كان المراد بالدين : 
الاستلام “مهو جحجه لمن كثر الكوانة ؛ وحتقل أن..كون 
المراد بالدين- هنا - الطاعة ‏ -2 كدو حوية راوهم 
فساق , وهذا قول أغلب أهل العله "2 . 

الفائدة السادسة عشر : وفيه من الفوائد : أن الخوارج 
- قديمًا وحديثا - خنجر في خاصرة الإسلام . ولا يعرف لهم 
بهم فى محارية اعداء! الله 

وقد بين شيخ الإسلام الحكمة في ذلك ؛ فقال : 0 لأن 
أولئك عندهم كفار أصليون , وهؤلاء مرتدون» ' “وكفر التزدة 
أغلظ - بالإجماع - من الكفر الأصلي "30 . 

:) مجموع الفتاوى (4/189) . 


2) فتح الباري (6/618) . 
:) مجموع الفتاوى (28/ 478) . 
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القائدة الشنابعة عش ::ؤفية من الفوائد : أن الفين - 
عليه الصلاة والسلام د الغيب ؛ إلا ما أطلعه الله 
عليه :قانع على :قتليق فى حالف إدراكة ليم + 

الفائندة الثامعة عتير .ونه من الموافة اله فلي 
قال الخواره: . 

الفائدة التاسعة عشر : وفيه أن الخوارج في قتالهم لا 
ينقع معهم إلا الاستئصال , لاه - عليه الصلاة 
والسلام - قال : " لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد", 


وفي رواية : تمود د" ؛ فإن عادًا وثمود لما نزل 


وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن سه ح زعم لمر 
وهذا من دقائق فهمه . حيث قال : “ولك يجوز أكون ام 
بقتلهم لمجرة قتاليم الناس كما قال الضائل من قساطة 
الطريق ونحوه , وكما يقاتل البغاة؛ لأن أولئك إنما يشرع 
قتالهم حتى_ كمسر شوكتهم , وتكفوا عن الفساد .ويوخلوا 
في الطاعة , ولا يُقتلون أينما لُقوا . ولا يُقتلون قتلّ عاد, 
ولنفسوا طر كله بح انم السحماء واولا زمر يقليو 
وإنما يؤمر ؛ فيؤخر الأمر بقتالهم "" 


2- الحديث الثاني : عن علي بن أبي طالب - 
الله عنه -.قال معت رول الل 0" 
بأني في آخر الزمان قوم , حدناء الأسنان , 
ل ل ال ]د 
السهم من الرمية , لا يجاوز إيمانهم 
فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 


الفائدة الأولى : أن الغالب على الخوارج حداثة السن , 
:) الصارم المسلول (2/347) . 
:) أخرجه البخاري (6930) . 


- 356 - 


وقد أكد الواقع صدقه - عليه الصلاة والسلام كوم عانة 
أهل المدينة على الخوارج : حداثة السن) 

الفائدة الناقية : 0 عقولهم ٠‏ وهذا 55 معنى قوله 1 
سفهاء الأحلام2) 


3- الحديث الثالك : " عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بن أبي رَافع- 
مَؤْلَى رَسُولٍ الله [) إنّ الحَرُورِيّة لِمّا حَرَجَت - وَهُوَ 
م قل بن أبي طَالِبٍ رَضِي اللَهُ عَنهُ - قَالوا لا 
للخ لاه : فال هلث :" كلفة عدي 
َاطِل ؛ إن رَسُولَ الله وصَيف تابًا ‏ ني لأغرف 


- وى م26 م 58 ]ا : 0ل -_- 

هَذَا مِنَهُمْ ؛ وَاشَار إل حَلقِهِ , مِن عض حَلق الله 
ليه 7 مِنْهم سود إِحُْدَى بريه طبيٌ شَاة 0 1 ب مه 
نَذْي ؛ فَلمًا قَتَلَهُمْ عَلٌِ بْنْ أبي طالب - رَضِي الله 


صعوة 
الفائدة ؛ الأولى : أن الكلمة التي خرج من أجلها الخوارج 
فنديمًا وخدينا فى قضية الحكم نما اتزل. اللنه #"فهن 
الركن الركين الذي اعتمد عليه المتقدمون والمعاصرون 
فى تكقير امه محمد - عليه الصيلاة: والتلام - ومنا قريت 


على هذا التكفيد من استباجحة الذماء والخروج , 
العاتده اناس : أن م ضصقات الكوات حلط الحو 
للتوصل بيه إلى نباطل». 

الفائدة الثالثة : إثبات صفة البغض لله . على وجه يليق 
نه - سبحانه >- 50 


الفائدة الرابعة : أن الخوارج أبغض الخلق إلى الله . 
:) تفسير الطبري (1/455) . 

2) فتح الباري (12/287) . 

:) أخرجه مسلم (1066) . 
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الفائدة الخامسة : وفيه من الفوائد : دليل من دلائل 
نبوته - عليه الصلاة والسلام - ؛ فإنه اخبر عن خروجهم , 
وصفة أحدهم , وهو الأسود ١‏ 

الفائدة السادسة : : وفيه من الفوائد : منقبة ه لعلي بن 
أن علالوعت رضي اللماعنة - , رقن تحفق على رديه شهدا 
الفضل - وهو قتال هذه الفرقة المارقة - . 


4- الحديث الرابع : عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - أن النبي [] قال : " إنه يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا , لا 
يجاوز حناجرهم , يمرقون من الدين » كما 

يمرق السهم من الرمية " , و 0 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمو 


( يقرؤون القرآن رطيًا ) قيل : المراد الحذق في التلاوة , 
احا ون به على ا عفدن اجذالتةي:وفجل المتران انهم 
يواظيون. على خلاونةه “قلا تراك الستهم رطية نه . وقيل هو 
0 خسن الحنوك مت حناها الخ لين , وعرحة 
الأول2) 


:) أخرجه البخاري (3610) . ومسلم (1064) . 
©) فتح الباري (12/294) . 


- 358 - 


5- الحديث الخامس : عن أنس بن مالك - 
الل:عنه د-قتال ::فال :رسدول اللو بعر 
قوم آخر الزمان 4 أو كي هذه --- 
حلوقهم ؛ سيماهم التحليق », إذا رأيتموهم , 
الفائدة الأولى . نط تمت 0 5 5 
علامة حسية . 
فيال العافظ ان هي رجونة اللتودء ونج احناباسان 
السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم ؛ إلا للنسك ٠‏ أو في 
الحاجة , والعسوارة اتخذوه ديدتًا قضنا رار شعاءًا لهم , 
وغرفوا به 
وهذه 0 الود هي أقوى صفاتهم عند الصحابة 0 
رضي الله عنهم - . وفي قصة الخليفة الراشد عمر - رضي 
الله عنه - مع صبيغ ما يؤكد ذلك 
الفائدة الثانية : أن الخوارج أجهل الناس بإلقرآن '؛ 
فرغم كثرة تلاوته . وتعبدهم به اناء الليل وا عراف 
الثمان: لكن هم اجهل'الخلق كنات الرت ف عر وعل د 
قال شيخ الاسلام - رحفه الله:- : " وكانت ت البدع الأولى 
مثل جوعة الجوارع :انما فى فق انيعد فومقم اللقتران 1 


ار د ا ١‏ تنا تن 
يَفَرَؤُون الفَزِآنَ لا يُجَاوئُ 0 ٠‏ كلما 
ترح فَرْنُ فطع " ؛ قال ابن سمعت 


رسول الله [] يقول : "كلما شرع قدت فرع 


:) أخرجه ابن ماجه (175) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 
14). 

2) فتح البارق (13/537). 

:) السنة لعيد الله بن الإمام أحمذ:(1199) «وفصائل الضحابة للزمام أحهد ( 
4) و)357) , والاعتقاد للبيهقي (338) . والخطيب في الكفاية ( 
5)). 

“) مجموع الفتاوى (31-13/30) . 
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عِرَاضِهِم الدَّجّال "21 . 

الفائدة الأولى : أن سنة الله في الخوارج ؛ التي لا 
تتبدل , ولا تتعدل : أنهم كلما خرجوا أهلكهم الله . 

روى الإمام الطبري*) - رحمه الله - عن قتادة : " لوكان 
أمر الخوارج هدى ؟ لاجتمع ولكنه كان ضلالاً ؛ فتفرق , 
كنيو فى أصلوا :هدا !الام مند رمان.طديل :“فيل افلهوا 
فيه يوقا أى |تححواء باامصعان االدم كيت لا تدر 
آخر هؤلاء القوم بأولهم . لو كانوا على هدى قد أظهره 
الله , وأفلحه , ونصره , ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله 
؛ وأدحضه ؛ فهم كما رأيتهم . كلما خرج لهم قرن, 
أدرحض الله حجلتهم , كدت ا ٠‏ وأهرق دماءهم 1 
وإن كتموا. كان قرحًّا في قلوبهم , وغمًا عليهم , وإن 
أطمجووة أهدرف الله وماء هن ذلكم واللش دين سيوع 


فا 0 ل 

الفائدة الثانية : كثرة خروج الخوارجح على عند الأرمكة 
والعصور والأمكتة : 

0 الثالثة : أن آخر فرقة يخرج في عراضهم 


7 الحديث السابع : عن ابن أبي أوفى) قال : 


سمعت رسول الله [] يقول : 1 الخوارجٌ 
هم كلاب الثار"57 . 


) أخرجه ابن ماجة (174) , وأحمد (5562) ,. وصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة (2455) . 

:) الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير , الإمام العلم المجتهد . عالم العصر 
. انظر سير أعلام النبلاء (14/267) . 

امن أي أوفى: أبا مفاويف التي اعد #افلفية هن عالونن الكارف هد 
خزاعة . انظر الطبقات الكبرى (6/ 21) . 

:) أخرجه ابن أبي شيبة (5/305) , وأحمد (4/ 355) , وابن ماجة (173) . 
وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجة . 
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الفائدة 0 : أن امار كلاب 0 0 جاء في 
أت" 5 0 في الام ا 0 جا _ 0 6 0 
فَقُلثَر : يَا أخِي ' الضياك كال : قال : جُعِلنَا ب: َعْدَكُم 
كِلآبَ أهل الثّار 


الفائدة الثانية : ا بدكة الخوارج , وهذه اللفظطة مما 
استند عليها بعض العلماء في حكمهم على الخوارج أنهم 
كفار . وسبب ذلك أنه لم يأت في وصف فرقة من فرق 
الكفر , أو فرق الإسلام المبتدعة بهذا الوعيد ؛ إلا بحق 
الخوارج . 
8- الحديث الثامن : عن زيد بن وهب الجهني2) 
" لها التقينا'وعلئ الحوار + عومد عيذ الله يق رومت 
الراسبي ؛ فقال لهم : القوا الرماح, وسلوا 
ناشيدوكم نوم ختروراء ل فوحشوا برماحهم , 
وسلوا السيوف , وشجرهم الناس برماحهم , قال : 
الناس ‏ « يح اهل الشف وملا اد تلن ال 
الفائدة الأولى : فيه اليقين التام عند الخوارج 7 3 
القيلة قد كقروا :ولا يضاح معهم إلا القثل . 
الفائدة الثانية ال فل انعا د كران السورفة.: 
وعدم ترك فرصة للجوار والإقناع وهذا ا الحديث ؛ 
يناشدوهم ويحاوروهم . 
الفائدة الثالثة : فيه تأكيد لسنة الله في الخوارج ؛ وأن 
الذلة فضاحية لهم ؛ فرعم أن عتدزهم فيل إنه.وضل الى 
:) مصنف ابن الف شيبة (8//32) . 
7) زيد بن خالد الجهني المدني : صحابي مشهور مات سنة ثمان 
وستين 3 وسبعين ,؛ انظر الإصابة (2/603) . 
26 أخرجه مسلم (1066). 
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أربعة آلاف ؛ فلم يتمكنوا إلا من قتل رجلين فقط . 

9- الحديث التاسع : عن علي - رضي الله عنه - قال : 
0 
لسان نبيهم [] لاتكلوا عن العمل "!" 

0- الحديث العاشر : عن علي - رصي اللفقة - قال : 
" لولا أن تبطروا لحدنتكم بمبا وعد الله الذين 
يقتلونهم على لسان محمد [] "7 

الفائدة الأولى : الفضل العظيم لمن يقاتل الخوارج . 
الفائدة الثانية : فيه جواز كتمان العلم للمصلحة , 

هذا العلم لا يتعلق بأحكام الحلال والحرام , وإنما 000 
باب الفضائل ,كما هو ظاهر حديث معاذ : " أفلا أبشر 
الناس ؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا| "!ا بإفدقى كاب الكو 
كما هو ظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
حفظت من رسول الله [] وعاءين ؛ فأما أحدهما فبثثته , 
وأما الآخر ؛ فلو بثثته قطع هذا البلعوه "4) 


11 الحديث الحافف عسن :عن ابي امامة رصني الله 
أنه سم سول اللذ [] يفول قو الخوارك ::" 
او الود قوفل 

- 3-6 5 اا(5) 


الفائدة الأولى : فيه أن الخوارج شر قتلى تحت أديم 
السماء . 

الفائدة الثانية : بشرى لمن يقتل على يد الخوارج ؛ فإن 
المقتول على ايديهم . خير ممن يقتل على ايدي غيرهم 

:) أخرجه مسلم (1066) . 

) أخرجه مسلم (1066) . 

إخرحة البحاري 406 ومسلم ركم :30 

“) أخرجه البخاري (120). 

:) أخرجه الحميدي (980) , وأحمد (256-5/253) , والترمذي (3000) 
وابن ماجة (176) . 

.)0 
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ا ل 0 
وقد الح جلدم له الخوا رع وهم نين ذلك الحا , 
كن من :ذا الشطا ' فناديناه : أبا فيروز , أيا فيروز 
. ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى ؛ قال : 
نكم الرجل.هو لو هاجر ؛ قال ؛ ما يقول عدةٌ الله ؟ 
قال قلنا يقول : نعم الرجل هو لو هاجر ؛ قال فقال 
: " أهجرةٌ بعد هجرتي مع رسيول الله [] ؟ ثمَّ 
سيعت رسول الله [] بقول " طوبى لمن قَتَلَهُم 
60 

الفائدة الأولى : أن الخوارج لا يقبلون البقاء في ديار 

الإسلام لأنهم يعتبرون الديار ديار كفر. 

الفائده النانية : أن الخوارة لاير ظوق عن أعنة حقى 

ادن لهي ٌْ 

الفائدة الثالثة : فيه فضل لمن قتلهم أو قتلوه. 

القائدة الراسة جوار الخليا على أخل البدع كع اقول 


3- الحديت الثالث عقر : عن أبي:غالب - 
الله دقبان : كنت في مسجد دمشق ؛ فجاءوا 
بسبعين رأس من رؤوس الخوارج ؛ فنصبت على 
روج - المسحهة فجاء ابو اماية اع رضن اللنة 
عند “فيظن البقم ؟ ففال : كلاب كوم .شدر قتلن 
فتليوا تعيع ظطل السيفاء :ومن قلنوة. خهر قتلئ 
تحت ظل السماء ؛ وبكى ونظر إلمءتّ ؛ فقال : يا أبا 


)ا ستعبة بن همان يضم الحَيم واسكاة الفيم: الأسلمى أنو خقض 
البصري . انظر لسان الميزان (7/227) . 

) أخرجه أحمد (19149) . وابن سعد في الطبقات(302-4/301) , 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (2312) 

)امه اماسة ‏ عدي بن عخلان. بن وقب الناقلن ماكب النسي ‏ توقان: ليق 
إحدى وثمانين . وهو ابن إحدى وتسعين سنة , انظر تهديب الكمال : (13 / 
445) . 
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غالب : إنك ببلد هؤلاء كثير ؟ قلت : نعم قال : 
أعاذك الله تعالى منهم , ثم قال : يقرؤون القرآن ؟ 
قلت : نعم ٠‏ قال : قال : ا ف 
لط ف ذخ لآ لآ لط لط كه ي>» + + ان 
عمران ٠١1:‏ . 

سبق ذكر فوائده . 

4- الحديث الرابيع عشر : " عن زيد بن وهب 0 
لما خرجت الخوارج بالنهروان . قام علي 
المع د ففال . إن هولاء القوم ديسكوا الده 
الججرام »واعباروا في شرج الناس بوهم اقرب 
الغذء اليكم د وان فيزوا إلى عدوكم : آنا أخاق ان 
يخلفكم هؤلاء في أعقابكم “اسع زيول 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ؛ ولا صيامكم 
إلى صيامهم بشيء , ولا قراءتكم إلى 
قراءتهم ننتدى 116 تفن دوت القرآنَ يحسَبون 
أنه لهم » وقو عليهم ؛ لا يُجَاورٌ حناجرهم , 
يمَرْقون من الإسلام . كما يَمْرَقَ السشهم من 
الرّمِية " . وأيهُ ذلك أنّ فيهم رجلا له عَصُدْ ٠‏ وليس 
لها ذراعٌ . عليها مثل حَلَمَة الثدي ٠‏ عليها شعراتٌ 
بيض , لو يعلم الجيشٌ الذين يصيبونهم ما لهم على 
د د الالكدراطلت اسل 0 

الفائده الذدلي + روفو عدحات الخوارة تسسفة اده 


الفائدة الثانية : أن من صفات الخوارج الغدر ؛ فإن علا 
- رضي الله عنه - خاف من غدرهم . وان يعقب الناس في 

الذراري والنساء . ١‏ | 

الفائدة الثالثة : انهم يحتجون بالقران . ويحسبون أنه لهم , 

وحجتهم مردودة . وهو عليهم . وليس لهم . وقد اصاب 


) أخرجه ابن أبي شيبة (7/554) , والترمذي (5/226) . 
:) أخرجه مسلم (1066) . 
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الخليفة الراشد بهذا الرأي عندما بدأ بقتالهم . 


5 الحديت الخامس عشير: فول النبي 0 :* إن 0 
ما أجاف عليكم #ترجل قرا القران: خقى | 
تمحتة علفم:: وكان وز ] اللإسلام + اشتئلة تنه 
ونبذه وراء ظهره , 0 على جاره بالسيف , 
ورماه بالشرك , : يا نبي الله هنا أولى 
بالشرك : الرامي ا ؟ قال ريل الترامي 
)01 


الفائدة الأولى : فيه كمال شفقة رسول الله - عليه 
الضلاة والسلام -: غلى: أمية . 

الفائدة الثانية : ان للقرآن بهجة . 

الفائدة الثالثة : أن حمل السلاح والتكفير صنوان لا 
يفترقان . 

الفائدة الرابعة : فيه حكم رسول الله [] الشديد في 
الخوارج ؛ فإنه جعله أولئ: بالشرك . 

الفائدة الخامسة : فيه إشارة من كيوك إلله [] انض 
الخؤارج على مر الأزمنة' والأمكنة * قتال أهل الإنسلام : 
وهي م قوله [] : " وسعى على جاره " . 

6- الحديث السادس عشر : قال عليه الصلاة 
والسلام : 5 إن عدي من امتي 4 أو سيكون 
عدف من اعد : قوم يقرءون القرآن , لا 
يجاوز حلاقمهم . يخرجون من الدين . كما 
بخن السْهم من الرمية , ثم لا يعودون :فيه 
هم شر الخلق والخليقة "2 . 

الفائدة الأولى : أن الخوارج شر الخلائق , قال الإمام 
أحمد- رحمه الله - : " الخوارج قوم سوء , لا اعلم في 
الأرض قومًا |5 0 

:) أخرجه البخاري في التاريخ .وأبو يعلى , وابن حبان , والبزار . انظر في 


الصحيحة للألباني (3201) . 


©) أخرجه مسلم (1067) . 
7) انظر كتاب السنة للخلال :(ص 110 ). 
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7- الحديث السابع عشر : قال عليه الصلاة والسلام 
: " يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء , 
من قتلهم كان أولى بالله منهم . قالوا : يا رسول 
الله ما سيماهم ؟ قال : التحليق "1 . 


الفائدة الأولى : أن من صفات الخوارج دعوة الناس 
إلى كنات الله ولكتوى لبدهو ارمق أشل الفران. لذافيقا : 
عم : 


8 الحويك النامن: عسر :8 أن عاتشة رضن الل 
عنها - . قالت لعبد الله بن شداد : وهل قتلهم علي 
تعني الخوارع ٠‏ ا والق مااع الريم سن 


الفافده الأولى: أن القؤارة لسو مكن ليم #فحنانوم 
يقطعون السبيل ,. ويسفكون الدم 

الفائدة الثانية : أن الخوارج ا دماع اهل الذحة: 
والبعض منهم عكس ذلك . يعظمون دماء أهل الذمة , 
ولعل الحكمة في استحلال ذماء اهل القمة: لأنهم مرونت 
الذي أعطاهم العهد والأمان كافر, ٠‏ وهي حجة خوارج 
عصرنا اليوم 70 

9- الحريك التاسع عشر : " أن عليًا - رضي الله 
عنه - بعث عبد الله بن عباس إلى الخوارج ؛ فلما 
توسط عسكرهم ؛ قام ابن الكواء - وكان انذاك 
خارجيًا . قام يخطب الناس ,؛ ويحذرهم من ابن 
عباس ؛ فقال : يا حملة القران , إن هذا عبد الله 
بن عباس ؛ فمن لم يكن يعرفه ؛ فانا أاعرفه , هذا 
ممن نزل فيه- وفي قومه - قوله تعالى: 31[! [] 
لك لاز الزخرف :08 ؛ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه 


:) أخرجه أحمد (19783) , والنسائي (7/119) , والطيالسي (933) , 
والبزار (3846) بوالحاكم 1472/1461 7الحديف ضحم ناهد 
©) أخرجه أحمد (656) . وصححه العلامة الألباني في الإرواء (2459) . 
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كتاب الله "" 
والمتأمّل فيه يخرج 50 التالية : 

الفائدة 0 انه جرع ع محاورة الخوارج ؛ ؛ فقد يوجد 
الفائدة الثاني أن سات العنواتة القفةيز من 
الصا , وتلشحويه صورتهم هد و00 من 0 1 
عباس رضي الله عنهما. 

الفائدة الثالثة : أن الخوارج يُنزلون الآيات الواردة في 
الكفار في حق المسلمين: فانظر كيف أنزلوا هذه الآية : 1 
لا لا لآلا على ابن عباس . 

0- الحديث العشرون : أن ابن عباس - رضي الله 
عنهفا +الما ذهب يقاظر الحعوارج: فنا لهف : "هنا 
مون على صههر رسبول: الله [] والمهتاخررين 
والأنصار ٠‏ وعليهم نزل القرآن , وليس فيكم منهم 
احد وهم اعلم بتاويله 1 ' 

الفائدة الأولى ان الخوارج - قديمًا وحدينًا - لا يوجد 
فيهم عالم واحد . وهذا مغزي قول ابن عباس : " ليس من 
سكم اجد من المهاجرين والأتضار " : فإن: العلماء كانوا فى 
الصحابة . 
الفائدة الثانية : أن العلماء أولى من الجهلة بمعاني 
القراتة: 
الفائدة الثالثة : فيه إشارة من ابن عباس - رضي إلله 
عنهما - إلى جهل الخوارج بالعران . وأنهم لا يعلمون تأويله 
:2 الخدوث الراعه. والمتسووةة تعره الخلدرف في دهت 
الآثار بسند صحيح - كما قال الحافظ© -عن ابن 
ناس د رصتني اللع كنيهنا ود كدن عقيدة الختوارح 
:) أخرجه أحمد (656) . وصححه العلامة الألباني في الإرواء (2459) . 


:) أخرجه الطبراني في الكبير (9/119) : وإسناده حسن . 
7) عن الفتح (كتاب اسستتابة المرتدين...) (باب من ترك قتل الخوارج...). 
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فقال-: " يؤمنون بمحكمه , ويَهلكون عند متشابهه 
ا وفوائد هذا الآثر واضحة . 
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المبحث السادس : 
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تمهيد 
إن البحث في صفات الخوارج وأفعالهم , له ارتباط كبير 
مع الصبحف الندى قله ( الأحتاري الوادذة فى الختوارع , 
وفقهها ( والمبحث الذي بعده أوجه الشبه بين خوارج 
العصر , وأسلافهم ) . ولكن قصدت بهذا المبحث : إفراد 


الضفات .ما شر د نها الأواكل يوون الفغاهدوين :: والفكن 
صحيح - كذلك - 

حي 2 امنا سا ده وق ووه يعقكن | صحفا نت ا لملسهركة 
لكن خوارع عضرنا غلوا ورادوا :في تلك الصفات . 


صفة الخوارج وأفعالهم : 
الصفة الأولى . انيم حرناء الأكيفاق# فيان الناظطرفن 
أول من يُقبض عليه في قوائم البحث عنهم ؛ الصادرة من 
الجهات الرسمية , بين كل فترة واخرى , يجد ان هذه 
الصفة جلية . وواضحة فيهم , ويكاد يجزم الناظر إليهم , 
أن عدد الذين يتجاوزون التثلائين من أعفارهم لا ل 
اصحابغ اليندين ؛ بل عددٌ منهم - ليس بالقليل - دون 
العششرين عاعًا: : 
الصفة الثانية : : رداءة عقولهم : فهم لا يعيمون لقاعدة 
المصالح والمفاسد وزنًا ؛ فما زين لهم الشيطان فعله '؛ 
ا كو سريت على هد الفل اخطم الففاسه دي 
رض ٠.‏ 
قدا الكلتوتلنن + | حو فين كالغ التتسيظ اخ :وهيو: هه 
اللحبة السوعية: لعا يمنهى تنطية: القافئدة في لاد 
الحرفين + تصدر رنالة يسوان ؛ (حكم اسكيذافق المصالة 
النفطية ) . 
ولم بمص أشهر غلن صدور هذه الرسالة حتى حاولت 
ال م 0 
التوحية. عدم نجاح هذه العملية . وقتل بعض عناصرهم 
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على ابواب المصفاة ؛ قبل دخولهم . ومن هرب منهم من 
المشاركين ,. قتل في غضون ثمانية واربعين ساعة , وقبض 
بواسل التوحيد على كل من كان له يد . وضلع في هذه 
الحادثة . من تخطيط , وتنظيم . ودعم 0 ؛ ولنترك 
الكلام لاعترافات بعض أفراد ما تسمى : (, بخلية ابقيق ) 
يتكلم عن هذه الحادثة بعد القبض عليه : 

"إن اطي كان تنص من قمر به | حبق ؛ لتتدخل امريكنا 
بأي شيء , يقتل ناس يحيى ناس , يذهب اقتصاد ... . هذا 
ما يهمهم , الأصل إننا حثًا نسحب أمريكك " . 

واعقرف كنيذلك : “ان المخطنط اعتمنى على اسنتهدام 
كناك ضحمة من الممعراسة كاقية لتدفيو مها تل القتار 
والنفط , وانتشار دخانها سريعًا في المدن المجاورة لأبقيق 
1( راس تنورة 3 ملاأصقة لمدينة الدمام والحين” 
يعني مقتل عشرات الآلاف من السكان | 

واتضح لنا بعد ذلك !ان المخوم ل على بضرب الله عاكيقة 
وخلا ص ؛ بل إن الغاز المنبعث سيقتل اهل أبقيق عن بكرة 
ابيهم . وسيكونون كلهم ميتين. ميتين. . ودماؤهم في اعناقنا 
إلى يوم القيامة " . 

2 لمننا أت الغازات المنبعثة تصل إلى أكتنَ :من 
0 كبلومتا : يعني هد يشي وياحد مدينة الغيون ٠‏ هذا إذ] 
ها اد متطفة الف " 


وقول الكروف ب ايض عه 1 5ن تهرورا سيط ور 1 
"كانت الشنقلة جهل وحماشية : وغيرها من الأشياء غير 
المنضبطة " 

ويقر بأنهم لم يكونوا صغارًا في السن : " والله ما كنا 

د نحن كار وعتدنا أاء 19 

وقالَ المقرن : إن أحد أخواله علم بمخططاته . وأوضح له 
حجم الدمار الممكن أن تخلفه هجماتهم , . وتحدث إليه, 
واففة تلم عيب : نقال :7 اد أحوالي قال لي هذا 
نون بعوى 20 تلفي :20 كرتو قبون + يقضية مسا حذ 
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الانفجار - 


ولنا وقفات سررعة مع هذه الحادثة : 


-1 


انلو فد ن نجاء العملية "لكات الضوية :مده 
في حدود ( 20 كيلو متر ) . وإلي ( 60 كيلو ) تكون 
الصربة عواقبها وخيمة ؛ لوجود أكبر مصافي للنفيط 
في العالم في هذه البلدة . ومعنىٍ هذا الكلام أن 
مديثة أبقيق كلها تزول ٠‏ هكنذا تكلم أهل الخبرة - 
آنذاك - . 

أن وار عصرنا من سنة ( 1416 ) - وهو تاريخ 
أول حادثة تفجير في بلادنا - يقتلون أهل الإسلام , 
واهل الذمة , لماذا ؟ " أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب " , وبعد سنوات من ذلك , ٠‏ يفجّرون 
ويقتلون . لماذا ؟ " أجلبوا المشركين إلى جزيرة 
العرب " ؛ ولا يظن ظان أن هذا فكر صغار الخوارج 
٠‏ منفذين ومنظرين ؛ بل هو عند كبارهم فهنذا ابو 
حفص الموريتاني يعلل ضربهم لأمريكا في عقر 
دارها قائلاً : " إن رماحنا لا تطال الكفار ؛ فأردنا 
عرهم دن عفر اردع «حتى لتمكن من إحضار ده 

توى الرماح "2 , 


النبي عليه الصلاة والسلام يقول : " لا تتمنوا لقاء العدو 
, وهؤلاء لا يتمنون لقائه فقط ل يتمنون ارخ يغزوا 

إلكفار دار الإسلام ؛ وجاء الصليي الكافر , واحتل 

أفغانستان تحت عكشرين راية, بعد ا كانت افغانستان 

محتلة من دولة واحدة فقط ( روسيا الشيوعية ) . 

ولكن للاسى الم بحة الصليب الكافر أجتجابة الزفناق” 

الذين تمنوا لقاءه ووجحد الرماح شاهدة على أن هناك 

) اعترافات خلية أبقيق . نشرت بالتلفزيون السعودي بتاريخ : ( 

8ه 2.2. 

شريط مرتق ف اضذان الفستح الإعلامي الما يسى'نظيم القاعدة”م 

باسم أحداث زننبة 


سبيتمبير ٠‏ 
) أخرجة البخاري (2966) , ومسلم (1742) عن عبد الله بن أبي أوفى - 
رصي الله عند - 
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قومًا كانوا بجوارها . ثم هربوا . ودفع الشعب الأفغاني 
المسلم نتيجة هذه الحماقات , ومازال يدفعها حتى اليوم . 


وأكد أبو مصعب السوري أن هذا هو فكر أسامة بن لادن , 
للحاجة إليه هناك . وقد وجدت مثل هذا التقريرات في أكثر 
من كنات لهم 


إن الناظر في طريقة تفكيو القوم : يتضح له صدق قول 
النبي المحتبى.,..والخنيي الحصضظفى في وضقه لهم ؛ نانهم 
سفهاء الأحلام ؛ فقد جمع القوم بهذا الفعل حشقًا وسوء 
كيل خرزوع ضلن الحاكم المسلم , وجلب لأعداء الإسلام ' 
لاحتلال بلاد الحرمين 


الأصنفة الثالتة ختراة فخمية فلى كلمن يخالقهم من 
أهل العلم والفضل 5-0 00 خوارع 
لأنهم راس ده 
على الحكام . 

الصفة الرابعة : أنهم يكفرون الخلائق . وخاصة الحكام '؛ 
كل يوعد حا كر مله عتدهم ؛ ل إن الهود والتضارف خم 
من هؤلاء الحكام . ومسيلمة عنده من الإسلام . خير من 
ما عند ؤولاء العكام - برعمهم -. جتى. فال بقضقه: : ؟ بل 
لاانحية عن الحف والضوات' لو فلنا : إتهم قد قافو جكام 
الفودءفى كثير من خصال الكفن والجحود والظففان :هيدا 
جعل التوقى في تكفيرهة اجرريوكة اكميرة يحق دين اللنه 
تعالى . وحق أمة الإسلام "3 . 


الصفة الخامسة : الاعتقاد الجازم " أن لا يوجد دار 
:) أعمال تخرج صاحبها من الملة لأبو بصير السوري ( ص 59 ) . 
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مسلمة على وجه الأرض حتى مكة والمدينة في نظرهه"27) 


الصفة السادسة : " أنهم يقتلون أهل سكام 
الصفة السابعة 1 لدعم إلى المجوقع: والفك رماتل 
فى هذا المات ٠‏ حتى إنهم دغعوا إلى مرك بلاد الاسيلام : 
ومعقل الإيمان - مكة والمدينة - . 

يفول أحدهم: : "هده د ؛)إلادندنة حول 
هذه المسألة ٠‏ ونشرّ للوعي فيها, حكم الهجرة من 
ذار الكفوع بوادان الحرب :نالو 0 دشي من أ وأتتل 
الخطى على هذا الطريق . طريق المفاصلة بين المؤمنين , 
وطواغيت الأرض . طريق الدعوة إلى الله ريق الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين , وحسن أولئك رفيقا, 
ولعان :هده السعطور وما ل كرون مسا على 
طريق الوعي المنشود ' 

رشالتة: بالحرف ع ' ولا د 0 ب 
العربي في أحكام القيرآن , أن مكة دار إسلام إلى يوم 
القيامة " . والغريب أن صاحب هذه الرسالة دعي إلى 
الهجرة ؛ ولم يهاجر , : وقد ألف رسالة في جواز الاتتحار , 
صدّر غلافها بقوله تعالى : ييه ه ه [! زطه:» , وهذا من 
الغرائب أن يدعوا الناس إلى الهجرة ولا يهاجر, ٠‏ ويبحث 
شمابة: المسلمين على التعجيل بالانتحار ؛ لنثيل رضى رب 
السماوات 0 ويبخل على نفقسه بنيل رصى معبود السماوات 
والأرض . 


الصفة الثامنة : الاعتقاد الجازم , واليقين الكامل أن 
قتلى مخالفيهم كفار على التعيين . 
يقول لدنسيد فضل : 0 ان الحكام واتكنارهم: من علماء 


)مراك الخهاداللعفدويي: :(نضه 83 
2) الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام للجربوع ( ص 5 ) . 


- 374 - 


التوقت والاعلافيية : والعنؤة : :وميرهم:؟ :فهمر كقان علق 
التعيين "17 . 


الصفة التاسعة : اليقين التام أن أتباعهم في الجنة , 
وانهم شهداء 7 وههذه الصفة ٠‏ وان كانت موجودة عند 
اسلافهم - كما شيا ين في المبحث القادم - , لكن خوارج 
عصرنا تفوقوا على أسلافهم ٠..فن‏ أنهم جَكمو] غلئ- اتباعهم 
بأنهم شهداء . وهم يمشون على الأرض ٠‏ ولم يُقتلوا بعد, 
ولم يحصل في تاريخ الإسلام : أن يصل الغلو في بعض 
الغرق أن يحكموا على اتباعهم بانهم بتشهداء .وهم احيناء : 
إلا عند هذه الفرقة . 
لقد نيت بالدليل العرق + القاظل - ؛ الذي بين أيدينا : أن 
خوارج عصرنا حكموا على بعض أتباعهم أنهم ا 
م ير الحور العين . وهم يأكلون ويشربون 
وجه الآارض 
إن عجائز الموحدين في بلاد الإسلام ؛ الذين لم -- 
بالأنفاس الخارجية . يجزمون بعدم جوز الحكم على 
المسلم بالقتل شهيدًا . وهو لم ينزل إلى أرض الميدان . 
لقد أقلق مضاجع السلق سنوء الحاتمة :.ولهم عنارات 
بن رجب رحمه الله : " الخواتيم ميراث السوابق "2) 


فلقد خاف أعلام الدجى . ومصابيح الهدى , على أنفسهم 
من سوء الخاتمة , وحذروا الناس من هذا الجانب 1 وخوارج 
عصرنا لم يكتفوا بالجزم بحسن الخاتمة ؛ بل تجاوز الأمر 
إلى أنه سوف يقتل شهيدًا ؛ وثبت من الأشرطة المرئية 
الشهيد ؛ لمن سوف يقوم بعمادة انتحارية .. وسوف يآتي 
ذكرها قريبًا . 


© الجامع (ض 1114):: 
جاجع الغلوم:والحكم: 1/57 
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5 العاشرة : إظهار شيء من الحق للتوصل إلى 


يقول. اسافة بن لان في .ريط سمعي: : " أقسم باللة 
العظيم , رافع السماوات بغير عمد لن كلم عدا ل 
من تعيش في: أصريكا » بالآأمن ..قبل: أن نعيشه وافعًا في 
فلسطين ٠‏ وقبل أن تخرج الجيوش الكافرة من أرض 
محمد + ضلق الله عليةوسلة < 
ولكن هذه الشفقة - الكذابة - على أهلٍ القبلة . تتحول إلى 
سيارات مفخخة في بلاد المسلمين , تأكل الأخضر واليابس 
. وسوف ننقلٍ د'فى: مبحث: |وحسة الشبيبية - .أن نعض 
منظرريهم :دعتوا اتساعهم الن خلط عفاتدهم التكقيزية 
بشيء تتقبله النفوس ولا تخالفه الفطر , 0 
الصفة . منقبة للخليفة الراشد علي - رضي الله عنه - 
فهو أول من نبِّه على هذه الصفة عند أسلافهم عتدها قال 
" كلمة جى تزاف يها بال 27 
الصفة الحادية عشرة : الضعك الشديد في الفقه عن 
الله . وعن رسوله [] . 
إن الناظر في كتب ورسائل القيم ١‏ تظهر ان قدو الفعفة 
الجلية الواضحة ؛ فهل يوجد أجهل ممن يترك عشرات 
النصوص في ترك الخروج على الحاكم - وأغلبها في 
الصحيحين - ,. ويستدل بقياس عقلي . ملخصه جواز 
مفارقة المأموم للإميام , إذا أحدث في الصلاة ركعة 
خامسة , وبما ان الحاموم يفنا ررق إمامه عند الإحداث ؛ 
فكذلك الرعية تفارق الحاكم .و جرج عليه :اذا أحدف: 
لا خضي الرطالة والتكرار ؛ لضربنا أمثلة لذلك . 
الصفة الثانية عشرة : استخدامهم للقياس كثيرا يفده 
الضفة لم تكن .واضنحة. عثية. ‏ أمثلا قوم ( :ذكررها ان جزم 
:) كتاب بن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 174 ) . 
2) اخرجه مسلم (1066) . 


١‏ 1 الحسبة على الحاكم , ووسائلها ومشروعيتها . لحامد العلي 
ص 15). 
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عنهم ) لكن هذه الصفة تظههير واضحة جلية في خوارج 
00 #افمسيالة التترس مسألة فقهية افتراضية . ضيقة 
المجال ؛ فجاء خوارج عصرنا , واستباحوا دماء الأمة 
الإسلامية . من شرقها لغربها . ومن جنوبها لشمالها , 
ضارين: يعكرات النصوض:: الذي تنه عن الولقغ في ا 
الجسلمين ؛ قياساً على مسألة 00 وسوف حادى: فين 
كثيرالتبرير أفعال أتباعهم: 
الصفة الثالنة عشرة : التعكّل في إطلاق الأحكام , 
د الصفة أسسها لهم اقنومهم . الأكبر , د35 الخويصرة - 
إطلاق صفة الجور على اعدل من وطا العحفتى.: ولوآان 
الشفئ انئ قليلا : .وشال سول الله [] عن الحكمة ؛ لنين 
له الحكمة من ذلك . 
وهذا المقدسي في كتابه ( الكواشف الجلية في تكفير 
الذولة السععودية )نجه أن كفر ولاة أمورنا . والوزراء , 
والجيوش , والشرط , قال : " فهذه ورقات قد جمعتها في 
9 وشندى ف ]رقت لم و ليك 

"7" ولا كثير جهد‎ ٠ 

0 الله ؛ قهذا الأمر الشديد ؛ الذي فيه تكفير خلائق 
عظيمة من أهل التوحيد . وخاصة أهل هذه البلاد - 01 
الناس عقيدة , رغم أنف من لا يرضى ذلك - ومع هذا 
يكفّرهم في عُجالة من الأمر . وضيق من الوقت , وقلة 
المراجع : وانشغال الذهن !. 
الصفة الرابعة عشرة : حُسن القول . وسوء الفعل '؛ 
فالناظر في مطالبهم 0 التدعوة إلى نكم 
الشريعة , الامو بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر, ونصرة 
المسلمين , والعدل . أقوال بغاية الجمال , وأما الأفعال 
ففي غاية القبح ؛ فهم يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة , 
وأول من يخالفها هم ؛ فيسفكون الدم الحرام . ويدعون 


)الكواضف العلية المقدسى (:ه :14 
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الناس إلى تعظيم النصوص , ويخفرون الذمم . ضاربين 
تعشرات التصوص :عرض الجائط .. 
الصفة الخامسة عشرة : الغدر : وهي من الصفات 
القبيحة ؛ فمن يبحث عن الاحاديث الواردة في الغدر ٠‏ يجد 
اننا ثتقرن مع أحاديث الجياد:( وسى سفة عنة افل 
الحديث ) ٠‏ ومن تتبع أفعال خوارج 00 
محملة بالمتفجرات 4 والناس امكو ام د 22 
تلك المساكن “: بدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب 


الميفه البتانانية عشدرث :فض الهدا رسو والعامعات: 
والوظائق الحكومية © حتى الف المقدتى رستالة فى هذا 
الناب سما ها : ( عداد القادة الغوارين. حجر المذارسق)):- 
الصقة السابعة عشسرة : السدّية * فإن غالب أعضالهم 
وتجمعانيو ,لف بطائع السرية : والتعرت لاماي 
بنخبير » وفطي التي ورّثت لنا السيارات المفخخة . وغزوات 
ما تسمى ب : ( يدر الرياض ) , و ( بدر الصغرى ), 

( العمليات الميارعة ) ... ! وهده اسماء اكعالهم السعة 
ني وفاض التوحيق واليدد عتعمز رار اد سلام ووالميوا 
الرسائل التي تحث أتباعهم على السرية . منها : ( الدعوة 
والتظم سن السوية «الجمر" ا تيعد العاملن - 

اك سي ا الم ا 1 00000 
ااففبال التحوة: واتوالهم : ومو أزاد أن تجوت فيهانه 
أاعصاليف» مان فى :ذك ير جدوادة المسالة الجرانرسةي] 
يفي العليل . فتروة العليل. : وعناك فض اليفات الت 
يقتضي 'المقام ذكرها في مبحث أوجه الشبه . وما ذكرته 
هنا هو أضول ملام الضفات . 

إن هده الصماث الواردة قن هر ]'الفيعت ,عه :المترواه. 
الحضيف ع يضيل الى البقين اننا أماءم فرته من فرق 
الخكؤارج؟ الخذين اضر القبي*تعلينة الضلزة والسحلام - 
بتقالهم ٠‏ #سشر بالاجو العظيم عن يقاتليع او تعقل على 


أيديهم . 
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المبحث السابع 


من الخوارح المتقدمين . 
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إن القارئ في كتب ورسائل خوارج عصرنا . يجد التطبابق 
الواضح الجلي , بين القوم وأسلافهم , وهذا التطابق يأخذ 
أوجة سنن:. حجنن تضئل: إلى التظبايق الحترفونت-اخيا ]اه 
وتارةً يكون التطابق في الدليل ٠‏ وتارة يكون التطابق في 
منهج الاستدلال , وتارةً التطايق يكون في الأفعال , وتارةً 
يكون التطابق في الصفات فأصل التكفير والخروج . وحمل 
السلاخ عتدهة واحد .وهو مسالة الحكم يفير ها اتترلن 
الله 


6 


قلت رسائل خوارج عصرنا . وسائر مؤلفاتهم , 
انما الفاندة الحى يفيس كلها القدة 0 
0 لأسلافهم . 


وفن التسنائق السام دين الفتوفة احذاةاوا مادا الحوتل 
النام بالنتيريعة ؟ الهترله. من رت السفاوات والارض ؛ فإن 
القومب مهما حاول اجدهم افق العيارة ١.ريخين‏ 
الكلام , لكن آثار الجهل تظهر على فلتات اللسان . 
حراس المجدعنات السكتية . والعجال من إفل الغبلة' 
اللدين. هر بداخل :تلك المحقيات م استدلالا بقوله عليه 
الصلاة والسلام : " أنا بريء ممن يقيم بين أظهر 
المشرك ‏ 
إن سكان اله تياف لهم ذمة الله . وذمة رسوله []» 
والخراين والعماله لم تشاكيوا العسسر قتي تاها اد رض 
ارك الإسلام والجبار ذياز اهل القيلة . وكل ها فى الأمر : 
اقتضاء ظروف أعمالهم , التواجد داخل المجدّعات السكنية 
. مثل حراس الأمن , والعمال ؛ وغيرهم . 
والحديث لا يدل بمنطوقه - ولا مفهومه - لا من قريب , ولا 
من بعيد , علي جواز قتل الحراس والعمال كر 


) تفجيرابة الرياصض )لاتق :طوواله :زاك قاع 
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والعمال , ٠‏ وبين هذا الحديث : لعجزو |. 
بقول شيخ الإسلام - مؤكدًا جهالة القوم . وإن بدعتهم لم 
تكن من زندقة وإلحاد ؛ بل كانت عن جهل وضلال في 
مدرفة معاتي الانار 6" فالقوارج مع أنهم متارفوق ؛ 
بمرقون من الإسلام . كما يمرق السهم من الرمية . وقد 
امير النون|] تقعالهم ت.واتفق الصتحابة ,. وعلماء المتسعلمين 
على قتالهم . وصح فيهم الحديث عن النبي [] من عشرة 
اقعة ب نرواها مشلم فى صكيحه :روف البخاري ثلاثة منها , 
ليسوا ممن يتعمد الكذب .بل هم معروفون بالصدق 4 
حتى يقال إن حديثهم من اصح الحديث , لكنهم جهلوا , 
وضلوا في بدعتهم , ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد ؛ 
بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب "!ا 
ولقد اعترف القوم بجهلهم . 
يقول 2 ال وو 5 إنه بلغه عن وحوش 
الجزائر . من الخوارج المارقين ؛ إنهم كانوا يرون الجهار 
مبيحًا للتيمم في الجبال ركم وجود الينابيع والعيون "" 
وأما التطابق في منهج الا ستدلال ؛ فهو ا 
في ازافة النهار؛.:فان.. "الاشعلافه هنهم - أنزلوا:الايات 
الواردة في الكفار . بحق المسلمين السلين القائمين:: 
وأول عن أشاد إليها الصحابي الجليل ابن عمر - رضي الله 
- كما أورده البخاري معلقًا ووصله الطبري31) . 
ولقد عض خوارج: عصرنا على هذه الحخصلة «التواحتة: 
فواله لدو أفسمح اليتاحيف فى كتيب الشكوم : أن جميع 
استدلالاتهم ؛ التي تصل إلى الآلاف في كتبهم ورسائلهم ' 
لوخد كلام ابن عمر يتظبق ‏ علنها : إلا النزر البسير : 
فهذا فارس الزهراني , في صدرر كتابه : ( تحريض 
المجاهدين الابطال على إحياء سنة الاغتيال ) يستدل 
بقولة تعالى : 
:) منهاج السنة النبوية (1/30) . 


ال د كر ل ات 00 ” 


- 381 - 


وحديث ٠.‏ من لي تكعب دن الأشرف 

إن مده الات بعلم ضمات الكشاةة 2 ا في أشد 
ملل الكفر ورؤوسهم , ولكن الخوارج من أجهل الخلائق . 
ومن أعجب ما وقففت عليه : توافقهم في سحت لالهة 
بدليلين من القرآن والسنة . في قتال أهل الإسلام . وترك 
قتال أهل الأوثان , وسيأتي الإشارة إليهما . 

وقد بذلت الجهد لبيان أوجه الشبه , حتى يعلم الخائيق + : 
ل . وتلبست بلبوس اكه وذرفت اديوه على 3 
الأمة ؛ إنما هي فرقة خارجية عصرية , امتدادًا لأسلافهم , 
الذين يشم النبي ]ا بمن يقاتلهم . 

الوجه الأوال : إن ركهم الركية؟ النقك وى اكلم هرة 
الأسلاف والمعاصرين : وتحت مظلته كفروا العباد 1 
واستباحوا الدماء : هو الحكم بغير ما أنزل الله . 

فهي أول كلمة نطقوا بها في عهد الخليقة الراشد علي بن 
أبى طالب:<«زضي: الله عنم :فقالوا +" لا حكم الآ إلى 2 


وخوارج عصرنا هي مائدتهم البعي قدا نون فتوكا بوعل 
رسائلهم تنادي بتكفير امة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - . وبنفس السبب . 

فهذاالمقدرسي - الخارجي المارق - في رسالته : 

( الكواشف الجلية ) . كفر دولة التوحيد والقيقة فى | مود 
ظن انها فن مشتائل الحكم بقير ما انترل اللتة. ؛ كنظيام 
الجنسية السعودية . ونظام المطبوعات , ونظام مكتب 
العمل والعمال . 

ومن نطبو فى برنسائل القنوهر ودولها مم ميخة أن جل 
كتاباتهم حول الحاديم وكفرة «ووحوت الخروع عليه . 


واحالت الت ولااسمك أن السرعة كلمت دن كفر 
الحاكم : وادنت «الحروج عليه عند وحور الكفيو ليوا" 
:) أخرجه مسلم (1066) . 
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الذي فيه من الله برهان . ولكن الخصومة مع القوم : 
هذا الأمر هو أهم المهمات. وإهمال. الدعوة إلى 0 
العقائد ٠»‏ وتوحيد الله عرز وجل . 

الوجه الثاني : المسارعة إلى التكفير : فإن القوم أسهل 
شيع :تتظق .بنة السنتهم:: وتخطةة: |ناملهم : هي الكلمة 
المكونة من حروف الكاف . والألئف ٠‏ والفاء 1 والراء , 
اتهموا الخليفة الراشد الرابع بكل سهولة بأنه كفر . وخرج 
من الفلة: ,:وهواحيز أهل الأرض + ]نداك».. 

سبحان الله ! كيف ان التكفير عند القوم - سلفًا وخلقًا - 
أسهل من شرب الماء البارد .. 

لقد كثر سلفهم خيرز اهل الأره “ف زمانة بل قت 
باسهناد مل التففمس : ان محبته علامة على الإيمان , 
وبغضه علامة على النفاق ؛ فكيف إذا كان الأمر لم يتوقف 
عند البقض ؛ إتما الأمر أشدء وهة التكفين» 

وهذه القصة تؤكد مدى سريان عراقة التكفير في القوم : 
ذكر المبدّد في الكافل:: أن مولى لبتي هاشم جاء إلى نافع 
نن الأرزرق ؛ فقال له : " إن أطفال المشركين في النار , 
وآن من خالفنا مشرك:: قذماء هؤلاء:الأظطفال [نا خلال : 
قال له نافع ا 11 

إن الناظر فى هذه القضدة : حنمن الخزاة العجيبة 
لدى القوم , هكذا مباشرة كفرت , وللقصة بقية احتجتها 
في موضع اخر من اوجه الشبه . ساوردها بتمامها في 


موضك" . ء 
وأما خوارج عصرنا ؛ فإن التكفير أسهل عندهم من 
أسلافهم . 

دهده رنينالة ع م عا دونه !1 الإنضا ناسين في ان 
ال واكيت وجيونتهم كقار:علين التفعيس )ا العصرة عند 
وهذا فارس الزهراني يؤلف رسالة : ( الآيات والأحاديث 
الغزيرة. في كفر قوات درع الجزيرة ) ؛ ففي رسالة 


:) الكامل في اللغة والأدب للمبرد (3/206) . 
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وإقدة كدر قرا سوييين للق مونل مهد :وا لديل 
عندم ليس واحدًا أو اثنان أو ثلاثة ؛ بل آيات وأحاديث عزيرة 
موت قلغ هذا الخارجي المارق ؤم القافف: قن اولي 
تها ضلنا - اذا مان على هذه العفي د . 

وقد نقلنا في نقد كتب سيد فضل من التكفير . ما تنوء 
الخبال كن مله . 

الوجه الثالث : من أوجه الشبه : كثرة ولوغهم في دماء 
أ مل المئه : والسطر الشديد لإراقة الدماء . وقبل 
الدخول في.ييان. ذلك ؛فإن الاثر والواقع:: دل على .أن 
التكفير واستباحة الدماء صنوان لا يفترقان أبدًا . كما بينا 
سابقًا . 

كان الخارجي من أسلافهم يحمل سيفه , ويذهب إلى 
السوق يضرب به رقاب أهل القبلة ؛ وهو يصرخ : " لا حكم 
الله "حت يقل واسقيدل وار عض را اليف 
بالمهاراك الهاينة بالمتهحورات. . 

وبالمقارنة ن نحد أن السيارة الواحدةه من محكّمة يدل 
إن 0 0 0 للذهن عند ذكر الخوارج : هو التكفير 
بالكبيرة , ولكن تبين لي من واقع الاستقراء , والقراءة 
المناية لاصول الجوارع وأففالهم - سئلقا وغلم] + ان اولتق 
ما ينبغي أن يتبادر للذهن عند ذكر الخوارج : هو التعطش 
التشديد لإراقة الدماء .. 

قال الطبرى في حواؤيك بيفة تمان سكين 7ق الخسؤارث 
لها خرج وااين العبر او فد لوا الى السذانن :قجع1 را 
يقتلون الساء والولدان , . ويبقرون بطلون الحبالى , 
ويفعلون أفعالاً لم يفعلها غيرهم 

وفي القصة السابقة لمولى بني هاشم ٠‏ لما قال له نافع 
الأزرق : " كفرت , رد عليه قائلاً : إن لم آتك بدليل لهذا 
من كتاب الله فاقتلني ل ال ةا الا 


:) تاريخ الطبري (3/500) . 
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8 8 8 8.8 8 ع هه 4 + زبس:م-” ؛ فهذا أمر 
الكامرين وامر أطفالهم ؛ متتهد باق انيم حفيتا فى الثار . 
وزاى تلهم م وقال: الدار دار كقز. إلا.من أظهكر ايفان . 
ولا يحل اكل ذبائحهم , ولا تناكحهم , ولا توارثهم . ومن جاء 

فعلينا أن تمجه : وهم تكمان العسزتب:, لا نقبل فنهم 


منهم 
إلا الإسلام : أو السيف:.: والقعغد بمترلتهم : والثقيّة لا:تحل 
(ل1) 


فتأمل المسارعة بالتكفير من التابع . والمسارعة إلى 
الدموية من المتبوع ؛ فلم يقل اتوب إلى الله وارجع عن 
كلامي ؛ إنما قال اقتلني . 
ومن نامل أفعال: خوارح: النتضن# جد القلتابق الكامدل :فى 
هده الغريرة الجارجية . 
تقول ابة قنادة "١‏ من خلال شوكة الثكاية نتعلّم كيف لا 
نخاف من الدم م ثتقن الذبح ٠‏ وكيف ثتقن اقتحام 
الخصون الصيدي:"! 
ويقول احدهم : 0 نحن في أوضاءغ شبيهة بالأوضاع بعد وفاة 
الرسول []: وحدوت الردة , أ متهل:فا كان عليه 
المؤمنون في بداية الجهاد ؛ فنحتاج للإئخان ,. ونحتاج 
سمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة ؛ وغيرهم 
فتقو ل انود شكمنة'القونية:: " فهؤلاء لا يفهمون إلا منطق 
الذبح والقتل والدم ؛ الذي هو من الدين , ولا يردعهم عن 
عتهم وطفيانيم إلا ذلك الخنطق علاتية:: حقى ند دنهم 
من حلفهم ...., واللقة الوحيدة التي تدحر باطلهم, وتدقع 
ركو وعداوتهم (الإثئخان ). و( ضرب الرقاب ) :؛ و 
( الضرب فوق الأعناق ) و( تشريد من خلفهم ) ؛ 
بحر الرقاب . وقطع الرؤوس ؛ فإنها الحرب - كما يقول 


) الملل والنحل (1/ 119) , والزينة لأبن 0 حاتم (284) , والكامل في 
اللغة والأدب )(3/ 7). 

2) الجهاد والاجتهاد زيف 5 (( ص /6/7). 

7) إدارة التوحش لذي بكر ( ص 32-31 ). 
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أعداؤنا - أجل إنها الحرب "2) 


هذه الأقوال لو كانت في حق الكفار الحربيين . وفي 
مواطن. الجهاد الشرعي + لخم القوم عليها . لكن القوم 
كل كلامهم في ديار الإسلام وهل الإسلام . والحكام 
واعدوا نوه + ومن لا يكفرهم, وقد و - سابقًا 2 أن من 
كبرى اليقينياته عند القوم , والمقطوع بها عددهم 
© ؛ تقسديم قتال أهل القبلة . عثروا عتهنا:في. أعلتب كتبهم 
بعبارة : ( قتال العدو القريب , أولى من قتال العدو 
البعيد ):..وأخيانًا يعترون عنها يعبارة : ( قبال الكافر المزثد 

أولي.من قثال الكافن الاضلي )+:وقد وعدت هاتين 
العاوقن. في | كتو جرع للانين:مؤلفا: و ولمى وساتل مستفلة 
حول ذلك : ٠‏ وقد اشررت في النقولات السابقة إلى بعض 


منها . 8 
هذه أقوالهم ! أما أفعالهم ؛ فإنها خير شاهد على ولوغهم 
في الدماء المعصومة ,؛ والتعطش الشديد لفعل ذلك ؛ 
فالحوادث التي وقعت فى بلاد الإنسس لاقي شرل بعلن 
اشتراكهم جميعًا ؛ فإن أهل القبلة لن ينسوا حوادث خوارج 
العصر في بلاد الخرمين : وبلاد الفغرت الغربي + وباكستان 
٠‏ وغيرها . 

الوجه الرابع : اشتراكهم في استحلال دماء أهل الذمة ؛ 
فقد نقلث لنا بعض كتب الفرق : انهم يستحلون دماء قتل 
أهل الذمة , كالأزارقة . 


وفي المسند قالت عائشة - رضي الله عنها - : يا ابن 
سداد ققد فتلهم ,. فقال : :والله ماايعت البهم حقن قطفوا 
لسشل وت ف كو| اتدفاة , وانه جلو الدمدي. الستديت 


)ضو خطبة جمعةه لمتتضوان المرفوون .قفن سحن :فققها جنا ريض ( 
ج1425 ه). 
) أخرجة احهز. ر6 165 وشحكن العامة الالناني قن الازذ 24591 
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وخوارج عصرنا تميزوا بهذا - كذلك - . واعتبروا جميع أهل 
المة :العفيميق: في يلاد |الإتشلام ومن .سكا ءها "الا ضلسس : 
كما هو السان :في مصر النشاض. رسوها ادن أشل 
الذمة ٠‏ الذين بد خلون اللاد يحوي وامان : كلا الصتفين.- 
عنة خوارج عضرا +“ تحولوا من اهل ذمة وأمان .إلى كفار 
وكرنيين.: تذعوي تمقوط عفد الدفة: والامات ؛. إها لأنهم لم 
يدفعوا لنا الجزية في بلاد الإسلام أو لأن التأشيرة التي 
حملوا عليها «ضيدرت :من كاسن مرند» لا ومن بفلينة ' 
فكيف يؤمن غيرم - كما يقول سيد فضل قغيره: > وألفت 
رسائل في ذلك , منها : ( إرشاد الحيارى في إباحة دماء 
النصارى في جزيرة العرب )"ا 


الوجة الخافسن : إسفاط العلماة “وثشتوية صورهم عثة 
الأتباع . نقلت لنا الأسانيد عن أسلافهم قول ابن الكواء - 
عبدما كان جار ] «مخاط | قوييهة. فقال ؟ يا جملة 
القران إن هذا عبد لله بنع ابن امن لمر يكن زرده 
عن ا د م ل ل سه +[ [2: :نا 
لل الزخرف : 08 فردوه إلى صاحبه 1 ولا تواضعوه كتاب الله 
)2(١‏ 


وأمر خوارج عصرنا ؛ فإن لفظة المرجئة تكاد أن تكون 

في التكفير . 

بقول سلطان العتيبي في قوله عليه الصلاة والسلام : 
من قال لأخيه يا كافر ؛ فقد باء بها أحدهما : 

عطي علجاء المرجئة . وعلماء الحكومات هذا الحديت في 

أعين الناس , حتى استقر عند كثير من طلبة العلم : 
من كفر مسلمًا ؛ فهو كافر - وهذا قول باطل - 0 

سوم طلبة الغله عن تكقيق الطواعيت #ووعة من 


:) المؤلف سمى نفسه : حفيد أبي بصير , موقع التوحيد والجهاد . 
©) أخرجه أحمد (656) , وصححه العلامة الألباني في الإرواء (2459) . 
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يتورع عن قول ٠:‏ ( ظالم ) للطاغوت "" . 

وقول أو صر لفان عسات الرر ماع 2 قفوم اللفهن 
مشايخ - تندشطون في كل مكان . وفي كل اتجاه وواد 0 
بما أوتوا من كلم . وحفظ للنصوص ؛ يصورون للتانين أن 
باب أولى - أن تكون الواتدهم جيوش إشاامية ٠‏ يجوز 
الانخراط والعمل فيها ٠"‏ 

وقد 0 يك ابن لادن , 525000 أئمة الحرمين ا نويه 
فساق!3) 


الوجه السادس : عدم وجود العلماء بينهم . وهذا الوجه 
مترتب على الوجه الذي قبله . وهذا الذي عابه ابن عباس , 
لما جاء يناظر الخوارج . عندما قال لهم : " جئتكم من عند 
أصحاب رسول الله [] , وليس فيكم منهم أحد , ومن عند 
ابن عم رسول الله [] , وعليهم نزل القران , وهم أعلم 
بتأه ويله "!2 ؛ فهذا الحديث أفادنا أن الخوارج لم يوجد فيهم 
صحا با واحدًا . ولذلك قال : " وليس فيكم منهم أحد 8 
ويترئب علق ذلك : عدم وجود العلماء في صفوفهم ؛ لان 
العلماء في زمن ابن عباس , كانوا هم الصحابة . 

واليوم : الواقع خير شاهد على هذا الوجه ؛ فلا يوجد في 
صفوف القوم من يطلق عليه طالب علم ؛ فضلاً أن يكون 
بينهم عالم . وغالب من يقودهم طبيب بشري تخصصه 
جراحة في دماء الأمة كالظواهري , ٠‏ وسيد فضل , أو خريج 
اقتصاد وإدارة , كا فنا ضيه بن لادن . ويصرّحون بعدم رغبتهم 
في وجود العلماء في صفوفهم . 

قال المقدسي : 5 ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء : 
وصنطرين من حارج صفهم ؛ لأن فقهائهم الذين يوجهونهم , 

ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنكى . من الجهاد 

والقتال , من أفقة الناس نوا فوا هم بصيرة » وذلك لأن 
الرسائل الأبرية لسناطان العبي ( 82 ). 

) اعمال خرة ساكيها من الملد لأ مضع السؤزف: هم 11837 

:) كتاب : بن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 483 ) . 

أخرجه أب داؤد (4037) وسئدة جسن . 
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فقههم يولد من رجحم الجهاد ومن ميادينٍ القتال وخنادقه 1 
حيث الصدق مع الله . والبعد عن الأهواء المضلة , 

والشيقوات الفذلة * فإذا أصضيف إلى ذتكبها ذكرناة مق 
العلم بالتشرع ا والحاطعه جالواقع:: لم تكد فراسحة 
أحدهم تخطئ ٠"‏ 5 
ا في ذلك : أن العلماء على مر د ركانوا سدًا 


الوجه السابع : حداثة السن : الغالب على الخوارج - 
قديمًا وحدينًا - حداثة السن . 

قال عليه الصلاة والسلام : " حدثاء الأسنان "2 . 

ذكر الطليوف عرركمه الله "فى "قطن امن عدر 5 
لما دخل المدينة , أنه قال : "ايا أهل المدينة : بلغني انكم 
تنتعقصون أضحابق ' قلتم شباب أحداث 1 وأعغرات جفاة 7 
ويلكم يا أقل العديفة: وهل كان اضحات سول الله إلا 
شتات بقصضية عو النسسن | عيتهم . ثقيلة عن الباطل "!2 , 
ومن الطرائف التي وجدتها في هذا البحث : أن إجابة أبي 
حمزة الخارجي حي عمن إجابحة علي المعيدء - أحد 
الحا تر سويد الجر مجع برجا ولت تر ودود 
الرياض 

والسا مل في من يقوم بالتفجيرات , أو الصور 2 في 
قوائم المطلوبين يجدهم دون الخامسة والعشرين 

ولا يملك المتأمل لصورهم , إلا أن يفول :ضتدق د 
المصدوق- عليه الصلاة والشضلام 2 

الوجه التامن :"من اوجه الشية: :عدم التدفر على أفعالهُم 
٠‏ ويرونها من القربات , وهذا الذي سار عليه خوارج عصرنا 


0 0 اسار 00 
اد ب لسؤال نع عر 4 مر اقل [التفحين عن امنا رسظين 
عدة . 
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تفتخرون هلبا تفده وتخرحون الأقلام: الموقة لبطدولاتهم 
الزا: فة ؛ التي معظم ضحاياها من أهل القبلة, ايت 
سحن نانات الفوام : والافتجاركنها بعد تتجير ان 


الوجه التاسع : تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة .. 
. فقالوا : هلكت يا عمران ! قال : ما هلكت , قآلوا 0 
قال : ما الذي أهلكني ؟ قالوا : قال الله : :5 5 مْ يا ة 


الأنفال : 


قال : قد قاتلناهم حثى نفيناهم ؛ فكان الدين كله لله : إن 
شئتم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله [] ؛ قالوا : 
وأنت سمعته من رسول الله [] ؟ 
قال : نعم . شهدت رسول الله [] . وقد بعث جيشًا من 
المسلمين إلى المشركين ؛ فلما لقوهم قاتلوهم قتا ل؟ 
شديدًا . فمنحوهم أكتافهم ؛ فحمل رجل من لحمتي على 
رجل من المشركين بالرمح ؛ فلما غشيه قال : أشهد أن لا 
إله إلا الله . إني مسلم ؛ فطعنه فقتله . فاتى رسول الله [] 
' فقال : يا رسول الله ؛ هلكث . قال : وما الذي 
صبعت ١‏ مره اوفرين اقاصير ال م “فال ل 
0 . قال ال ل 
ولا انت تعلم ما في قلبه . 


فال فسكت عنه رسول الله [| ؛ فلم يليث إل يسيوا حت 
مات فزفاة: فاضي على ططلين الارضن : ففالو] : 

م 0 ال و 
عن ظهر الراض :ففلنا لعل الفلسان تعستوا #تفدضاه . 


:) سبق حاشية 541 
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ارتينها 0 قينا ؛ فأصبح على ظهر الأرض ؛ فالقيناه 

في بعض تلك الشعاب 

واليوم خوارج عصرنا يكترون من لا ا في الجهاد 
زعكوم , ويقصدون بالجهاد : جهاد أ القبلة 

سس مر عق الكناف قن 

سبيل الله كفر صريح ٠‏ يُقاتل عليه 


سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : " هناك من 
تقول :2 إن .ولاة الأمر والعلماف فى قد اليلق قد عطاتوا 
الجهاد . وهذا الأمر كفر بالله ؛ فما هو رأيكم في كلامه ؟ 
فأجاب : هذا كلام جاهل , يدل على انه ما 0 
ولا علم . وأنه يكفر الناس , وهذا رأي الخوارج والمعتزلة©) 
: تتمأل:اللة الغافية:. لكن ما تسميء: الظن نهم ؛ نقبول 
هؤلاء جهال: يحت عليهم أن ببتعلموا قبل اث بتكلفواء 
إن كان عندهم علم «مكوايون بهذا القول ؛ فهذا 0 
الخوارج . وأهل الضلال " 


الوجه العاشر : اتهام العلماء بالجبن والخنود أؤرد 
الطبري - بسنده - عن المعتمر بن سليمان قال بيححت 
بن سروس فغالوا :نا آنا دلق : أرأيت قول الله ار 
0 0 0 0 (] ه ه ه زالمائدة:», أحق هو؟ 


قال : نعم , قالوا : وقوله تعالى : 
َه +٠‏ ] ] 0 [] 0] [] زالماتسده , أحق هو ؟ 
قال : نعم , قالوا : وقوله تعالى 
زجع اج ج جو اج ا و ل 


) أخرجة: ابن هاجب ([35930). 

) رسالة الطؤاعيت: ( ص 25 1 

:) المعتزلة : هم عمرو بن عبيد . وواصل بن عطاء العَرّال و أصحابهما : 
سما يدلك لما.اعتزلوا الجماعة بعد موث الخسن اليضرى فى أوائل المائة 
النائية .وكاتوا يجلسون معترليي : انظر شوح الطجافية (521) لأآين أين 
العز . 
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قال: نعم , قال : فقالوا : 

0 كد مولا القنيون أهدراء وندن امم يهنا 
أنزل الله ؟ 

قال: هو دينهم الذي يدينون به 2, وبه يقولون ٠‏ واليه 
تدعوق ؟ فإن هم تركوا سينا فده “ عرفوا اتهم :قد اضضابو| 
ذنبًا 


فقالوا : لا والله . ولكنك ترق - أي تخاف أن تصدع بالحق 


قال : أنتم أولى بهذا مني , لا أرى - أي لا أرى كفرهم - 
وإنكم ترون هذا , ولا تحرّجون ..."07 , 

أي فانم افلن بالحين مق , ل نكمروع اتفال كم كشرف : 
تجبنون عن إظهار ذلك . أما أنا ؛ فلا د ذلك , ولا حاحة 
لي إلى إظهار ما لا أعتقد . 

وخوارج 0 يصرّحون بجبن العلماء . 

قال ابن لآدن ؛ " النالض :فى بلاذناء كا قوف من أنتفولية 
كلع الحى ' فقي المة , وقنة هد رعوا لها مرارا كيار 
العلمناء: الحدين. نان البقم بالينان قن الحعوت السدى 
كشونة ؟ فيما لو صدّعوا بالحف " 

الوجه الحادي عشر ؛ عدم رفع رؤوسهم لفهم العلماء 
في القران , وهذه الصفة ما عابه ابن عباس - رضي الله 
لسر كد الع لوي ع اه 


وهم أعلم بتأويله "3 


وأكوا رض عهترنا النوم #رزفضتوا قهيم العلماء اللقرات والبة 
. ووضعوا الحواجز بينهم وبين فهم العلماء . وأخذوا يُنزلون 
قا في بظطون الكتب من احكام ٠‏ على واقع عصرهم , دون 
الالتفات إلي الضوابط في تنزيل الأحكام . 

حتى قال أبو قتادة : " إن العمية مسد حيف ايد العلم عن 


') تفستبر الطبزى (8/458):وسكذة صخ 


:) كتاب : ابن لآدن قاهر الزمان للزهراني ( ص 475 ) . 
:) أخرئة أبو داود (4037) وده حسن . 
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طريق الورق . بل وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف 
الزمان . وسقوط النماذج الفاسدة ؛ الحاملة لاسم العلم 
والعلماء زورًا وبهتاًا . هو العودة إلى الورق "7" 


الوجه الثاني عشر : هجران الجّمع والجماعات , وهذه 
الضعة كان السلف تعوفون تها الحار حي وه علاقةه ثانتة 


قال العقيلي : " إسماعيل البيهسي كان جار المسجد 
اربعين سنة , لم يرى في جمعة » ولا جماعة "(2) : 
وقالت طائفة من البيهسية : " إذا كفر الإمام , كفرت 
الرعيية " وقالت : " الدار دان شترك : واهلها حميقا 
هر كون وو رركت الصلاة ؛ إلا خلف من تعرف (3) 
وأما خدار ع عصرنا :فقن تفيروا عن أسلدفى ‏ تأنهن الوا 
الرسائل في هذا . 
فهذا أبو قتادة : ألف رسالة بعنوان : ( مساجد الضرار ) 
فكل المساجد التي تخالفه : مساجد ضرار , د 
الصلاة فيها . 
وهذا المقدسي يقول : " ونواب الطواغيت - في الصلاة 
عندنا - ما بين : متولٌ لهم ؛ فهو كجندهم وعساكرهم في 
نصرتهم , أو مسوّغ لديمقراطيتهم , مدافع مناصر لشركهم 
؛ فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم ل ٠‏ وليسو فنا ” 
بل ننهى عنها , ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم  ,‏ ق 3 
ج بج جح داج الساء فاع ؛ 
وغلا خوارج عصرنا على أسلافهم ؛ أنهم تجاوزوا هجرانها 
إلى الأمر بهدمها . 


')مفالة دين :متهحين غغالة رقم 39 

:) حاشية تهذيب الكمال (ج3/ ص 109) . 

) مقالات الإسلاميين .. واختلاقف المضلين (103:/1):: والقرق: بين الفقرق 
(ص88). 

“نهذة عقيدها ( هه 33 
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وينطبق عليهًا الوضك الشرفي :انلك المسياحة القى اها 
الطواغيت ؛ لتذكر فيها اممماؤهم : وتسمى بهم وهذه 
الحساحد ففها الكتين منمعاني الضررار »:مثها أنها بنت 
رياء وسمعة , واهوالهما ب جيك من سرقات هؤلاء 


الطواممة: ونهضها من الرن] "7 


وده شهادة أحد منظريهم , يبين فداحة هذه الفنوى ' 
وشنهات واهية ضعت ال ل ل 
مساجة ضرار : .وان الضلاة فيا لا تحود ‏ 


فانعكس ذلك سلبًا على أخلاق وسلوك وعبادة المسلمين ؛ 
فثركت الجُمعة والجماعات , ومُجرتٌ المساجد - على قلتها 
على اليا إن ساس اد قن سي حر لالدرا د 
والجماعات العامة - رعم مجاورته للمسجد - بان يقول لك 
- بكل بساطة - : إنها مساجد ضرار , لا تجوز الصلاة فيها . 


ولو وقف الأمر على هجره للمساجد بنفسه ؛ لهان الخطب 
. ولكنه لا يكتفي يذلك , حتى يشنع على غيره - من إخوانه 
- ممن لا يرى رأيه , ولا يذهب مذهبه في مساجد 
المسلمين ؛ فيرميه بالتخاذل والتهاون . .. وغير ذلك من 

عبارات التجريح والطعن إلى أن يحمله على هجر 
المتماحد ؛ التق -هى: فى ظنه صران 5 


الوسه :التالة عسن :سي جدراحهم على حكنام 
المسلمين لاسن المفوو فس والنقي عن المنكد: 
قال الطبري: رعهة الله 5 © |جقيعوا. في مترل هيدر اللنة 


) رسالة بعتوان :«مساحة الضرزاز (ض؟1) . 
قي العهم :مضطي حليفة انو بصوو در نالف عه مشاعة الضران ان 
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مواقم فسهاك: | ماايكو :فوا للغرها نكن لتسومرية مخصون 
بالركمن بوشتون الئحكم القوان» أن كيوق هذه الكذنا ' 
التي الرضا بها , والركون إليها : والإيثار إياها . عناء وتبار , 
آثرٌ عندهم من | “مان بالمعروف , والنهي عن المنكر, 


والقول بالحق . 
وكدلك خواره 0 0000 
فال الخلرادرى "" . .طالت حفية الناسن و لشن ليان 


فقط “في كل ني :وشارع #وقرية وميك وجامعه 
ومعهد ؛ ونقابة واتحاد ومصنع ؛ بالتصدي لظلم وفساد 
الشرطة . بكافة الوسائل فاك فريضة الأمين بالمعروف - 
والنهي عن المنكر "' 


الوجه الرابع عشر : اعتقادهم أن قتال المسلمين من 
اوجب الواجبات . 

قال زيد بن حصيز: " نشهد , تين وهم كدو عن 
المؤمنين "2 يعني بذلك جيل الصحابه في زمانه. 

هذه عقيدة الأجداد , وأما عقيدة الأحفاد ؛ فهي قولٌ واحد , 
يجزم الباحث فيها أن المسألة عند خوارج عصرنا ليس فيها 
خلاف . 

قال 59 قتادة 0 حوب جهاد هذه الطّوائف ٠‏ وكدم 
موالاتها أو نصرتها د تين لنا أ هذه الطوائف هي 
طوائف ردة وكفر , ومحب علن المسلمين - جميعاً 0 
جهاد الدّفع : أن يقاتلوا هذه الخلواقف ٠‏ حتّى تزول - 
تعود - إلى الإسلام . وحكم قتال هذه الطوائف ,. هو 0 
قتال الدفع . وهو فرض عين "1" 

والقوم - جميعهم - يرون قتال أهل الإشلام أوجب»من: قتال 
اليهود والنصارى . 

وقد قلا ذلك - حرفتًا - عن كبارالقوم ع؛ ومنهم 


:) تاريخ الطبري (3/115) . 

2) اللقاء المفتوح ( ص 37 ) . 

7) البداية والنهاية (579-10/578) . 

“) مقالة بين منهجين مقالة رقم (36) . 
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المقدسي ,. وسيد فضل . 

والرتود تقلنا له فوله صحزيقا في أن : " الجهاد في بلاد 
الحرمين . أوجب من القتالٍ في العراق "" 

وأما سيد فضل : فقد أنّم الأمة عن بكرة أبيها ؛ إذا لم 
تجاهد أهل القبلة . كما سبق نقله في نقد كتبه . 


الوجه الخامس عشر : الدندنة حول الأموال وتوزيعها. 
وهذا يُفهم من أقوال 0 وصنيعهم . 

فهذا أقنومهم الأكبر << حين أعلن المروقء خرج بسبب 
المال لوك لل كيعا اجر ا 
بالجور والظلم . 
ولقد أتى رجل من الخوارج الحسن البصري - رحمه الله - 
فقال له : ما تقول في الخوارج ؟ قال : هم أصحاب دنيا , 
قال كن أ فلت واحده عدن قن شرم بحى 
ينكسر فيه . ويخرج من أهله وولده ؟ قال الحسن : حدثني 
عن. السلطان : أيمنعك من إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة , 
والحة, والعمرة 0 قال : لا , قال : فأراه إنما هد الدنيا ' 

تله عليه 137 

0 خوارج 0 فلن تحنو مة لقنا أو زثمالة لهة : 
وبد ند نون. حول الأموال . 
فهذا فارس الزهراني بقول : " يتمتع هؤلاء الزعماء - بلا 
استثناء - على الصعيد انين بقصور فارهة ا مهدة 
خارجية, نهب من التسعوت الإستتلامية ؛ على :شحكل 
عمولات 1 
وهذا أنه مصعب السوري : يؤلف رسالة في الدندنة حول 
الأضنوال وان : ( عحسؤولية اهل اليمن تنكام تعزوات 


الجزيرة ) . 
')«مقائلةمحلة نذا الأسلاف الإلككرونية مع :عي الله الرشوة: تقلا عق موقم 
التوحية. والحياة: ( د 17):: 


) البضائر والذجائر لأبي حيان التؤكيدة (1/54):. 
:)ابن لاذن قاهر الرمان لفارس الرهراتيق ( ض 6 0 
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واتضح لي - من استقراء كتب خوارج تجعرنا :دان الدندنة 
خول الأمؤال 0 الحاكمية . كفرييني رهان .في كتيب 
القوم . 

الوجه السادس عشر : استباحة قتل أطفال المخالفين 
ونسائهم . ولقد نقلث لنا جل كتب الفرق هذا الأصل 


"أوضافة بن الأرررق الها أظهو التزاءة فين القعدة عق 
, اا امشحركين . واستحل قتل أظفتال مخالفيه 
ونسائهم " 

ونقلت لنا كتب التاريخ بعض. أفعالهم ْ 

فهذا أبو قتادة يفتي لأتباعه في الجزائر برسالة حول هذا 
الشأن . وسبق الإشارة إليها . 

ووافقه غلن هذه الفتوى كناك منظطريهم : الظواهري 1 
ب لضان ذانن يكن ناحخى ٠‏ ورابعهم المقدسي - 


وقد تلقف هذه الفتوى خوارج العصر في الجزائر . وفرحوا 
بها ؛ فقتلوا الأطفال . وذبحوا النساء , وبقروا بطون 
الحوامئل:- كما تقلنا -::فكنتانوااهمء.واسناافهم :من 
المتقدمين .. “فى "هذا الامر تبنواء» 

يقجول الصعابظ التسوركي: لمجموعكة كقرية النيوت لدي 
سلّمت نفسها إلى 00 الجزائرية ٠:‏ " إن من أسباب 
والأطفال ؛ التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني ٠"‏ 


الْوَحَه السسايعَ شين + الإزكار غلن حكام المسلمين. خهدًا 


ال الشارع شكدفي الاكخار على الككام خوسرا: وأمر 
ممحية سن لكن الغوارنة- قدا وحدنا ف حالفو ضما 
:) الفرق بين الفرق ( ص 61 ) 


جريدة الشتروق: العدز. 31204 نض 5 »رتازةة (:دجماة النائن 
8 ه). 
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الآفن الرباني: “يما :فعلوة مع عثفان وعلن رضي اللة.غنهما 


5000 عصرنا يؤلفون رسائل في هذا الباب ؛ فهذا أسامة 
بن لان يوه رسوالة إلىولاة أمورنا يعنوان. ٠١‏ وسحالة 
الى أ وال ):. احتوف من قاهوس الشنانم والتكفين »ها 
اللفقة عله 

موضها : | الصف والشيت قفن عذاوة الطعاة: والفير دود ) 
لسلطان العتيبي . 

الوحة النامن عشين:؟ 'قثان يتطوم كفك #:واتسقية اميه 
بعضًا عند أدنى اختلاف . 

فإن نجدة الخارجي, قتله بعض أصحايه!2 . 

عند 0 اختلاف . 

كول مورت الفكن الخارجي المعاصر أبو مصعب السوري - 
في توثيقه للأحدات الجزائرية - : " أواخر سنة (1995) 
تحواانو في الرجمق انين يوقباواته المتحرفة :! الدن 
تدرجت في الإجرام . على اغتيال الشيخ محمد السعيد , 
والمجاهد عبد الوهاب العمارة 7 وغيرهما من المعاه دين 
02 

الأفغان 0 ست الود شغ التكره 
وعدم م صحة العقيدة السلفية . ولمعارضتهم إياهم في 
أعمالهمء كما قنلوافعظم المجاهدين الليسيين غدد| ' 
بدعوى بدعتهم , وبيعتهم لجماعتهم ' وأميرهم ٠‏ رغم 
وجحودهم في سلطان الجماعة 4 مها الشرعي كك 

نم تمكن أصحاب السعيد ورفيقه , من قتل زعيمهم 
القاتل , حيث قال : " أواخر (1996) قتل المجاهدون من ( 
جماعة جبل الأربعاء ) كما كانوا الكدول وهم من جماحه 
النكية محمنذ السعيد ور حهه الله ث ر فنلوا١]‏ با عيد الرجحف 
) تاريخ الطبري (6/17/4) . 


©) مختضد شهاذتي على الأوضاع :ف الكرائز(ض 35 ): 
:) مختضر شهادتى على الأوضاع في الجزائر (.ض 53):, 
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امن "لاا 

والأمر كما ترى : رب قاتل مقتولا . 

وقال أيضا : " سئل أحد الشباب الناجين من المذابح , 556 
كان مهمع في الحبال عن مضادرهم الشترعية : فاحات : 
" وكانت لجنتهم الشرعية هي كل شيء , ومن ثم قرارات 
( أمين ) ؛ الذي كان لديه قاضي مرعب من تلك اللجنة 
( حسن الصباح .وقصضانات الحناسيين ) وطريفة السين 
والنطع " 

لاحظ أن | مهو العواعة روضيفنا نه قتانوا االمتعيه وو فرقم 
ثم تمكن .رفقاء السعيد من" الانتقام + وقتل. أميزهم : وقد 
نقلنا عن المتقدمين : قثل أبو فديك., لنجدة الخارجي : 
وقد نقل الطبري مراحوم و عر و و ا ل 
بفديك انتقامًا لصاحبهم ,. ولكن نجا بعد إصابة قوية . 
أغرب أشكال بني آدم "2 . 

وهذه الخصلة وجدتها صفة بارزة عند خوارج العصر, وقد 
توافر لدي أمثلة كثيرة في هذا , لولا خشية الإطالة ' 


الوجه التاسيع عشر : أنهم يعتبرون قتيلهم ؛ الذي يقتل 
فى الفقنة ث.والخروخ على الحاكم العسلم شهيدًا : 

“لها احنيس الخرارع دن الضوة: :عنال تعيض اشم 
لو خرج منا خارجون في سبيل الله ؛ فقد كانت منا فترة 
منذ خرج اصتتعابنا ” ' فيقوم علماؤنا في الأرض. ؛ فيكونون 
مصضابية الناس:: يندعونهم الف الذين + وتسرج أل الورءع 
والاجتهاد ؛فيلحقون بالرب ؛ فيكونون شهداء . مرزوقين 
عند الله أحياء "2 . ْ 

وخوارج عصرنا يشتركون بهذه الصفة . والفوا رسائل في 
هذا الباب ؛ وكتبوا مقالات في هذا الباب . 


') المصدر الشابق . 


2) البداية والنهاية لابن كثير (7/313) . 
) تاريخ الطبري (5/567) . 
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فهذة فقالة للطويلعي -* يكتت :مقالة تعتوان : ( هل يغسل 
الشهيد ؟ ) . ومما قاله في الرسالة : " ومن الخطا 00 
شل من تدتل هن العداهدس فى جززره العرت” ف إن 
المشروعٌ فيهم أن لا يُغْسّلوا .وتغسيل من غشلهم لا اتن 
له . وصلاتهم عليه باطلةٌ لا فرق في ذلك بين مقتله في 
جزيرة العرب بأيدي جنود الطواغيتٍ اا 

بل قتل على يد جنود أسود التوحيد . 

ولقد تفوق خوارج عصرنا على أسلافهم في هذا الباب ؛ 
فإنهم لم يكتفوا بإطلاق صفة الشهيد على أتباعهم حل 
استحدثوا أمرًا لم يسبقهم إليه أحد , لا في الإسلام . ولا 
قبله ؛ فلقد نقلت لنا الشبكة العنكبوتية أفلامًا مرئية 
( يسمونها زفة الشهيد ) . تقام لمن يرغب القيام بعملية 
انتحارية . وتظهر هذا الفيلم بعد تلك العملية . 


وملخص ذلك الفيلم : أنهم يضربون الطبول ؛. ومعها بعض 
الأهازيج ٠‏ ومماأ يرددونه من أهازيج مع الضصرب بالدفوف 1 
وهم يرقصون - والرقص من شيم ناقصات العقل والدين - 
حول الشاب الذي عزم على الانتحار . مرددين هذه الأبيات 
التي شفلها بفخرها وتحوها : 


الله الله 0 
زفوا الشنههيد خللوه يتهئى 
الله الله الله 
زفواالشههيد لبيته الثاني 
الله الله الله2) 


إن هذه الزفة : تدل على قمة الجهل عند خوارج عصرنا , 
ولولا رؤية العين ؛ لشككنا في مثل هذه الروايات . 
ومن المؤاخذات الشرعية في هذه الزفة ما يلي : 
» الجزم لشاب معين بالشهادة . وهذا مخالف للشرع . 
:) هل يغسّل الشهيد لعبد العزيز الطويلعي ( ص 3 ) . 
*) شريط مرئي في الشبكة العنكبوتية بعنوان : بدر الرياض ؛ من إصدارات 
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. أن فيه جزمًا بدخوله الجنة , ومعانقة الحور العين , 
واهل"السنة لا بشيوون. لاحة يجنة إوتار: 0 
له الله ورسوله [] : ولكنهم يرجون للمحسن , 
وحافون على المسيء: وهم ا ريما انه قنية قبل 

» أن ترديد لفظ الجلالة الله الله الله لا يعرف إلا عند 
فرق الصوفية . 

» أن القوم يدورون حول الشخص المحكوم له بالشهادة 
ام لصيو . والرقص من شيم ناقصات العقل 
والدين . 


ويقسال لابن لأدنءواشاعه ومنظريه : لتهنكم البدعة ؛ فلم 
يسمع في تاريخ الإسلام . ولا الأمم السابقة , عن فتية 
يرقصون مع الطبول قبل الانتحار . حتى جاءنا التََّس 
الحروري على يد هذه الطغمة الفاسدة ؛ التي جعلت 
تناب القلة يرفصضون:فيل أن يها ف تعصيم إلن التفجير و 
الانتحار والموت . وهذا جزاء من يتنكب الطريق 
المستقيم . وسيعلم الذين رقصوا اي مورد سيردون - إن 
ماتوا على هذه العقائد - . 

ملاحظة : هذه الفقرة من طرف الخوارج التي مرت علي 
في هذا البحث , وتجمعت لدي مادة من طرائف - قديمهم 
وحديثهم - فلا باس بها . 


00 "أزمن نفك النذة عتتد هم “قودة 
متأوّل إذا كان مخطنًا . / ' 
دكر الطبوف فى ا رزيعة :4 11 تلم | بركلا #دمنوض» كان قافنلا 
يذعى المتخطر من ررق ضيه فرعا قدر كان دياس 
من الخوارج . ودخل منهم في ولاية ؛ فقتله المقعطر ' 
درت الح وات إلى قطري فد كرو لق لك 0 وتالوا” 
أمكناا هن الى تقنليةه نضافيا “فال لهم دعينا ارى اث 
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افعل . رجل تاول ؛ فاخطا في التاويل . ما ارى ان 
تقتلوه . وهو من ذوي الفضل منكم . والسابقة فيكم تار 
وأها خوارخ: عصرنا ؟ فإن هذا 'قاض في كتبهم , 

فهدتعطيه الل العرزافي تقول" من الناس ففن بتعاضل 
ب الكافر الفحل لوكين كان خرت المجاهدين ؛ فيقوموا 
شت اليه :وان الفتل كا خط : فها تكون من الاخوة إلا 
استرضاء ولي المقتول , ودفع ديته , والإعتذار عما قاموا 
نه سن القدل الحظاء والله تعلم ' بأن الأمثلة كثيرة جد "20 


لهم قبل. وقوعها 0 " إن الجماعة الإسلامية بالجزائر 
لا تفعل أمرًا ؛ | لا ولهم تأويل فيه "3 ئ' 

ويقول فى موطن احر + " الجماغة الاسلامقة المساحة لم 
تصدر منها >.والى الآن >> إلا التسدية والففاوية فى إضابة 
الحو وتهدى ههه الها نه د رضي الله هري - 
قتالهم للمرتدّين في الجزائر ؛ فالواجب هو عدم 62 
الفاحة: .تمتابقة هوق اللفس:فن إبطال بده الثانة: 
هذا الدية "41 


الوجه الحادي ع 00 المجتمعات 
إيضاح فرق الخوارج 0 فبعضهم و أن نان 
المخالفين دار كفر , وبعصهم يتوقفف في للدي وبعصهم 
نرق أن الل ٠‏ ومن حوله : ديا ر كفراة 

0 سَمُوا دارهم دار و 1 وجعلوا 3 ا دار 


:) تاريخ الطبري (3/470) . 

)كناب : دقاعا عن العجا هديق لعفل الله العرا في هد :084 
4 العهاد | م4 د 0 

:) مقالات الإباضية . 


2025 


كفو بحرن الك 


وآضا خوارج عصرنا : فقول واحدذ - بلا خلاف - أنها ديار 
كمر :ولو آزاة الباحث أن يجيع عشيرين "قنولا لهم في هذا 
الباب ؛ لفعل . 

فاك قارنين الرشراس:: “ومغوفة هنا كل :| لحكم كان الحد ان 
ومنه تعلم أن البلاد التي اكثر أهلها من المسلمين . ولكن 
يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار, بالقوا: نين الوضعية , 
هي اليوم ديار كفر , وإن كان أكذر اهلها مس هين "2 , وقد 
نقلنا في نقد أقوالهم وكتبهم الشيء الكثير . 


الوجه الثاني والعشرون : إن الخوارج - قديمًا وحديئًا - 
ُقتلون شر قتلة لذ واد ترق لهم باد «أخنوة بذلك النبي 


المجتبى . والحبيب المصطفى - عليه الصلاة والسلام - 
حينما قال كلما خبيع لهم فون فطع " وردد زلبك 
أكثر من عشر بن مرة 5 


وهذا عل 0 عصرنا “ فكلما ا | يفيه 
وخاصة في بلاد التوحيد. وفي الجزائر قبل ذلك ل 
ذلك الأمير , وأتباعه . شر قتلة . 


ويقال لخوارج عصرنا في هذا الباب : إذا كان هؤلاء 
الحكام شرًا من اليهود والنصارى , كما يقول أبو يصير . 
الحكام العرنة ين وأقرت للإسلام . وأقلّ ارتكابًا للمكقرات 
والنواقض . كما قال أخو من طاع الشيطان "" , وإنهم 
مرتدون , وأن الجيوش والشرط حكمهم حكم حكامهم ؛ 
اهم عاتلون فى سيل الطناقتوت نيروان حقو العتتا نخد 
*) مجموع الفتاوى (13/35) . 
2) سلسة العلاقات الدولية لفاروين الزهراني . الحلقة الأولى ( ص 21 ) . 
:) أخرجه ابن ماجة (174) : وقال الألباني : حسن ( السلسلة الصحيحة : 
155 ). 
*) كتاب : المنية ولا الدنية لعبد العزيز الطويلعي ( ص 22 ) . 
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من مساكن الإتجلام الدون ن.فلنما تفن اللسد شو عه 
- الذين مسيلمة خيرٌ منهم - من رقابكم ؟ ؛ فيقتلون منكم 
الات وحم اسر الالافت.والفية اليافي: بيه فى 
الكهوف والمعارات . 

ان الععاددين الصارفيقالنيو من امن الكهاة العرفي» 
هم اؤلياء الله فن خلنه كيوان السمين الالهية يحموم ل تتفيو 
نوا ام ذول يسن أولياء الله واعداقه /امجارة تنتصين أولياء 
الله ونارة هر متون #فلمازا 'ذانها الوزيمة والذله ضفقة 
ملازمة لكم ؟ 

إن هرقل + وج قلي تبر ننه - فهم هذه السنة عندما 
سأل أبا سفيان : كيف الحرب بينكم ؟ - أي بين قريش 
والنبي عليه الصلاة والسلام - ؛ فقال أبو سفيان : الحرب 
نا دنه نمفال : ففال شرقل: :بوك لك ]نا 


الوجه الثالث والعش رون : البذاءة في الأقوال , 
والفظاظة في الأفعال , هذه الصفة من الصفات الي 
ورثها خوارج عصرنا من أسلافهم . وأما خوارج عصرنا ؛ 
فإن بذاءة الأقوال سبقوا بها من قبلهم دو] من بعدهم 
. وكذلك الأفعال . 

تقول أبو :قمادة بحق العلماء : " ألا ليت هؤلاء العلماء هم 
كالجعد بن درهم' * . وكجهم بن صفوان'! "' ولكن يقيننا أن 
هؤلاء اكيت 7 وأدنق واسفل ٠‏ وعكند الله تجتمع الخصوم ٠"‏ 


ونقول : أي والله : عند الديان تجتمع الخصوم ' ذافل 
حضوم الخاردي: جار الموعسيات:- غلماء البينيه دن هذا 
الغصر ؟ الدى خعليم حلت من دوا ف ومن كه ردقه - 


خرحه البخاري ١17ب‏ هصلص 1773 

:)الجعد ين :در هم وأول من أظهن العول تخلى القراق في الأستلام : 
فضحى به خالد بن عبد ا لله القسري يوم الأضحى بواسط وضات تله[ 
8ه) , انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (1/23) . 
العهم بق ضفوان أنه محر السمر سوق الصال المشوع » رأنسس 
الجهمية , ميزان الاعتدال (1/426) . 

“) الجهاد والاجتهاد ( ص 81 ) . 
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كذلك + السناء والخزائر؟ اللأني رتتفكك زمناوهة تسيب 
فتواه بجواز سبيهن 0 

وقول المعدذسي .فى بوث اله :1( وسل أ موينية الهم إلا 
العلوك وأخار متوء ورهانها )1+ يخاطب هته كبا العلماء : 
وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين رحمهم الله - : " بل على 
العكسن ؛ لقد شر علماء: السوء ..ورهيان الحكوفات عليهم 
غارتهم 1 وتناوشوا اعراضهم ودينهم . مثل. الكلاب تدور 
باللجما ,::؟" 

انظر الى العارحي المارق الخبيث بقن نورق علمناء 
السنة على وجه الأرض بالكلاب ! 

ويقال له : إن من كفر الحكام وطوائفهم . وقال أن ديار 
المسلميق كاماءدار كقرج جو مكه والمرثة “فهو أضة 
بوصف الكلاب . 

هكذا جاء الخبر عن رسول الله [] . حيث وصفهم بأنهم : 
كلاب النار " . 

إى: دوت الكسة اذو اعتق برية | الوصيفق وم القيا منة ]ذا 
مات على هذة الغقاتد: كنا أخبر علية الصلاة والسلام ؛ 


الوجه الرابع والعشرون : قتلهم للرسل . 

دكر الظيوى. ‏ رحمة الله - ان علي باس ظال وسقي 
الله عنه - أرسل إلى الخوارج الحارث ؛ فقتلوه! . 

وعدم فثلء الوسل نان مغرو نا .حي .فى الجافلية ونوقاء 
الإسلام ؛ فأقر ذلك . | 

قال عليه الصلاة والسلام : : " لولا أن الرسل لا تقتل ' 
لضرنت أعنا فكين] 121 , 

هؤلاء سل من ادعي التحوؤروتطها تالكين أمامه ««فلية 
الصلذة والسلام > وافووا لمتتلفة الكذابه دالنيوة زومة 
ذلك قضصم رمول الله دعلفة الصكلاة والسلام +:زقهم : 
وخوارع عصرنا يتقريون. إلى الله“ وذماء الستقراء بولق كانوا 
من اهل القبلة : وهم القدم يمتابة الرشل م 


") فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة ( ص 376 ) . 
) أخرجه أبو داود (2763) . 
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فقيو ىفنو ارج محدرنا افتحام السسفارة المصسرية فى 
باكستان 

لما !1 تار لزان بالفسقن لصيف الس 
قاموا بذبحه ا وصوروا فعلتهم هذه , 
الكفا 0 

وبصور » جم ايده كم مدو حرم ١‏ 
كانوا من أهل الردة . 

وممن قتل على ايدي خوارج العصر : السفير الجزائري في 
العراق . 


الوجه الخامس والعشرون : سن الاغتيالات . 

فإن الخوارج المتقدمين. هم الذين سئوا اغتيال أهل القبلة ' 
فقتلوا الخليفتين الراشدين : ( عثمان بن عفان ) و 
| علي بن أبي طالب ) رضي الله عنهما ٠‏ وهم خير اهل 
الأرض ؛ وعمرو بن .العاص - رضي الله 

فجاء خوارج عصرنا . وشابهوا أسلافهم في هذا اله 5 
وزادوا عليها شافة نسبوها إلى سنة 9 القاسم [], 
وسموها - الاغتيالات - من السنن المهجورة . 

والف فارس الزهراني رسالين ترما الباب , أحدهما : ( 
الباحث في حكم قتل رجال المباحث ) , والثانية: 
( تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال ) . 


وقد كتب الكثير منهم في ثنايا مؤلفاتهم ورسائلهم في ذلك 
قوق ها عندهم للاستدلال على هذه السنة - المزعومة 
تاقوله عليه الحكلاة والسحلام + "من لكعبييين الاشرف:: 
فاك هد اذى الله ورسولة: قمام تتجموين م لجة: فماك : 


:) بيان صادر من تنظيم القاعدة في العراق بتاريخ : الأربعاء ( 28/ جمادى 
الأولى 1426) . 
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نشول الله ! اتحف ان أقتلة ؟"قال:: ابن .ب لقان 


الوخة النتنادشن والعتزون: -الاعتفاد أنهم الفرقة 
الناجية , 10 يوجد غيرهم على الكتاب والسنة . 

الله وسنته ,2 50 عليا 0 واس كزين , ل 0 
الفعضيه والبوعة : كاش جلو| ما استجلوة من المسسالمين 
(2) 

ولذلك يسمون |اتقسسهه وأتبعاهم بالموحدين . 

قال المقدسي .في الرسالة ؟ ( التلاينية ):؟" أرؤث بهذة 
الورقات أن انين للسائل وغكيره 1 5 وإخواني 
الموجدين أنضار هذة اللاعوة القباركة فى كل. مكان::؛ من 
نهمة الغلو في التكفير " . 

ويقصد بالموحدين الخوارج ؛ الذين على شاكلته . 


الوجه السابع والعشرون : جعل ما ليس بسيئة سيئة , 
وهذه الصفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - كما نقلنا في 
المبعك 'الخامس ٠‏ 

دوحة ذلك أن الشقين 5 الخويضيرة: افير قعل النسن: 
عليه العلا والتتادم - "فى توريع الماك ننه ٠‏ .والامر لين 
كذلك . 

وحوا رع قضرز] كك انيع يثنا بهذا ا سا فهم :فى ذا لمان 
فإنهم ينتقدون. الحكام في إجراء الصلح مع الكفار . ٠‏ وهي 


لدماء المسلمين . 
--حفظة: الله - 0 0 السلام 


وسئل المقدردسي هذا السؤال :لا ربب في 6 جواز 
الصلح مع اليهود . وهم محتلون لأرض المسلمين ؛ ولكن ما 


:) أخرجه البخاري (4037) , ومسلم (1801) . 
2) الاستقامة لابن تيمية (1/13). 


- 407 - 


هو الحكم الشرعي فيمن يقوم بهذا الصلح ,. وفيمن يعاون 
اليهود في ضرت الخركبة. الاسلامية” التي تجاهد دذاخل 
فلسطين ؟ 


فأجاب : " حقيقةٌ هذه المعاهدات التي تبرم مع اليهود : 
أها معاهدات كفريّة ؛ فهي في حق أنظمة الحكم القائمة 
عليها ( زيادةٌ في الكفر )., ثُضاف إلى أنواع كفرها 
الأخرى , من التشريع مع الله : أو تعطيل أحكام الله , 


ومحاربة أولياء الله ٠"‏ 
ان عمو ودماء: أهل القله في رعق الضعى فورركون داحتا 
وهؤلاء يعدون الصلح من العكهرات: 


وقد ذكرت في أول المبحث اسل المي لس قينا 
الأحفاد على الأجداد . وهذا موطن من مواطن ذلك . 
كأسلافهم ؛ بل تجاوزوا إلى جعل الحسنة كفرًا وردّة , 0 
زادوه كفي هذا الباب - سابقين بها الأسلاف 2 : جعل 
الموبقات والمتالت:: 

فول المقدشى. فى :هذا البات؟* ولؤلك:فان من أعظم 
أنواع الخيانة ؛ التي يمارسها اليوم بعض الرؤوس الجهالي ؛ 
الدن ايعوهع كنير مر الشياب. فدوو تو أسوة : فاو 
وأَضَلُوا كثيرًا 0 عن سواء السبيل ؛ خيانتهم 
وصدهم السات د دوق عق الطلر فى هما الساناء 
وضرفهم كن تعلمة باعناية من الفسه الثى تحت التجدير 
منها بإطلاق "2 


في التكفير - وخاصة لغير المؤهلين من الشبيبة - . وهو 
حسنة ليست بالسهلة لعلمائنا . جعلها - الحروري - ليس 
:) لقاء مجلة نداء الإسلام الالكترونية ( ص 13 ) . 

:) الرسالة الثلاثينية ( ص 16 ) . 
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خيانة فقط ؛ بل أعظم أنواع الخيانة . 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة , وأنزل الله 

على قبره سحائب رحمته ورضوانه ؛ فإني لم أجدٍ من نبه 

على هذه الخصلة عند الخوارج سواه , ولو أراد أي باحث 

أن مجع نفاس كلام كي الجخوارج القترج بمجل لعليف 

في بابه وكلامه : إنما هو استقراء لنصوص الوحيين ٠‏ وواقع 

الخوارع . 

الوحه التامن والعتشرون إظلاق التكسيو فن مسائل 

الحكم بغير ما انزل الله , دون تفصيل , وهي صفة 

اشتهر بها الخوارج - قديمًا وحديثًا - 

قال أبو المظقر السمعاني : " واعلم أن الضواره تسلو 

بهذه الآية . ويقولون : من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر 

)3(" وأهل التسننة قالوا : لا يكفر بترك الحكه‎ ٠ 

وخوارع عضرا على هذا الدرب يرون م كل فين الكت 
؛ فهو عندهم من علماء المرجئة , والفت رسائل في هذا 

الباب , وقد تم الإشارة إليها . 


الوجه التاسع 00 : إحياء سنة من سنن 
الجاهليعة .دوفن القثل للقار ':فيقتلون بدعوة ا 
لإخوانهم . 

ذكر الطيرق -رحمه الله - قال : " كان من حديث ابن 
ملجم واضجانه:: أن ابن علجم والضرك ين عييد اليه ؛ 
كهرو عق بكبر ا التميمن “امكو فتذاكروا ايو 
وعابوا على ولاتهم , ثم ذكروا أهل النهر ؛ فترحموا عليهم , 
وقالوا : ها تصنع بالبقاء بعدهم شينًا : إخواننا الذين كانوا 
دعاة الناس لعبادة ربهم ؛ والذين كانوا لا يخافون في الله 
لومة لائم ؛ فلو شبرينا أنفسنا ؛ فأتينا أئمة الضلالة '؛ 
فالتمسنا فتلهم ؛ فارحتنا'منهم التلاد : وثاوكا 58 
إخواننا ٠"‏ 

0 5 على سيرة أسلافهم . 


:) تفنيكتز' الفتفعانن (12/42 
) تاريخ الطبري (5/144) . 
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قال على الففبدوة الخرمى: أجذ اللذية :فلكوا :فى تفجيرات 
الرياض - : " لماذا تفجر في بلد يدعي الإسلام ... ( فذكر 
أسيابًا , ومتها : ) الأخذ بثأر إخواننا اللذين قتلهم النظام 


وقي مانا إفعخاة الأمن لعن مر مسد وززارة الااليية 
بالرياض سد جوات عضرا هذا البنان :“مدررين اسينات 
فعلتهم الشنيعة 

"إننها لن تسن دم الشحية:٠‏ يوشكفك الفجيوف 1 و لشي 
( اعفد الدعيل ) ولا دماء: الابطال زنثر في الدشدوى )م و 
(جالكة تاج ): :( متعب الفخناتي ) :و( سناطان 
القحطاني )2. و( إبراهيم الريس ) ... وغيرهم . ممن 
عقوم الله جل جلاله ذكل أولنك لم ينوا على ايدي 
اليهود أو النصارى ؛ بل ما قتلوا إلا على أيدي هؤلاء 
المرتدين , الأنذآل الأراذل . ولا تندمل جراحنا تلك *؛ إلا 
بعثل هذا الجهاد المبازك : القاضي. على شنة زرسول الله + 
صلئ الله قله يلم 12/1 


0 اوخدسم عن رنهه انيم ؛ فهذا الشقي ابن 
0 الله بسفك دم خير أهل الأرض , 

الخليفة الراشد علي رضي الله عنه 
وأما خوارج عصرنا فقد ارتكبوا ثلاث محاذير شرعية ,. سببًا 
لغضب الله , وأليم عقابه . ومع ذلك قصدوا بهذه الثلاث 
الأمور عالي الجنان . وتكفير الخطايا . ورفعة الدرجات , 
وهي ٠.‏ 

قتل النفس ( الانتحار ) 

9 سفك الدماء المسلمة . 

ء سفك دماء أهل الذمة . 


إن الذي يفجر في عقر دار الإسلام . ويقتل نفسه . وغيره 
) شريط مرتي من إضدان اللحقة الإعلامية تظيم الفاعدة:. 
2) بيان كتائب الحرمين كتيبة الاستشهاديين . 
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من الدماء المعصومة , نجزم يقينا أنه اراة التقنوت نذا 
وعند خوارج عصرنا:فان الأمور الثلاث اللا نقة دمن :| عظة 
القربا © وحادثة تفجحير مبنئى الأاأمن العام , ومبدتى الداخلية 
في رياض السنّة . قبل سنوات , وذهب ضحيتها عشرات 
الفوحدين من أفل القبلة».: من المصلين الضانمين: » وتجرم 
نقنا أن المفجرين الذين هلكوا ؛ إنما أرادوا . حنة فرضتها 
الفعاججرين والاواتن ا الأفعال 006 إلى 
الكالة يما هد سيت يحفه بن واليقه عقابة”! 


الوجه الحادي والثلاثون : الدعوة إلى العزلة والهجرة , 
وهذه تميز بها الخوارج المتقدمون . وقد مر معنا حديت 
ابن انق أوفى . عندما دعاه غلامه للهجرة مع الخوارج") 
وخوارج عصرنا ساروا على ذلك : يقولٍ أنه بور الضوازة 
معنا طدع] القارس: " وفعي للمنومو اث 0 بكليته إلى 
المعسكر .والتجفء الإيماني 1 حيثما و : . ووقت 
يتواجد .. ويتحقق لديه التمايز ل - المادية 
والمعنوية - عن التجمعات الجاهلية ومعسكراتها . بقدر 
المستطاع . وبقدر ما تفقتضصيه المصلحة . والسياسة 
الشرعية .. ؛ فالهجرة - بمعناها العام - مقدمة ضرورية 
وجادة ؛ لإحياء فريضة الجهاد "(2) , 


وقد ألفت رسائل في هذا , ودعا ابن لادن وأتباعه إلى 
الهجرة من بلاد التوحيد والسنف,مكة: والمدينة :ال 
بلاد الأفغفان ؛ لأن هذه البلاد تحولت إلى دار كففر وردة 
وحرب , ولا يحل البقاء فيها . 


:) أخرجه أحمد (19149), وابن سعد في الطبقات(302-4/301) , 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (2312) 
المعرة لا ديصر ( ص 7 0 


- 411 - 


وهذه من المواطن التي فاق فيها الأحفادٌ الأجداد ؛ فإن 
وصم ديار الإسلام بانهكا دار كفر . مختلف فيه عند 
المتقدمين. . أما خوارج عصرنا ؛ فكل ديار أهل القبلة هي 
دار كفر وحرب , ليس في المسألة - عندهم - خلاف ؛ بل 
نص المقدسي حرفيا " انه لا يستثني حتى مكة 
والمدينة (1). 


الوجه الثاني والثلاثون : قتال كل من رضي بحكم 
السلطان . 1 

ومذهب الميمونية من فرق الخوارج : " قتال من رضي 
مكعم الساطن ]وى طير دن المؤاوة )ضار دللا 
| 1 لان 1( 2) 

وهو مذهب خوارج عصرنا , حذةٍ القذة بالقذة . 


يفولا مكمه الممويسي + "مالسل دكن كلمن أظهير 
تولي الكفار ونصرتهم , أو قاتل في سبيل الطاغوت , أو 
كان في عداوته حذة , وأظطهنر نصرته باللسان 53 السنان ؛ 
أنه من جملة الذين كفروا . .. انظر سيرة الصحابة في خلافة 
.كأنصار طليحة الأسدي ؛ فقد كقّروهم جميئًا اا 
ال اك رويك ب ا ل لوم انما 
ولذلك أطلق العلماء - المحققون - القول بإياحة دم ومال 
ل والصارت . وجعلوا حكم الردّة فيهم . حكم 
المتقدمة - وبين 0 0 0 يبحد 9 0 في هذا 
الآ 

مر . 
ويرون قتل العلماء لأنهم يطعنون في الخوارج , و 
مدامتهم الداظلة ,:ولفا رس الر راي كلام حول ذلك ب 
)ترات الحهاد المقدسئ(ض 14 : 


©) مقالات الإسلاميين ( ص 94 ) . 
:) الكواشف الجلية ( ص 109-108 ) . 
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سبق نقله - ٠‏ ويقتلون من كان دليلاً للسلطان ٠‏ وهم رجال 
ال اليوم الى فارس الزهراني رسالة : ( الباحث في 
4 قجل رجال المباحث ) ؛ فشابهوا الميمونية من: الوجوه 
الوجه الثالث والثلاثون : قتل كل مسلم لا يوافقهم . 
ذكر الطبري - رحمه الله - : " قال رجل اسمه مقاتل . من 
بق لهنم : حرا سات سويت السار مي اليس مخ. ديه : 
قتل من كان على غير رأينا هنا كان أو هن غيوزنا"؟ 
قال شبيب : بلى "17 , 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وكانوا مجتهدين في 
وخوارج عصرنا يقتلون كل من لا يوافقهم في ارائهم . 
فهذا تنظيم القاعدة في العراق :. صدر بيانًا بالدعوة إلى 
قتل أعضاء ما يسمى ب ( الحزب الإسلامي في العراق ) , 


ويقول بالحرف الواحد : 
1 الذا نعلنٌ أن الحزبَ الإسلامتَ بكل أطيافه - قيادةً 
وأعضاءً - : هم طائفةٌ كفر وردة , يجب أن يُقتلوا حيثما 


وحدوا + إن تمزه الكت الاسيلامي:. وحرته,خلن !العدين 
وأهله , ا اد لوس مر 
يصعي مشاه ها الدرب مدي لير وا الراء. 
نهؤااء يقتلون متى قور عليه .ولا مهله لهم .. 

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم عدوا لمم 5 امومع ويلا 
نريد جدران مقراتهم فحسب ؛ إنما نريد رؤوسهم العفنة 
أينما كانت , وثعلن عن هديةٍ قيمةٍ مجزية . تسلم مني 
شخصرًا ؛ لكل من ياتي براس من رؤوس الحزب الإسلامي 


030 


:) تاريخ الطبري (6/281) . 
©) مجموع الفتاوى (4/500) . 
:)يان من تنظيم القاعدة بالعراق:: 


- 413 - 


لقد اتفق القوم - جميعًا - على قتل من يخالفهم . وتفوق 
خوارج عصرنا على أسلافهم ؛ بوضع جائزة قيمة على كل 
رأس مسلم . 


وهذا الحزب يمثل طائفة السنة بالعراق - من حيث الجملة- 
٠‏ ومع ذلك يستحلون دماءهم . 

وهذا زعيم الخوارع فى الحر اندر يصرر بيانًا بعنوان : 
( قطع الرقاب لمن خرج يوم الانتخاب ) اه ا قل 
كل من خالفه في فتواه ,. وشارك في الانتخابات . من 
لسعب الدزاترق العسلء :و خضل هن لك القموى قل 
بعض أهل القبلة ؛ ممن شارك في عملية الانتخابات 7) . 


الوجه الرابع والثلاثون : أنه لا يعلم لهم شوكة ؛ ونكاية 
في قتال الكفار ؛ بل تاريخهم المخزي - أجدادًا وأحفادًا - 
في حرب الإسلام وأهله . والقاريْ لكتب التاريخ - وقد 
بذلت الوسع في قراءتها - لن يجد للأجداد سهم في محاربة 
ملل الكفر . 


وأما خوارغ عصضرنا ؛ فيكفئ: اتفاقهم على قاعدة فتال 
العذى القريت”» دن عن كال القدو الي الى لعف 5 


التداضس فى كتيهم : وافعالهم وتفجيرانهم في لاد الا يدلام 
شاهدة على ذلك . 


وافنا خمواذتهم :فقن بلاة الكفجر “فقن م ننات العستذر:» 
وتفجيراتء محدودة , ينتج من جرائها مفاسد عظمى . 


الوجه الخامس والثلاثون : دعواهم أن الدار دار كفر, 
والقتل فيها مباح 

كتب نافع الأررق إلى أتباعه بالبصرة قائلاً : " الدار دار كفر 
:) بيان من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي . 
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. والاستعراض مباح : وإن أصيب الأطفال ؛ فلا حرج على 
من حلا م 01 


وهذا عين كلام الخارجي المارق أيمن الظواهري , حيث 
قال : " وقد المنا مقتل هذه الطفلة البريئة دون قصد, 
ولكننهنا حبلتنا بولا ند لكا من كهاه الحكومه القجارية 
لشرع الله . والموالية لأعدائه . وقد أنذرنا أفراد الشعب 
من فيدل يده رابع وخا صن رفي الهكنوم علن ورور 
الذاخلية ( جسن الألفي ) : أن ستعهوا عن مقار اركان 
النظام ومساكلهم . وطرق تحركاتهم , والجهاد لا يجب ان 
يتوقف ' 
أملوا كلام القيفن العاركئ: فمتاير كلانه أنه الأنقمن 
العسلمة :التي أرهفقت ارواحها علق أبديهم + نهم الدين جيرا 
على أنفسهم ؛ فقد تم إنذارهم ؛ فلم يستجيبوا . ويتحمل 
الإثم في إزهاق الأرواح الحكومات , حيث تضع مواكبها 
وسط الطرق ؛ وأما وحوش أزارقة عصرنا ؛ فهم مأجورون 
ذماء المؤكدين ‏ ؤقد نقلنا كلاقا الأكد متظيزهم:: 
وهذا ابو بكر ناجي له كلامًا قريبًا جذًا من هذا . 
وهذا مما يدل أن القوم مصودرهم في النلقف: : شريبعة 
الأزارقة المتقدمين . 


ا 0 آل اع د ١‏ الي يعس 
فيها المجاهدون ؛ فإن عجّزوا أو تقاعسوا ؛ فأقل شيء أن 
يعتزلوا العدو ويقاطعوه ؛ فإن لم يتمكنوا من ذلك . إلا 
بالمكوث في بيوتهم , وليكونوا أحلاس بيوتهم , وإلا ؛ فلا 
بلومون إلا أنفسهم ؛: ومن كان منهم معذورًا لعذر . كجهل 
وتجية رلك أة لصترورة قن مخالطة هولاة ::ووقع علينة 
:) أنساب الأشراف للبلاذري (7/ 146) , والكامل في اللغة والأدب ( 


272). 
2) فرسان تحت راية نبي ( ص 7/7 ). 
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إيذاء ؛ فهو مأجور , ومن تسبب في أذيته من المجاهدين ؛ 
فهو مأجور 


تأملوا كلام هذا الشقي : " من قتل من أهل القبلة ؛ قيمع 
الذي يتحمل وزر نفسه " . والخوارج ماجورون - بزعمه - 

هذا على قاعدة : المرحوم غلطا 

الوجه السادس والثلانون : لَبْسْ الحق بالباطل , 
وهذه نبه عليها امير المؤمنين ,. الخليفة الراشد علي - 
رحب اللمسيد ونا صر الحدات : ( لا حكم إلا لله )؛ 
فقال رضي الله عنه كلمة خالدة : " كلمة حق أريد بها 


باطل"2) 
هد حال .هنو] عوجر :فود | المقدشي :انق ووفا لذ 
كاملة باسم : ( ملة إبراهيم ) . سبق التطرق إليها ونقدها , 


والدعوة إلى الملة الحنيفية حق , ولكن الباطل في هذه 
الرسالة : هئ دعوة إلى الثورية. : والخروج غلى: الحكام , 
مهما كلف ذلك من إراقة دماء . 

ا او د سب د اناك اتقم ص جوا 
ودعوا أتباعهم إلى لبس باطلهم بشيء من الحق . 

قال أحدهم : " إن على الحركة الجهادية أن تحرص على 
أن ال ال ل ا فين أجل 
التمكين .ولق تفارك الاقة المسلمة معها ؟ الآ اذا ]ضيحت 
شعارات المجاهدين مفهومة لدى جماهير الأمة المسلمة . 
لذا يجب على الحركة الجهادية أن تتخلى عن الاقتصار على 
خوض المعركة تحت شعار الحاكمية . والولاء والبراء 
فقط ؛ فإن هذه الشعارات - وللأسف - ليست مفهومة 
لدى جماهير الأمة ؛ التي لا تجد نفسها مستعدة للتضحية 
من أخل سعارات لا تفهمها: 


وهنا ك:شعارات: أخرئ هى :من الحق الخالض أيَضا .:ولكن 


:) الحرب المجلية ( ص 22 - 23 ) . 
:) أخرجه مسلم (1066) . 
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هذه الشعارات معهومة لدى جماهير الأمة المسلمة , 

ويجب أن ندفع بها إلى الأمام ؛ لتتصدر دعوتنا والتتهار 

الذي تفهمة جماهير الافة: العسلمة جيذ » .ونتجاوت: معكية.- 

منذ خمسين عامًا - هو شعار الدعوة إلى جهاد إسرائيل , 

وفي هذا العقد اضيحكت: الامد معنا - بالإضافة إليه - ضد 

الوجود الأمريكي في قلب العالم الإسلامي , وأظهرت 
تحاونها :مع الدعؤة: لجهاد الامريكان' انما تجاوت». 


لذا : يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفع شعار 
والمشحة النبوي الشرف : والمسجد الأقصى المبارك , 
بهذا تجتمع لها أزمة قيادة الأمة المسلمة اضف حولها] 
قلوب المسلمين في بقاع الأ 1 

هل وعد اضرع كن هذاك فى هرا المانوت وهم الله 
الخليفة الراشد البار علي - رضي الله عنه - فهي منقبة 
لأبي الحسن "فهو اول من ننه إلى :هذة: الكضلة . 


الوجه السابع والثلاثون : خلع البيعة التي في رقابهم , 


فغِند الظبرى الأب ل الوا ات 
وه الطائي..:قدافهوا الامارة خقى.رضي بها عبيد الله ين 
وهب ؛ فقال : هاتوها , أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا , 
ل ؛ فبايعوه ' 0 

نقلنا مبارعة أبئ مصعب ١‏ الررفاءة لابن 06 ع رؤوس 
الخلائق 3١‏ 


:) أضواء على كتاب حكيم الأمة لأحمد المصري ( ص 95-94 ) . 

2) تاريخ الطبري (5/75) . 

:) الجامع لمقالات ولب أبى ضعب الررقاوئ ( ض 204 )' الثالث من 
رمضان لسنة ب 14+25 ه). 
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الوجه الثامن والثلانون : اليقين التام أنهم أصحاب 
الجنة . وأن مخالفيهم من أصحاب النار . 
ففي الأثرأن أبا أيوب أتى علنًا ؛ فقال يا أمير المؤمنين : 
عرف دن حضين فال نما فلك لق وف فان1 01 
قال اي ا ا 0 
:-وقلك' له أبشر يا عدو اللة بالثاز قال ؛ ستعلم اننا أولى 
بها صليا " ا 0 
إنظروا للشقي : اعتقاد جازم أن الصحابي الجليل أبو أيوب 
أولى هته تالغار » ضناحب المتافت. العظيمنة . وهب الغائر 
بمنقبة استضافة رسول الله [] في بيته أربعة أشهر عند 
قدومه للمدينة . ونجزم أنه مغفور له بنص الحبيب 
المصطفى , حينما قال: "اول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهه "(2) وهو ممن شارك في 
غزوها 0 ٠‏ ونرجو له الشهادة . 

وكان الخوارج المتقدمين يتنادون يوم النهروان : ( الرواح 
الرواح إلى الجنة )2 . 

وخوارج العصر عندهم اليقين التام والكامل أنهم أصحاب 
الجنة . ويجزمون لهم بالشهادة 

جاء في حادثة الرس المشهورة في بلاد التوحيد . قبل ست 
سنوات أن أحد المصابين من الخوارج أثناء إسعافه . وهو 
رف ا كول لرجان المح اسن التي فى اناده 
الإسعاف : لا سواء , قتلانا في الجنة , وقتلاكم في النار , 
ذهق تقفو سيا في" يقضد هذ | الشعي عسا كر الفوحيد :ا 
:) الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيحء كتاب الجهاد. حديث رقم: 
4 - عن عُمَيْر بن الأسودٍ العنسةة أنَّهُ ُِْتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ وَهْوَ تاز لَُ 
فى سَاحِلٍ حِمْصَ . وَهُوَ فى بتاءٍ لَهُ وَمَعَهٌ أَمّ حَرَامِ ؛ قال عُمَيْرٌ فَحَدّتئنا أَمّ 
جَرَامٍ أَنْهَا سَمِعَتٍ التّبىَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ « أَوَلَ جَبْشٍ مِن 
أَمَتَى يَفْرُونَ الْبَخْرَ قد أوْجَبُوا » . الث أَمّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله آنا 
فِيهم . قال « أنْتٍ فِيهم » . ثُمَّ قال التَبئٌ - صلى الله عليم وسلم - « أوَّلَ 
جَيْشٍ مِن أَمَّتِى يَعْرُونَ مديتة قَبْصَرَ مَعْفُورُ لَهُمْ » . فَقُلِتُ أنا فِيهمْ يا رَسُولَ 
الله قَالَ « لآ » . 

2) البداية والنهاية (10/587) . 

ميدي دفي اليج تن درط الكمسد ما اناه 

يان ) . 
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الوجه التاسع والثلاثون : الاستدلال ببعض الظواهر 
و ال ل ل ل 

أحد الخوارج ) لما عقد على أصحابه . وعزم على الخروج , 
رفع يديه . وقال : اللهم إن كان ما نحن فيه حقًا ؛ فأرناً أية 
, قال : فرجف البيت , وقال آخرون : فارتفع السقف '؛ 
فذكر رجل من الخوارج ذلك لأبي العالية الرياحي - يعجيه 
من الآية , ويرغبه في مذهب القوم - ؛ فقال أبو العالية : 
كاد الخشيفى منزل ثهم :: ثم أدر كتهم 'نظوة: للم 51 

وهذه قصة لخوارجح عصرنا كرما حع هو فى الحراتة 
عشرات الآلاف منهم في إحدى ملاعب كرة القدم . وقام 
خطباؤهم - الواحد تلو الآخر - يحث على الخروج وحمل 
السلا مرت: سحابة على تنكل ( الله أكبر ) ؛ فاعذ 


بعضهم 0 وهم يهللون ويكبرون . 


90 
سبحان الله ! تركوقة التضوضن الخلية الواضحة :فى اتحريم 
الخروج على الحكام . وسفك الدماء ؛ ويستدلون بسحابة 


00 . صوّر لهم شياطين الجن أنها تأييد لهم . 

قل المسلم فقه التابعي العليل أبو العالية الويناع؟ 
0 يلتفت إلى الأية - المزعومة - ؛ بل نظر إلى أفعال 
القوم ٠‏ وموافقتها للكتاب والسنة من عدمها . ولو أدرك 
التابعي. الخليل الآية المزعومة لجوارع عضرنا © لقال عن 
السحابة ناريا من حننين هرا »عارض معظرنا : لكن أذر كيج 


رحمة الله . 


الوجه الأربعون : السريّة في أعمالهم وأقوالهم , وهذه 
سمة كانت ملازمة للاوائل ؛ فكانوا يجتمعون ميحد ا 
فيذعوك إلى الس يقك وه الري تقعلة خوارج قصرناك 


:) الكامل ( ص 64 ) . 
تميير ذوى الفظن لغبة الفالك الرمضاتي.. 
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8 فالخوارجح في أيام المغيرة بن شعبة ؛ فزعوا إلى تلانئة 
رم #فنهم المسورة بن علفه الديمي ” وإلى حيان بن 
فاجتمعوا في قل حبيان ين :ظبيان الى ؛ فتبشناورو| 
فيمن يولون )1 

وخوارج عصرنا الفوا الرسائل فى هذا الباية: 

فهذا احدهم في رسالة له يقول : " ففي هذه الحالة . تجد 
جماعات الجهاد - أنفسها - مضطرة للدعوة إلى مبادئها 
ومناهجها بالسرية , وأحياناً بالسرية المطلقة . خوفًا من ان 
يكشف أمرفا للطناعوت.. وهى الا'تعزال في مراحتك 
الإعداد ؛ فالدعوة والتنظيم : كلاهما تمان في السرية 1 
ريثما يتم إعداد الفاعدة الصلبة ؛ التي تتطلق فيها بعد : 
من أجل الجهر بالدعوة "2 . 


الوجه الحادي والأربعون : عدم اشتراط الراية في 
الحمان:؛ فكات اسلا فهم من الخوارج رتجمع العتسرة علد 
والعشرين ؛ ثم يرفعون ٠‏ راية ل 3 بزعمهم - ٠‏ وهذا 
الذي يفعله خوارج عصرنا في بلدان المسلمين . يجتمعون 
العشرة والعشرين , ويزعمون انهم مجاهدون . 

قال فارس الزهراني : " وجهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين 
؛ فللمرء أن يفعله وحده إن اراد . خاصة إذا ف كته 
الفرصة من أحد هؤلاء “3 . 

وها أعفامظرهم حول إن ربظة جنات الحهنا تقل 
المكلقه توججود الاماه قا - على 'افنتراط كوننه 
مسلمًا - قول محدث لم يقل عه اعد البتة ؛ فإن أدلة 
إيجاب الجهاد عامة , غير موقوقة قلق وجود إمام 9 إذنه 
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:) تاريخ الطبري (5/174) . 
:) الذعوة والتنظيم لأبي: سغة القافلن (:ض 4 ) : 
) أحكام الغارة والتترس لفارس الزهراني ( ص 14 ) . 


) الاتتصار للمجاهدين برد الشبهات المثارة على الخروج على الحكام 
العرهدين لعف الحكيم حسان (:ض :958 


24207 


سئل العلأمة الفوزان - حفظه الله - : هناك من يقول : 
ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد , 0 
الأمر كفر بالله ؛ فما هو رأيكم في كلامه ؟ 

فأجاب : " هذا كلام جاهل , يدل على أنه ما عنده بصيرة , 
ولاعلم :.ؤاتة يكفر النانين : .وهذا راي الخوارج: والمعترلة: 
نسأل الله العافية , لكن ما نسيء الظن بهم نقول : 
حذدء حقال . بحب كلهم أن كلمن قبل أن اموا 

إن كان عندهم علم , ويقولون بهذا القول ؛ فهذا 00 
الخوارج . وأهل الضلال "17 . 


الوجه الثاني والأربعون : تقسيم الناس إلى مؤمنين. 
وكافرين , والخوارج المتقدمون ليس عندهم إلا هذا ؛ فإما 
مؤمن ؛ او كافر . 

قال الس عيد الله زوق ترضهةة اللنفء مني اقل 
السنة والجماف 0 : أن 0 عتوهم ذو شعب , 3 من 
والخوارج 0 , 

وار 0 5 5 

يقول أبو قتادة : " انس سن نسدنة |للحسني نر 
متسنكر إيمان: لا نفاق .فقه ..ومعسشكر كفر لذ إيمان فيد ؛ 
فكيف يحصل هذا بدون محنة وبلاء , وداب ومشقةٍ 101 
وسبقه إلى ذلك |, بن لادن حيث قال : ُ إن هذه الأحداث 
قد قسمت العالم ره إلى قيطا طبن . فسطاط إيمان 
فاق فيه . وفسعااط كر + أعادبا الله وإباكم منة ؛ 
فيشفن على كل مشلم أ نميه لتخمروة بزنته وقد فيك 
رياح الإيمان . وهبت رياح التغيير ؛ لإزالة الباطل من جزيرة 
) الجهاد وضوايظة للغلامة القوران:(اض 489 ):. 


2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/932) . 
3) الجهاد والاجتهاد لذي قتادة ( ص 204 ) . 
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تعد خضل الله عله ووو قلذ 


الوجه الثالث والأربعون : إسقاط قاعدة المصالح 
والمفاسد : 

قال شيخ الإسلام ابن د وجفة اللفدة* و[ تهنا وكتره 
ذو الدين الفاسد "" 0 ا المصالح 0 ٠‏ 
واستقيط نيه 0 ذلك ؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لما قسم الذهيبة . قصد بذلك جلب مصالح , 
ودفع مفاسد ؛ فأنكر الشقي فعل الرفسول + عليه الله 
والسلام - 

وخوارج عصرنا نطقوا بهذا الوجه قولاً . وطبقوه عملا . 

أما أقوالهم في هذا الباب ؛ ففخ قال رعيم :ما يسمى تنظلم 
القاعدة بيلاد التوحيد - المسمى يوسف العييري - : " ألا 
تشعر بأن قاعدة المصالح والمفاسد - المطاطة. - قد 
استخدمت اليوم بلا ضوابط , ولا أصول ؟ ؛ بل ألا تشعر - 
اليوم - بأن قاعدة المصالح والمفاسد بتطبيقاتها العوراء : 
أصبحت وثنًا يعبد من دون الله ؟ , لقد ألغي الجهاد دفعًا 
للمفتدذة : والغئ: الصدع بالحق من آحل 'المفنيندة ..والغين 
المطالبة بتحكيم الشريعة دفعًا للضرر الأكبر , 

ومن اخل المصلعة اينا ,ديحت ل كاز على من جسبدع 
بالخق »+ ودغا إلى تطبيق التوجيد. عفليا ‏ لقد ضد اليم عن 
دين الله بالتطبيق الجائر لقاعدة المصالح والمفاسد يا 
فضيلة الشيخ , ألم تسمع - يا فضيلة الشيخ - إلي أحد 
المشايخ يشجب ويستنكر العمليات التي حصلت في أمريكا 
: ؛ لأنها ستحدث مفاسد "!3 

وأما أفعالهم ؛ فإن أحداث أمريكا 2 الشهيرة - خير شاهد 
فأسقطوا برجين . وكلف أهل الإسلام - ذلك الحادث - 


كناب اين دون فانقن الزماف لقافين الكسراين عد مه أن 

) مجموع الفتاوى (28/290) . مجموع الفتاوى (28/290) . 

فده الععار ات متقوله من فين كتاف الفوتضية القاقية القيث اللسداا عر د 
3 ). 


- 422 - 


عشرات الآلاف من القتلى بعد ذلك , ودنس الصليب 
الكافر ارض بلدين مسلمين . حتى هذه الساعة . 


الوجه الرابع والأربعون : الطعن في ائمة الهدى , 
ووصفهم بانهم ائمة ضلال  .‏ . 

ا م د 
الناس . وعابوا على ولاتهم ؛ ثم كرو اهل النهروان , 
فترحموا عليهم وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئًا , 
إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم ,. والذين كانو 
لا يخافون في الله لومة لائم ؛ فلو شرينا أنفسنا ؛ فأتينا 
امه الضلالة ؛ فالتمسنا قتلهم ؛ فأرحنا منهم البلاد 5 
ويقصدون عليًا ومعاوية - رضي الله عنهما . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ' وأصل 
ضلالهم : اعتقادهم في 84 امد و ماه ل 
أنهم 0 عن العدل , وأنهم الك 0 


0 0 ل 
حاون الككير د فنيج الله ترك وكسشف بنظر نم | 
علماء الضلالة "(3 , 


سبحان الله ! ما أشبه الليلة بالبارحة , أبى الأحفاد إلا 


السير قلت خطى الأجداد ' © فيصفون صفوة علماء السنة 
( انق عار واين :عنيكيق: )اباتمة الصلالة : 


الوجه الخامس والأربعون : أنه لو مُكُن لهم ؛ لأفسدوا 
في الأرض . وقطعوا السبل , وفي حديث عيبيد الله بن 

شداد ما يؤكد ذلك 0 
النهد حتى تطعوا اليل كرا الدماءة رامتجلوا اهل 


:) البداية والنهاية (7/361) . 
:) مجموع الفتاوى (28/497) . 
:©) زل حمار العلم في الطين للمقدسي ( ص 1 ) . 
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الذمة "'! , 

قال شيخ ا - رحمه الله - مؤكدّايهذه الحّصلة : " إنه 
؛ لفسدت الأرض . وقطعت السبل ٠‏ ولعاد 

أمر الإسلام جاهلية "2) 

وقد نقلنا :فى .مسألة الأحداة العرائوةة ما روكه ذلك فنا 

القوم لمنا تمكيوا من تعض الفرى ب والبلدان. العيذة عن 

قبضة الحكومة الجزائرية , عاثوا فسادًا ؛ فسفكوا الدماء , 

واتساجوا الاعزاض + وسليو الامؤوالا»: 


الوكة الشناذسن: والأازعنوان “:سبمية اتعسسهم باشل 
الإيمان , والمخالفون لهم كفار . 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وكذلك تسمية أهل 
البدع عدوم باسماء لا يستحفو ها كتسمية الخوارج 
أنفسهم بالمؤمنين : م 

بقول المقدسي : " أمّا 0 العو حد ون فى لحرو نلا 
بواكي لهم "1 . 


الوجه السايع والأربعون : التكفير بالكبيرة ؛ وهذا 
عصرنا 0 هك القبلة بالكبيرة ' فيم يكفرون 
الحكام سيب البنوك الربونة متلا -. 


0 د 
الظطلم الغطيم , وقب التحرك جاللنة . ومتتتتاركة الللنه في 


؟) انظر البداية والنهاية (8/341-7)+ وقال الحافظ ابن كثير تفرد به أحمة: 
وإسناده صحيخ 2 واختاره الضياء . 

©) الفتاوى (28 / 476) . 

5) بيات تلبيس: الجهمية (20/ 135) . 

كناب؛ وهل أفبيد الذين إلا الملوك :واغباز سوه ورشايا ص2 4 
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تشريعه للناس ؛ قال تعالى : ى ث تك 525 ف ف ف ف ق 
ف3 هه جح ج ج زلقمان ١:‏ ؛ فشرّعت التشريعات الوضعية , 
تسح ها خوزم' اللىفء كالزيا وقيرة ‏ حتى في البلذ الخرام” 
عند المسجد الحرام , حيث إن ينوك الربا تزاحم الحرمين. 
مجاهرة لله بالحرب , معاندة لأمر الله "0 

الوحة التامن: والاربعون ؟.فقل أننافهم د الشنمية 
ففي الكامل : " قتلّ قطري الخارجي رجلاً مخ الفؤوارت” 
لتيمفه نا لحبانة 31: 

وخوارج عصرنا تواتر عنهم هذا الفعل . 

فول متا حك رياه : ( إلى أخي في الجماعة المسلحة ) : 
" كم قتلوا من رجال عسكربين التجقوا تإخوانهم + ببدعوق 
المخابرات , ذبحوا ونكل بهم ... " 

الوجه التاسع والأربعون : اتفاق الخوابت ف بلقا وخلقًا 
- على عدم إعطاء لكر لماه والأمراء ' 'وهذه القصة 
اه الزكاة لولاة أموزه : 

استفتى رجل يفال له.آنو شفن ةو خولان - وهبًا - رحمه 
الله - في أن الحرورية حدّروه من إعطاء الزكباة للأمراء ؛ 
فقال له وهب : " انظر زكاتك المفروضة ؛ فأدها إلى من 
ولاه اللة اجر هده لدف ١‏ وحففية عاد ؛ فإن الملك من 
الله وجده , وبيده , يؤتيه من يشاء , وينزعه ممن يشاء ؛ 
فمن ملكه الله : لم يقدر أحد أن ينزعه منه ؛ فإذا أدّيت 
الركاة المفووضة إلى والى الأمر : در ضهنا ؛:فان كان 
فضل ؛ فصل به من ارحامك ومواليك وجيرانك , من أهل 
الحاجة . وضيف إن ضافك ؛ فقال ذو خولان : أشهد أني 
نزلك عن راف الحرورية . وصدرّقت ما قلت ؛ فلم يلبث ذو 


؛) اعلان الحهاد على الأموكيين' المحتليق لبلا العومين لأئرة لأون تقلا ع 
كتاب قاهر الزمان فارس الزهراني . 

)سسدرة كيبة خند الرجحمن ١‏ العدد ::(11)ضادزةنن المكش الأعلامن 
لجبهة الإنقاذ . 
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خولان إلا يسيرًا حتى مات "9 . 
وما خوارخ عصرنا ؛ فهذه فتوى المقدسي عندماط سئل عن 
حكم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء : 
قال : " ل ا الحكام 00 
: مدلا . 


وإذا كان الله عز 0 قد 00 وح رباوافن ان قوتي انتل 
السفاهة ا عونا 1 ويهم أهوق: وأاضعق 
ا 


الوجه الخمسون : جعل ما هو حسنة سيئة . 

فإن الخوارج المتقدمين. أنكروا على علي قبوله التحكيم , 
وهي حسنة لأبي الحسن ؛ فإنِه قصد الحفاظ على أرواء 
القبلة.:.من اتباعه: واتبناع أهل الشنام ؛ فجعلوؤها من 
أكبر السيئات , 

وأنكروا عليه محو كلمة أمير المؤمنين . عندما تصالح ممع 
أهل الشام . وقصد - رضي الله عنه - بذلك تأليف 
قلوبهم ؛ فأنكروا عليه ذلك . 


وأما خوارج عصرنا ؛ فإن ذلك - عندهم - أصل مضطرد ؛ 
فهم ينكرون. على العلماء النصح سد وهذه حسنة ؛ لأن 
هذا الفعل موافق للسنة ؛ فجعلوها خوارج عصرنا سيئة لا 
تغتفر , واشتغال العلماء بالعلم والتأليف جعلوه من 
السيئات - ايضًا - . 


فد[ أبو مضعت"الزرقاوق: يقول "إن الأآمة اليو لا:تحناء 
إلى مردحد هن الح عفات لالم ولاه ؛ ممكدات ]عدر 
بعشرات الآلاف من المجلدات . وإنما هي في حاجة إلى 
منازات تَضَِيء لها الظريق::-وتفير لها التتنبيل. بحاجة إلى 
:) تاريخ دمشق (17/478). 

:) فتوى في الزكاة . وهل يجوز إعطاؤها للحكام الكفرة . للمقدسي ( من 
موقعه الإلكتروني ) . 
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قُدوات يتروون بدمائهم تراب ارضفا : فتَدث روة الحياة في 
صعوف أبنانها "! 

الذجه الحاد عم و االكوييوة : امتحان الناس في الحكام , 
وهذا من طرائف الخوارجح قديمًا وحديئًا فإنهم يختبروله> 
الناس في الحكام ؛ فإن وافقوهم على تكفير الخلفاء 
والأمراء . رضوا عنهم ؛ وإن كان العكس , وصفوهم بأبشع 
الأوضاف» + ولو تمكتوا :من ذتخهم لقغلوا . 


فعتة الحتنوف كروكية افيف " لها قوم فلي الكوفة: 
وفارقته الخوارج , وثيت إليه الشيعة ؛ فقالوا في أعناقنا 
بيبعة ثانية نحن أولياء من واليت ٠‏ وأعداء من عاديت : 
فقالت الخوارج : استيقتم أنتم وأهل الشأم إلى الكفر, 
كفرسين زهان و ياغ اهل السام معاويه على فا حيو 
وكرقبوا: وسايضة ايم علا على أنكم أولساء مننوالى : 
وأعداء من عادى "2 ., 


ويكاد يجزم الباحث في كتب حرورية عصرنا نهف توا 
في هذا الأمر حذو القذة بالقذة؛ فإن عدم تكفير الحكام , 
ا م الخرو كابهم . جريمة كبرى لا تغتفر, 


يقول فارس الزهراني : " ونؤكد على العلماء الصادقين , 
وطلبة العلم الغيورين ٠‏ أن يبينوا ولا يكتموا 5 


عال : ها أنتم 0 نم حك الكفار الأصليين , 
وستتهوهوربف ١ ١‏ الفوو الخارجي) م ين كه 
الكفار المرتدين ؛ بل في كثير من الأحيان كتمتموه / وإن 
الخلواعيت الفرتد يق دوالدات دولة ال 0 ارده 

:) الأرقيف الجامع للززقاقف: 9ض 0360 


) تاريخ الطبري (5/64) . 
الأنات وال حاديت العرير ةق فى #فو كوا وكوغ الغزيرة تند 59 4 
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وقول أبفنقعاوق: 2" وكا من فقت الله تعالئ لهؤلاء القوم 
- يقصد العلماء - : أن مسخ الله قلوبهم وعقولهم . حيث 
جعلوا الإمامة - وهي أعلى المراتب وأشرفها ف في هذه الدنيا 
قامساية ا لم يعلمهم البو ال بوك 0 
البراءة من كل طواغيت الأرض 

الوجه الثاني والتيدن 7" :مهن مذحه الله وسولة 
صلئ'اللة: عليه وسلم: 

قال الشاطبي - رحمه الله عن الشوارج +" فانهُمّ ذدَقُوا 
فل مدحكه اللينة وجول 11 نتى السلف الال علن 
فدجهم: + والثناء عليهة ...ومذحوا من اثقة الشلف الصبالح 
ا ل 0 - قاتل علي رضي الله 
غية 2 وصؤيوا قتله آياء ::وقالوا > انفى تابه نل قولة 


تعالى : 1 نّ نك 5 د ل لغ لا لالط لآ ه هد رز 
البقرة : 7٠00‏ الآية ؛ فإنها نزلت في شأن عليٌ رضي الله عنه , 
وكذبوا قاتلهم الله "2) 


وخوارة عضرنا بدمون حبار أمراننا ل ٠‏ ويمدحون 
القتلة المفجرين ٠‏ ويثنون عليهم ثناء عظيمًا : 
فهذا ابن لادن يفسّق علمائنا واتمعتا قاو موتو م 
وبيبصف من سفك دماء أهل المة والقبلة - في بلادنا 2 
بانهم شهداء , وفاته الشرف بأنه لم يكن 5 
وها أنه مضفت السوري :فقول فى خباز علساةة الأرحف :- 
نحسبهم والله حسيبهم - : " إن شر ابن باز ٠‏ وابن 
01 دأمتالية واد الهم » على امنة: الإسسلام التو : 
كين بكثير من شر رَ ابن ان دوه عل الأمة في زمانه ا" 
والقاهة تطول .ولول عسية الإطالة :'لضريت في كل وجة 
من أوحة النمة: مما خظي أندييم :الشيه الكتتر : 


الحمات:والاجتهاذ ( ه0202 

) الاعتصام (2/268) . 

:) كتاب : ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 401 ) . 
06 موت العلماء لذي مصضعب السورع د 16 ). 
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الوجه الثالث والخمسون : تكفير الخوارج لأقرب 
الناس إليهم - آبائهم 50 


وهذا يذل على أن هذا الخارحى الخبيث ا أباه . ولذلك 
لمتغل عليه . 

وقد وافق الأجفاد الأجداد : فهذا علي جابر الشهري , والد 
المطلوب امنا المقكدد زعيم ها يسمى بتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب - يقو ل : " كفر ابني سعيد كل الأئمة , 
والنقات من أهل العلم : وعلى راسهم الشية عبه العرييق 
بن باز - رحمه الله 4و اشتكنه فسية جنانه: ا وسفاحة 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ٠‏ وغيرهم ؛: متذرّعا بوجود 
علماء: ومنتجات لهم كتروا الفس لمين:» وأناعوا دماءهم 
وأعراضهم . ولم يكتف بذلك فحسب ؛ بل كفرني ني معهم » 
ودعا الله ا يرده لرشده وبهد به سواء السبيل 5 

وقد نقلنا قصة الشاب الذي قتل والديه في 0 وا عا 
مدهب الستلف - على قول جزار لذن عنوها استجل فقل 
والذيه ؟ الا:بعة النفين: النام أن والدية "قو حرجوا شن الملة . 


الوجه الرابع والخمسون : استحلالهم نساء أهل 
القبلة . واغتصابهم . بدعوى أنهن سبايا . فالبيهسية 
استحلت القتل والسبي على كل حال "2 . 

ونقلت كتب الفرق كثيرًا من القصص حول هذا . 

د جاء سد اسع وز إن ا لاسي لخ 
الحروري - قد خرج في أيام ابن الزبير بناحية اليمامة , ثم 
صار إلى الطائف ؛ ؛ فوجد ابنة لعمرو بن عثمان بن عفان قد 
وقعت في السبي ؛ فاشتراها من ماله - بمائة الف درهم - 
وبعث بها إلى عبد الملك3) 

:) جريدة عكاظ العدد : (16234) بتاريخ : ( 3ربيع الأول 1432ه ) ؛ ( ص 
9). 


2( مقالات الإسلاميين ( ص 116 ) . 
:) الأعلام للزركلي (8/10) . 
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وتواترت الأخبار عن خوارج العصر . وخاصة في الجزائر 
انهم كانوا ينزلون إلى القرى , ويقتلون الأطفال سا 
والرجال , ثم ياخذون بعض النساء كسبايا . 
جاء في اعترافات اكد الشتخوصض عليهم من خوارج 
الجزائر : " واعترف جبول بو مدحي . الملقب : بابي عبيدة 
بكل بساطة انه شارك في العديد من المجازر التي 
00 في حق المدنيين . كانت تهدف إلى معاقبة السكان 
الذين يقدمون الدعم اللوجستي للقوات المسلحة , والذين 
شاركوا في الانتخابات التي نظمتها الدولة بالرغم من منعها 
من قبل زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة ( عنتر زوابري ) 


ده قُتل العديد من الأطفال خلال هذه المجزرة : ومن 
اهدافهم في غزو القرى : جمع الغنائم , ولم يتردد ابو 
عيدة في التصريهه. بكل اسناطقةة أذ بعد ارتكاب مجزرة 
في إحدى القرى , كانت تعطى الأولوية لجمع الذهب ' 

موضحا أن الاموان ناتي: في المقام .الثاني أما الأولؤينات 
الأخرق التي تأتي - إذا نسمح الوقت بذلك - فهي النساء , 
وهذه هن الأولونات النتي كان يعمل عليها الاسلا ميوت 
خلال كبرق المجازر التي ارتكبت في سبتمير ( 1997م ) 

وأدرك ابن عنيدوه أن النساء تعتبر غنيمة حرب خلال 
العملفات.. ويفقاه الاسسلاقيونه المنسلخون النسناء إلى 
زوابري ؛ وحراسه 3 حوالي 00 رجال ؛ ليستبيحوهن 
000 داس سكب لاو م م سس 


ذبجحهن . 
وخلاصة القول هكذا تعامل النساء العبيد "(1) 

الوعتة الكخامون: والفعمسنون*القيام 7الظناهرات 
لغرض إفقاط' الخلفاء : 

لقد فغل الخوارج المتقوفين :ذلك فحاضووا دان الخليفة 


:) جريدة الراية , بتاريخ : الأحد ( 25 شعبان 1422ه ) . 
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الزاشق اكتر :من عشترين يومًا تببعنة ان تظاهوو] علية :عدن 
قاموا بقئلة. : وهذااهو حال خوارج عضرزنا : يذعون الناس 
إلى المظاهرات لإسقاط الحكاه7) 


الوجه السادس والخمسون : استحلال أموال أهل 
القبلة . 
, 8 قتل الخوارج الخليفة الراشد ذي النورين . نادى 
ف يكل زقه ويكتن ,مالم ؛ فانتهبوا كل شيء , ثم 
000 بيت المال ؛ فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا , 
وقالوا : الهرب الهرب.هذا ها ظلب القوم "(2) 
وأماخوان عضرا ققد يقليا عهم هنذا الامن قااضه 
الكفاية , والمقدسي اعترف أنه يعيش على السرقة , فاق 
مصعب السوري ألف رسالة في هذا الباب . 
ومما قاله : " الغنيمة لغنيمة والفيء 2 يرحمكم الله - واستجدون 
منها البركة والكفاية . وفي فهم اللبيب كفاية . عن إطالة 
00 0 هي كنوز الجزيرة أمامكم ٠‏ أموال الكفار 
0 ليود والهارك الضاريين. للذل على رقاب أهل 
الإسلام . لو غنمتم فضول هذه الأموال ؛ لأغنتكم وأغنت 
أهل الجهار فل اشضل النمن هن ورانهه .والله المسععان 


الؤحة التشابع: والفعيسوف “نرزوشن الفنظ: والضم» 
ونسبة ذلك إلى الخلفاء . 

إن من أسباب عودة الخوارج لمحاصرة عثمان زكمهم 
انهم عتوها على وشالة إلى امير فصر يفتلهم :فلا تتعالوا 
الخليقة الراشيد تفن رضي اللة عه + وأنه ور علية"الحظط 


2 شريط سمعي بعنوان شعب مصر للظواهري . 

2) تاريخ الطبري (4/393) . 

6 مسؤولية أهل اليمن :0 مقدسات المسلمين وثرواتهم لابه مصعب 
السو مد 22 


11 


2 


ا اي ل لم و 
عصرنار: رسالة يتناقلونها في الشبكة العنكبوتية ‏ كأ 
المسلمات عليها ختم الملك الصالح - أبو الملوك 
لا و ل للم ار 


الوجه الثامن والخمسون : وصف سكان ديار الإسلام 
بانهم خليط . وقد تكلمنا عن هذه النقطة عند نقد كتب 
سيد فضل . عندما قال ضحاك عصرنا : أن سكان ديار أهل 
القبلة خليط م والضحاكية مين الفرق المتقدمة يقولون ::" 
هم أهل ذار خلظط :قلا تتولى الا من غرفنا فيه إسلاعا: 


ونقف فيمن لم نعرف إسلامه "(2). 


االفعة التانيع والسيسنون: الخيل المظيق بالتترعة.: 
اله من عبت الحضلة . 


الوجه الستون : توافقهم في الاستدلال . 

فقد قال ابن حزم - رحمه الله - : " إن الخوارح المتقدمون 
يستدلون بقتال الصديق في قتال الردة . على جواز مقاتلة 
أهل القبلة ؛ وقالوا : إن هذا كما فعله أبو بكر بأهل الردة 
(3) 

فقول أخو من طاع الشيطان - وهو من كبار منظريهم - 
١‏ ومسيلمة الكذاب وأمثالة من المرتدين , ٠‏ خيرٌ من 0 
الحكام المرثتدين :+ وأقَيرتٌ للإسلام : .واقسل ارتكاتا 
للمكثرات فالتوا قفص ولق نف ف المفحانة ينين أفؤواد هذه 
الجيوش . ولا رآعوا التباس الحال على بعض المغدّر بهم '؛ 
:) تاريخ الطبري (4/368) . 

2) مقالات الإسلاميين ( ص 112 ). 

7) الملل والنحل لابن حزم (1/116) . 
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لليشكموا وو بها سكم النين على الله قاين وساف قن 
جعت النجار اديت كو 
عليهم حكم رأسهم ورئيسهم , ومن قاتلوا دونه , وفعي 


سبيله ٠‏ والله يبعثهم على نيا لهم , لم يقع فيه خلافٌ قط 
10 , 


قوله تعالى 00 يآ ب بيد يي اث اث 
3 34 الوه + .فى تقديم محارية أهل القبلة على قلل 
الكفر . وهذا من اللطائف التي مرت في هذا البحث . فقد 
أورد الطبري جوعالله ل ب ا د فر 
قتل أمفر بلدتة أولا : 

" قال بهلول : نبدأ بهذا العامل الذي قال ما قال ؛ فقال له 
أضحابه : نحن تريد قثل خالد ؛ فإن يدانا بهذا شهرنا؛ 
عدر خالد تر شرك الله إن تقل هرا تسسات 
منا خالد ؛ الذي يهدم المساجد , ويبني البيع والكنائس , 
وموالي الفجحنوس خلن المت لضن.: ونكه فل الدمة 
المسلمات ؛ لعلنا نقتله ؛ فيّريح الله منه , قال : والله لا 
أدع ما يلزمني لما بعده , وأرجو أن أقتل هذا الذي قال لي 
ما قال , وأدرك خالِدًا ؛ فأقتله , وإن تركت هذا , وأتيت 
خالذا شهر امنا #“قافلت:. وقذقال الله عرز وجل 1ن 


لب د ب ب يباور وان حون انك عكة 11 ل التويةه عض 140 , 


واما في: عصرنا 4 كمد وعدت متسر اك لهالل يف لوق 
بها . وبلغت حد التواتر. 2 . 

مهاه على اسيل المفال>م: ايعافة التستاعى فى سمالت 
( العدو القريب والعدو البعيد ص 3 ) والرشيدي في 
فتاويه ( كاد ). وامو يجيي الليننى فيه زسالنة : :نر 
العام 31 1ن يلطان الكسيي في ( الوسائل الأترية 
ص 240 ) . 


:) مجلة صوت الجهاد , العدد (10) , بتاريخ : الأربعاء (12/ ذي الحجة/ 
4 ). (ص9). 
2) تاريخ الطبري (7/130) . 
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الوجه الثاني والستون : استبدال أسماء الحكام 
والخلفاء باستماء قبيحة ومنفرة . 

فكانوا سحون عتمان:- الخليفة الراشة. -رضئ الله عدنه 

( النعثل ) . 

والرااسبي كان يدسمي علدا - رصي الله عن ه- 

( الجاحد ) . من شدة بغضه له21) 

والسفاهد علن موافقه جوازع عضيره] لاسلافهم كوه 
فهذا الرشوة بؤلفة زبييالة بعقوان :( ال سلول والتتان) 


ويعقصد حكامنا . 
وهذا فارس الزهراني : يصف الملك الراحل فوبية كوه 
لله - ب ( هادم الحرمين )2 . 


الوجه الثالث والستون : الغمز واللمز بالحكام في 
خطبهم ورسائلهم , ولها ارتباط بما قبلها , لكن افردتها 
لطرافتها ؛ فإن المتتبع للخوارج - قديمًا وحديثًا - يجد ان 
0-6 واللمز في الحكام هو المائدة التي يعيش عليها 


د - رحمه الله - قال : أتيت قدامة العنبري ؛ 
فوافقت عنذهة مرذانتا آنا بلال.» ونافع ين الأررق بوعطية 
بن الأسود ( رؤوس الخوارج ) . قال الحسن 3 
مرداس أبو بلال ؛ فذكر الإسلام . قال الحسن : 
سمعت ناعتًا للإسلام كان اللعامنة ل 
فنال منه , وذكر ما أحدث الناس ثم سكت ثم تكلم ناقة 
بن الأزرق ١‏ تتدكر ا تلام "فوكسفقه :فاحهدن ودكر 
السلطان فنال منه! . 

وأما خوارج عصرنا ؛ فقد نقلنا الكثير والكثير في هذا 
البحث . ما يؤكد اشتراك المعاصرين من الخوارج 
وأسلافهم في ذلك . 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : " وكذلك إذا 


') البداية والنهاية لابن كثير (10/282,307,591) . 
:) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال ( ص 2 ) . 
:) الأمر بالمعرزوف لابن أبى!الذنا ( ص 98 )2 وسنده حنمن : 
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شية :يعني * إذا ست ولك الأمر هذا هذهب الختوارع: 1 
الذين مون الآئمة 1 ويتكلمون فيهم ويهيحون ال 
عليهم ار . ما قام من قام على ا 
رضي اللتاعنة -.: من صغار الننحن , ففن الأوناش ؛؟ إلا 
يسبب ابن سبأ الخبيث اسح كلم دى لالس , 
ويُحَرّض الناس . حتى تكالب ناس من السفهاء والأوباش , 
وانتهي الأمز- بان قتلوة , رضي الله عوج 031 

وخوارج عضرنا : لو تكلموا في الظهارة:! لنالوا من الحكاة 
والقوا الرستائك المتتفلة فى تكفيو الككام وتسهم ‏ وهر 
معنا في المباحث السابقة ما هو كاف في بابه . 


الوجه الراتة والتعفوى ‏ الأاعهاد علن القناس فين 
الاستدلال . ' / 
فال ابن جنوم فوحفنة اللنه:ه " [نيم أشنة الحاسسن عملا 
بالقياس "2) . 


وخوارج عصرنا : يذكر من أعظم الأدلة عندهم ؛ التي 
جعلت دماء الأمة أحل لهم من الماء البارد في اليوم 
جرائم أدلتهم ١‏ وتتسبانن يان مزسة إبضنا ع حول د لتل رفي 


“ّ 3 1 


الوجه الخامس والستون : منازعة الأمة في بعض 
المسائل المختلف فيها . وعدم العذر لمن أخذ بالرأي الآخر 


قال شيخ الإسلام - رحمة الله - " وهذه حال أهل البدع 
والظلم . كالخوارج وا مكنا لوم ل الأمة 0 ويعة دون 


عليهم إذا نازعوهم في بعضٍ مسائل الدين "2.690 . 


:) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ( ص 86-85 ) . 


:) الملل والنحل (1/116) . 
) مجموع الفتاوى (17/311) . 
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إخراج المشركين , مسألة متنازع فيها من ناحية حدود 
في مكة والمدينة ؟ فجعلوها خوارج العضر من المسلمات 
التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف كر الدماء 
المعصومة بسببها . 

مسألة الصلح مع الكفار في زمن الضعف : جعلوها خوارج 
عصرنا من المكفرات ؛ فهذا المقدرسي يقول في مسالة 
الصلح مع اليهود : " حقيقةٌ هذه المعاهدات التي تُبرم مع 
اليهود ها معاهدات كفريّة ؛ فهي في حقٌ أنظمة الحكم 
القائمة عليها - زيادةٌ في الكفر - , يُضاف إلى أنواع كفرها 
الاخدوق .من التتمريع منغ :اللة :و عطي اجخام الله , 
ومحاربة أولياء الله واستهزاء بين الله" 


الوجه السادس والستون : الربط بين شرعية الراية , 
وبر عية السيكان يوقي فن اضول الخوارج المتقدفين , 
فالت طاتفدة من الميسية " إذا كفمر الإمنام , تفدرت 
الرعية ا 


وقالت : " الدار دار شرك ؛ وأهلها - جميعًا - مشركون , 
وتركت الصلاة ؟ إلا خلف من تعوف: 1 ودهيت: إلى:قتل اهفل 
القبلة . وأخذ الأموال سات الفتل.والسيى: علن 
كل حال ١‏ 


واما خوارج عصرنا ؛ فقد تواتر عنهم ذلك , وإن لم يقولوا 
بهذا حرفا ه ولكن, محضلة أقوالهم: عند التحقيق والتدقيق:: 
هي عين كلام اسلافهم . 

يقول فارس الزهرابى.: " وقبلٍ الحديث عن هؤلاء ( أي 
حكم رجال الجيوش ) لابد أن تعلم كفر حكامهم , 
وطواغيتهم : ؛ الذين يسعون في نصر نصرتهم ٠‏ وتتبيت 
عروشهم , والسهر على حمايتهم ؛ لأن حكم هؤلاء الأنصار 


) مقابلة ئداء الإسلام (اض1)15 من موقع المقديفي الالكتروفى..: 
) الفرق بين الفرق ( ص 88 ) , ومقالات الإسلاميين ( ص 116 ) . 
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والقوات والحيوكن ندهه :فرع عن الحكم علن: ' الخلواغنك:' 
فحكام بلاد الإسلام في هذا العصبر-- الممقرق جم من 
الأمم المتحدة - كلهم طواغيت عركبود كافرون . خرجوا 
قن لإبيدا قر يونين حمية " |نو] و 11 


الوجه السابع والستون : وصف ديار المجتمعات 
المسلمة ؛ التي يُصدع فيها بالأذان خمس مرات في اليوم 
والليلة ؛ بأنها أصبحت دار كفر , وهي من المسائل التي 
فاق فيها الأحفادٌ الأجداد ؛ فإن اسلافهم ليسوا كلهم على 
مقالة واحدة في هذا الباب . اما خوارج عصرنا ؛ فقول 
واحد - ليس فيه خلاف - : انه لا يوجد دار إسلام على وجه 
الأرض . 

يقول ا الزهراني : " مناط الحكم على الدار, 00 
تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين , 
تحكمها حسام مرتيوون. باحكيام الكفار, لل 
اللا ., هي ي اليوم ديحان كفهوء وإن كنان اشن اك 


الوجه الثامن والستون : ختام هذه الأوجه فو 
اشتراكهم؛ في إساءة الأدب مع رسول.. :الله -غليهة 
الضلاة .والسلام حا. روميت 

ارجات هذا الوحه من_النتديه إلى اق العيعفة دن ون 
لكل منصف عاقل : أن القوم يصدرون من معين واحد ؛ 
فلقد أساء حدهم الأكبر مع رسول الله [] جنا وعثرت» على 
هذا النص لأحد ابناء هذه البلاد - هلك على ايدي جنود 
التوحسد.- وهو سلطان . العقني.: حيث أسناةء الأدتب مع 
رشول اللمة عليه الصلاة :السلا + معن دونه برو | تقل 
العبا رة بر . : 

موقفك إذاً ؟ ا اا 
:) الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة لفارس الزهراني 


( ص 


) سلسة العلافاك الؤولية لفارين الرهراتن (تقد 067 
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الأيام . في هذه البلاد ( بلاد الحرمين ) . في مكة , أو 
الرياض ؛ أو غيرها , وأمرّنا بما كان بوصي به من قتال 

فاعل ؟ 5 موقفك ؟ 

فل تددر ١‏ مانتال تاكن لحكومة ال بلول 

واذنابهم من المخذلين . والمعوقين , والمجادلين عنهم ,» 
وماذا سيكون موقف مشايخ الصحوة منه ؟ 

ب لد إلى التريث , والحكمة , والهدوء , 
و 

وياترى ما موقف آل يعلول . وحكومتهم التي تدّعي 
الإملام .من الي الكرية ؟ 

هل ستدعوه إلى تسليم نفسه في مدة أقصاها شهر؟ ليس 
ببعيد على هؤلاء الطواغيت ٠"‏ 

والشاهد عبارته الأخيرة . هل من الأدب أن يقال في حق 
رضةولن اللة [) اكرام اقلق , وأشرف من وطئ الحضون: 
"سيدعونه إلى التريث , والحكمة , والهدوء "؛ فهل اتصف 
-جاشاه- بشيء من د هذه الصفات, حتى 100 إليها! ! : 
فتافل: الغتاررة > السضيفة: خرف :فين عق سيد ولس ادق 

5 ستد كوم إلى تسليم نعقسه‎ ١ 

أقنومهم الأكير : اتهم أعفدل القلتي بالجوو؛ والأكفال هد 
كما نقلنا . 


وانني أجزم أنه لو تفيرغ أي باحث لكتب القوم من 
المعاصرين . ونخلها نخلاً ؛ لخرج بكم هائل من أوجه 
الشفعة:. لكن:.هذا| الذى شر جمعة : والخمند لله اولاً 


وآخرًا . 


:) مقابلة مع سلطان الأثري . نشرة التيار . العدد : (21) , عام (1425ه) , 
(ص 42). 
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المبحث الثامن 

فتاوى علماء الأمة أن ها كدت من تكفير 
ويفحين: وشتفك للدماء ,بحت مسمف الجهياد 

هو عين مذهب الخوارج : 

1-فتوى الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ويحسب لهذا 
المحدث : أنه اول ين اطلق صبحة تدير فى حق. اضتحان 
هذا الفكر . ا 00 

ومما يحسب له - كذلك - : انه اول من اطلق المسمى 
الشرعي على القوم ؛ فسماهم خوارج ,رغم ان القوم - 
المعنين بهذه الفتوى - قصدوا نصرة الإسلام - بزعمهم - 
ولكن العواطف الجياشة , والغيرة على الإسلام , لا تسوى 
شيئًا عند أهل العلم ؛ إذا لم تكن مضبوطة بالشرع . 

ومما قاله في هذه الفتوى - رحمه الله - في حادثة الاغتيال 
الشهيرة ؛ التي وقعت في عصره والتي أشرنا لها سابقًا : 
'" وقد رانك أن واجبًا علي هذا الأفن . من الوجهة الإسلامية 
الصحيحة ؛ حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر لعل الله 
يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين اعرد إلى 
دينهم , :قبل أن لا يكون تعيل: الى :الدرجوع "ا 

2-وقال الإمام ابن عثيمينء - رحمه الله - : " الواجب على 
طلبة العلم أ نتسوا :ان هذا المنهج > آأى:ما خضل من 
تفجير في الرياض وغيرها - منهج خبيث , منهج منهج الخوارج 
الذء بن امت اموا دماء المسلمين , وكفقوا عن دماء 
المشر كين « 

3-قال محدث العصر : الإمام الألباني - رحمه الله - عند 
حديث : " بايعنا رسول الله [] علي السمع والطاعة .. " 
وبعد أن رد على الخوارج قال : " والمقصود انهم فكوا :قف 
الإنصلام ننه شينة بد وجعلوا الخززوح . على جكنام الم مين 
ديتًا على مر الزمان والأيام . رغم تحذير النبي [] منهم في 


:) جمهرة مقالات الشيخ احمد شاكر (475-1/472) . 
):شريط تمعن يعنوان:: الجاذت العحيب فن البلد الحبيفة ( الوجة الثاني ) 
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أحاديث كثيرة . منها قوله [] : " الخوارج كلاب النار" , 
ورغم انهم لم يروا كفرًا بَواحًًا منهم , وإنما ما دون ذلك , 
من 0 وفجور وفسق . 

واليوم | لتاريخ يعيد نفسه - كما ' يبقولون - ؛ فقد نبتت نابتة 
من الشياب المسلم :لم يتفقهوا في الدين إلا قليلاً : ورأوا 
أن الجكام لا يحكمون نهنا ل ألله , إلا قليلاً ؛ فرأوا 
الخذروحج عليهم . دون اث يستشير وا أهل العلم والفقه 
والحكمة منهم ان ركبوا رؤوسهم وأنارةا فتدَا عمياء , 
وسفكوا الدماء , في مصر » ٠‏ وسوريا . والجزائر . وقبل ذلك 
فتنة الحرم المكي ؛ فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح ' 
الندى خرف عليه عفل الفسلمين -.سلنا وخلتنا 4 إلا 
الخوارج 1 

4-وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : هل الذين 
وجو بالمجيرانهم حوار ع 5 فقال 2" حتولاة بأستد من 
وزحادة 4 افوا عليوم و الخوا رع ما ند خلون علق أمخل 
لبيوت وبينسفونه عليهم 1 ويقتلون الأطتال ٠‏ مأ يفعل هذا 
إلا الفزامظف هذا اشبة بفعل القرامعلة 0 

5-وسئل- حقطد للد “م جكمر من هوم بالتفجيرات في 
بلاد المسلمين . وقتلهم الشرطة ؛ فأجاب : هؤلاء 
اه م الخروع لاه ولي ار قتل المسلم: 
قال تعالى : 1 5 5 كدكى 5 5< تدا كه 5 2 نان 
37 0 ا و, هؤلاء خرجوا على ولي الأمر 000 
والعاة بازلة ل سر ا 

6-وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في أصحاب 
رحا قرع السعاتة كنت السحاتد. ولو الجلجاء 


:) السلسلة الصحيحة (1243-7/1240) . 
)“تقلا من موقع الشيخ “صالخ الفوراق > حفظة الله :.قمسم] الفعاوى :: 
:) رقم الفتوى : (7108) , من موقع الشيخ . 
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الراشديق هلوا عتماق< رضي الله عفة عير وقتلو| علنااه 
وصسئ "اللو فته + وعاؤلوا فل فعاو فة نين أبن مقا ن + 
رضي الله عنهما - وقتل عمرو بن العاص - رضي الله عنه 


- . وقتل ة بن شعبة - رضي عنه - 
هذا موتقهم من السحابه ‏ الدين هع خير القووق قفاخلا 
دمهم . 


وقد أخبر النبي -لا عن هذه الطغمة :أنهم يقاتلون أهل 
الإيمان ٠‏ ويدعون أهل الأوثان كيف يغزون المسلمين 
كيف يغزون آباءهم وإخوانهم وجيرانهم في بلاد الإسلام ؟ 
يروعونهم ويقتلونهم ويدمرون بيوتهم . 


أبن الاستسا نه ؟ ابن التمهافة اين الدين ؟ إن كان فيهم 
ذين ‏ فغليهم افوا الله عن قعل قلي فهو “11 


7-وقال أيضًا - حفظه الله - : " ولا يُحَمّل الإسلام فعلهم 
هذا- يعني اضكات السام - كما يقول أعداء الإسلام 
من الكفار والمنافقين : إن دين الإسلام دين إرهاب 1 
ويحتحون بفعل ذه لاء المجرمين !"فاق فعلهم هذا لسن من 
الإسلام , ولا يقره إسلام , ولا دين , وإنما هو فكر خارجي 
قد حث النبي [] على قتل اضحانه: وقتال:: “؟ اينما 
لقيتموهم فاقتلوهم ' ' ووعد: بالاجر الحريل لمن :قتلهم . 
وإنها يفتلهم ولي أمر المسنامين كع فا نهم الصحانة 
بقيادة امير الكدمين عليئدين اس ب ظالت رضن الله عنهة 


8-وسئل حفظه الله : " هل يوجد في هذا الزمان من يحمل 
فكر الخوارج ؟ فقال :يا سبحان الله ! وهذا الموجود 
الشن هق ففل العوارح وهو تكقدر المتسلمين + واشحد من 
:) جريدة الرياض بتاريخ : الأحد ( 14/رمضان/1424ه ) , العدد : ( 
4)). 


2) جريدة الرياض بتاريخ : الخميس ( 21/ربيع الأول/1424ه ) , العدد : ( 
2)). 
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ذلك فتعكن المسلمين , والاعتداء عليهم . هذا مذهب 
الخوارج . 
وهو يتكون من ثلاثة أشياء : أولاً : تكفير المسلمين : ثانيًا : 
الخروج عن طاعة ولي 0 . ثانا : استباحة دماء 
يقليية .+ ولا تكلم .ولا عمل شيًا سار جا مدن 
عمدو فور أنة ؛ الذي ما أفصح عنه " 04 

فعوفدة فقنوق الشي عييد العزين آل الشية .دفني البلاة.: 
حفظه الله - أصدرها بعد اكتشاف خلية كبيرة بالرياض , 
أرادت أن تغيث: بالبلد فسناةا : 
اسان الضادر يوم الجمع 8 014/142 1ه )عن وتارة 
الداعلية: حول تمكن فنوات:الأمن من الفيض. على خلايا 
إممادية :. ااريكيتك امور | عطيضة هن من كببائر الديوب: 
اخرئ قي من كادر الدنوف ثأوافي إنراء للزمة : وكروف)] 

من العهدة 0 وبيانًا للحق , ٠‏ ونصيحة لله وكتابه 0 ورسوله , 

وأئمة المسلمين . وعامتهم ؛ لأوضح هنا عدة ود عر 
الأول “أن ها قام يه هؤلاء .من مبابعنة زعيم لهم قل 
السمع والطاعة : وإعنداذ العسدة : والاستعداد الببدتي:: 
والمالي 000 ١‏ كله خروج قلي ولي الأمر, وطفو 
مطناق عمل السوازج الأواقل. : الدين نعوا .في هيد 
الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ فقاتلهم الصحابة “رسب الله الله 
عنهم - » وأمروا بقتالهم ؛ امتثالاً لأمر رسول الله |[ , 
قال عنهم ٠.‏ ' يخرح قوم في آخر الزمان ارات 
الأسنان 4 سفهاء الأحلام 4 يقولون من خبير قول 
البرية » لا يجاوز إيمانهم خباخرهم 4 0 من 
0 وم 0 , 6 


:) كتاب : الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية لفهد الحصين . 
) أخرجه البخاري (6930) . 
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في الاولى والاخرة : 


(ص 6). 
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